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يسما للها لرهرا ردير 


لالتكمر 


هَنة كه قَنيةث 2 


تصيد 
دار الهب 


الشقااضمية 


** الاسكندرية هي تلك 
المدينة القي ببرت أبصار كل 
من رآها بجيالهها وببائها 
وترائها. ولقد تغنى ببا 
الكتاب والشعراء منذ نشاتها 
الأولى. حتى شبيها أحد 
الكتاب المحدثين بمدينة 
فلورنسا . حيث نجد النشساط 
الفني والأدي والعلمي 
( المكتبة والمتحف والبيئالي 
والمسارح ) جنبا إلى جنب مع 
الآثار القديمة (اليونانية 
والرومانية والاسلامية ) , 
(ص 0") 


** يوافق هذه الأيام 
مرور ثلاثة وثلاثين عاما على 
وقوع مأسةة المدينتين 
اليابانيتين ‏ هيوشها 
وناجازاكي .. وفي دراسة 
واحدة نتعرف على سبب 
المأساة ونتائجها وفي الوقت 
نفسه نطلع على شهادة 
شاهدة عيان تروي المأساة 
كما عاشتها وكما نرجو أن 
تتخذ منبا عبرة حتى نسير 
بخنطى صادقة نحو السلام في 
أنماء الأرض .2 (صص5١1)‏ 


الفن الثامن هو فن الرسوم المتحركة سيؤائيا .. وهو الفن 
الذي يتعلق به الصغار والكبار معا.. أبطاله من الكرتون يؤدون 
أدوار الكوميديا والتراجيديا على السواء ٠‏ فيحملون رسالة تعليمية 
تثقيفية في اطار من التسلية والترفيه والببجة . رص 126) 


رعن 


000 1# 0 


وظيفة النقد بقلم ت. س . اليوت 

قراءة جديدة في شعر ابن الرومي 
الابداع الفني بين الواقع والاسطورة 
الاسكندرية .. الحم ورقعة الشطرنج 


من أمثال الغعرب .......... لدو مودق 44 ففغة 3ف كام 


(مدينة وتاريخ) 
من أمثال الشعوب ........ 100 


ذو الرمة «غيلان بن عقبة» 

لامارتين . ورقات من حياته 

حنانيك .. ( قصيدة) 

الفن الرواي عند حامد دمنبوري 

مراكز الحضارة الاسلامية في غربي افريقيا 

ابن فهد المكي وكتابه تحفة اللطائف 
(من كتب التراث) 

توحيد مناهج التعلم في البلاد العربية 

مقدمة لعل الاجتاع (رحلة في كتاب) 


الأسماك .. البيثة والكائنات والحياة 2 


(لقاء مع) عبد الله كنون 
شاعر من السعودية 

واحترقوا حتى الموت في هيروشها 
مكيفات الهواء ( الانسان والعم) 


لوحة .. وفئان ءءء ءءء ءرَفيققَ شرف 

الفجة والفبولة ل د شع فق جم هودع ديس ؤفدوة 52 2256 20:26 00000 
الفن الثامن . وفيم التحريك فوزي سلان 

الأطفال والتغذية بالعسل ترجة: د . ثبيه الغيرا 

التقدم .. لإرفين (مسرحية قصيرة) ترجة ؛ علي شلش 

المنطق .. والمنطق الرياضي في عم اللغة د. أحمد فارس 


لسبيتم د أحكحوس نام 


ريعيس العحريور 


ترججة د. ابراهيم مادة 

د. عبد الحميد محمد جيدة 
د. مصري عبد الحميد حنورة 
جلال العشري 


عزت محمد ابراهيم 
عبد الفتاح مقلد الغيمي 
يحيى ساعاتي 


٠٠٠٠ندوة‏ الشهر) 


الدكتور عبد الفتاح الديدي 
(موضوع خاص) 

إعداد : محمد القاضي 

عبد الله بن سعد الرويشد 
إعداد : هشام ابو عودة 
ترجة : محمد فكري انور 


عبد الله بن سعد الرويشد 


* من مواليد مدينة الرياض 

عام 46الاه. 

* ليسانس اللغة العسربية 

وآدابها ‏ جامعة الامام محمد 

بن سعود الاسلامية . 

الرياض . 

* عضو مؤبسة الجزيرة 

الصحفية في الرياض .. 
وعضو رابطة الأدب 


# من كراب هذ االعد د 7# من كناب هذاالغد د 


منزكراب هذا|العدد 


* من مواليد الزقازيق (مصر) 
عام 1479م, 

* أصدر مجموعته القصصية 
الأولى بالقاهرة بعنوان 
«حارة السقايين).. كما 
صدرت له رواية بعنوان 
«أحلام لا تكذب», 5 

* عاش في المملكة العربية 
السعودية قرابة تسعة اعوام 
تعرف خلاها على الأدب 
والأدباء السعوديين .. كما 
عمل في الصحافة .. وشارك 
في برامج الاذاعة. 


الحديث في القاهرة . 
* له ثلاثة مؤلفات مطبوعة 
هي : 
(الامام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في التاريخ ‏ 
جزءان) 8 
(قادة الفكر الاسلامي 
عبر القرون). (أيام في 
تونس) , 


© من مواليد القاهرة عام 
ملام , 

© ليسائنس صحافة ‏ جامعة 
القاهرة . 

© دبلوم معهد السيتاريو ٠‏ 


#امن مواليد. مدينة. حلب 
0 : ها افمتزك في عدة هن 


سوريا عام ١999‏ م. 

* دكتوراه الدولة في الآدب | المؤتمرات الأدبية الدولية . 
( جغرافيا) جامعة السوريون © حصل على احدى جوائز 
باريس ٠‏ الدولة عام 956ام , 

* عمل مدرسا في كلية آداب 
جامعة دمشق .. ثم أستاذا 
مساعدا .. وأستاذ كرسي .. 
ثم وكيلا للكلية .. ورئيسا 
لقسم الجغرافيا. 

# يعمل حاليا في جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية. | 
كلية العلوم الاجتاعية في )أ 
مدينة الرياض , 


© قام برحلات عديدة إلى 
عدد من بلدان آسيا وأورويا 
وأعبريكا : 

© كتب الرواية 
القصيرة .: 

ها ترجم عدوا هن. الأغيال 


الدرامية , 


.٠‏ والقصة 


هله عدة كلتب في 
الفسد ‏ : ,وقضحايا الأدت 


والفن .. 


* * من خلال هذا (الملف» سوف نحخاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. ومؤمرات.. ومعارض .. 
ومناسبات . . وأحداث ثقافية .. وادبية .. وفنية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية ليس في «الوطن العربي» 
فحسب . بل في «العالم) الانساني . 

أملنا أن نجد من المؤسسات العلمية .. والتربوية .. والفنية .. الى جانب الأدباء .. والمفكرين كل عون في إمدادنا بالجديد الداثم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التي تسعى اليبا المجلة لخدمة القارىء.. لإضافتها الى ما يزودنا به مندويونا. والله الموفق «#«#* ا 


© مؤقر للفقه الاسلامي في مكة المكرمة. 
© اليوبيل الفضي لمعرض دمشق الدولي . 

© الاحتفال بالقرن الخامس عشر للهجرة في الكويت. 
© ترشيحات جوائز الملك فيصل العالمية . 

© ملتق الفكر الاسلامي الثاني عشر في الجزائر. 

© مؤقر لنشر الثقافة العربية في السودان. 


© مهرجان دولي للتحف القدمة في فرنسا. 
© مؤقر عالمي للفلاسفة في المانيا. 

© اتحاد لصحفيي العالم الثالث في بريطانيا . 
© مهرجان قرطبة الخامس عشر في أسبانيا . 


يملة الفيصل ‏ ص ه 


مؤقر الفقه الاسلامي في مكة المكرمة 
يئاء على تؤضية المخلس التاسييى لرابطة العام الإسلامي الذي أقر النظام 
الخاص ببجمع الثقه الإسلامي . افتتح الشيخ عبد العرزيز بن باز رئيس 
إذارات البحوث العلمية والافتاء والدعة والارشاذ . الدورة الاؤلى لمؤتمر الفقة 


الإتلامي ممكة المكرمة . 


مؤتمر دولي للاسكان في الظهران 
يعقد ف الفترة من 4 إلى 17 عيرم هات «ديسمير لآم يجامعة: البترؤل 
والمعادن بالظهران مؤتر الاسكان الدولي لمتاقشة الاسكان في الدول التامية . 
ويقام في فتزة المؤتمر معرض للاسكان بشارك فيه عدد من الدول .. وقد تلقت 
اللجنة المنظمة حى الآن 80 نا . 


بوابة الناصرية .. معرضا للفئنون التشكيلية 
بوابة التاصرية القديمة ستتحول إلى عرض ذالم للفنون التشكيلية بحيث لا تغير 
التجهيزات القنية في وضع البوابة . .. وهذا المعرص يتم فيه عرض اللوحات الخاصة 


والجاعية لفساني السعودية والفثاتين العرب والعالميين ٠.‏ 


معرض المدينة للفنون التشكيلية 
ني قاعة الرئاسة العامة للشباب بالرياضض اتتتح المعرض الخاص بفنانٍ 


محمود تيمور 


المديئة المثورة .٠‏ وقد ضم المعرضص 890 لوحة زيئية ولوحات متتوعة من الياتيك 


واللقاف ا 
والخزف والسيج , 


معرض للفنون التشكيلية بالدمام 
يفم إدارة الشؤون الثقافية بالنمام معرضأ ماعياً للفنون التشكيلية تساهم 


فيه القئانة السعوذية إلى جانب القثان السعودي ٠‏ لعرض آخخر عطاءاتهم الغلية . 


#اكتب جديدة #*« 

© ٠مكة‏ في عصر ما قبل الاسلام؛ دراسة للسيد أحمد أبو الفضل 
صدرت عن ذارة الملك عبد العزيز بالوياض . 

٠ ©‏ شعراء من البادية » ناج شعرية مع دراسات لعبد الله بن محمد بن 
رداس .. صدر له من قبل «شاعرات من البادية :. 

© «قطر الندى » ديوان من الادب الشعبي للشاعر محمد عيد الرحمن 
0 ٍ 

© «عذراء المنف » رواية للكاتب إبراهيم الناصر. صدرت عر ثادي 
الطائف الأدبي .. صدر له من قبل ٠‏ أرض بلا مطر؛ و «ثقب في رداء 
الليل و #غندير 'الجفات 1 

© «كتاب القصةء غماذج مختارة من القضصض السعودية . يقه 7# قضة (خ١‏ 
قاضأ وقاصة سعودية . .. صدر الكتاب عن نادي الطائف الادب.. 

© «مقالات في الأدب» جموغة من البجوث والدراسات الأدبية يقل غدد مسن 


الادباء والاديبات السعوديات . 


© دخات أدبية لشباب الاحساء ؛ كتاب يضم الإنتاج الأذنٍ لشباب الإحساء 
تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب . 
© «جرح الاباء» ديوان للشاعر أحمد فرح عقيلان. 


عدثات الداعوق 


0 


معرض دمشق الدولي الخامس والعشرون 

احتفلت سورية باليوبيل الفضي لرور ١15‏ عام على إقامة «معرض دمشق 
الدول ».. . وقد اشترك في معرض هذه الدورة 0١‏ دولة .. والمعروف أن المعرض 
هو احتفال فني إلى جانب أنه سوق تجارية عاللية . 


* كتب جديدة “د 

٠ ©‏ دراسات في الرواية ؛ للكاتب فائق المحمد الذي أفرد بابين كاملين عن 
الأدييين حمود تيمور وحنا مينة إلى جانب عدد كبير من الأدباء العرب ٠‏ 

© «الطوفان» رواية للكاتب محمد إبراهيم العلي . 

0 «السماء تمطر .. » مجموعة قصصية للاديب أيمن الطويل ٠‏ قدم لما الأديب 
عدنان الداعوق . 

١ ©‏ الريح يقرع الباب» مجموعة قصصية لرياض خليل تضم تسع قصصص 
قضية. 

© «دمشق الحرائق »؛ مجموعة زكريا تامر القصصية ترجمت إلى اللغة الروسية 

. قدم لما الستدرق' يرماكوت‎ ٠ 

© دأبو الطيب المتني » دراسة للمستشرق الفرني «بلاشير؛؛ ترجمها إلى 
العزبية إيراهمم الكيلاني . 


وطبع منها 60 ألف نسخة . 


[تف]: 
مجلة «الفكر العربي» 


عن معهد الإنماء العرب في بيروت صدرت مجلة جديدة باسم «دالفكر 
العربي ؛ . تعتى بالإماء الغربي للعلوم الإنسائية ويرأس تحريرها مطاوع الصفدي 
وهيئة استشارية من الأساتذة والادباء . 


أسبوع لثقافة الطفل 
أن في النادي الثقافي العربي ببيروت «أسبوع ثقافة الطفل .٠‏ عقدت 
خلاله الندوات العلمية والثقافية وتم عرض مسرحيتين للعرائس ٠‏ 


معرض للكتاب اللبئاني 


انتح ف بيروت معرض الكتاب اللبنني الذي اشترك فيه معظم الناشرين 


عتب الأصدقاء 


عتب عليئا يعض الاصنقاء من الكتّاب والقراء ضمتنا عن الحديث عن جهودنا المبذولة .. 
والمشاق التي عانيناها وتحن نلج عاماً جديداً هو السنة الثانية هذه الهلة . 

كما عتبوا عليئا هذا الصمت بمناسية صدور العدد الأول من السئة الثانية من عمر امجلة كعدد 
مناز تمثل في الإضافات العلمية والفكرية والفئية التي جسدتها تلك الابواب الجديدة مثل ( الإنسان 
والعلل ) ٠‏ (لوحة وفنان) + ( الحركة الثقافية في شهر). (من أمشال العرب.. واأمثال 
الشعوب ٠)‏ (سؤال وجواب ) ٠‏ (مناقشات وتعليقات ) .. إلى جانب كشاف المجلة للسنة 
الأول...- على اشاس أن الحديث في مثل هذه الامور عرف صحني درجت عليه كل الملات 
الشهرية والأصبوعية 0 .زأيضا الصحف. اليوفية'. 

كا أن بعض هؤلاء الاصدقاء لم يكن يتصور أن المستوى الفني الذي ظهرت به المجلة في سنتها 
الثائية متوفر في المملكة . . وكانث دهشتهم كبيرة حين عرفوا أن المجلة كانت تطبع خارج المملكة في 
عامها الاول. وكيف استطعنا أن توفر خلال هذه الفترة إمكانات فئية على درجة كبيرة من الكفاءة 
لطباعة المجلة داخل المملكة . 

ونحن ف الوقت الذي نشكر لاصدقائنا هذا العتب الكريم نحب أن تؤكد أننا نتطلق من 
قناعات صادقة بأن إصدار محلة ثقافية ملتزمة بقيم الخير والغدالة والخرية والفكر التزيه مألة يحف 
بها الشوك من كل جانب . . وتعترضها المتاعب في كل خطوة من خطواتها . . وتراققها المشاق مع 
مطلع كل فجر جديد . . ولو أردنا أن نتحدث عن هذه الأشواك  .‏ والمتاعب . . والمشاق لشغلتا 
القارىء بأمور كان الاحرى أن نوفر له عوضاً عتها زاداً ثقافياً جديدا ... وأن تفح له نافذة على 
الحياة والفكر الإنسان . 

نحن لا نئني أننا تعينا ... وعانينا .. وسهرنا ... وأن حجم هذا التعب... وهذه المعاناة .. 
وهذا السهر ازداد ‏ بمناسبة دول المجلة عامها الجديد بازدياد الرغبة قي التجديد.. وتقدتم 
الإضافات الثقافية . . استجابة للإقبال الكبير الذي لاقنه الهلة ف عامها الأول من جمهور الكَنّاب 
والقراء . . وما زالت إدارة المجلة تتلق رسائل وبرقيات شركات التوزيع تطلب فيها زيادة الكمية من 
حين لآخر ... وهذا يعكس قدراً كبيراً من الوعي الثقاقي . . والتطلع إلى ارتياد آفاق فكرية وعلمية 
أكثر زحابة ؛ وأوسع آماد . 

ولعل شعورنا بأن الطريق امامنا طويلة . والمتاعب المنتظرة أكبر نما مر بنا وأننا مطالبون أمام 
القارىء الكريم بأشياء كثيرة . . هذا الشعور يجعلئا نلتم الصمت . . وتعرض عن الحديث الخاص 

ونحن لا ندعي أننا أضدرئا عدداً متازاً بمناسية العام الجديد للمجلة . . وإذا حدث مثل هذا 
فإئنا لا تحب أن تقول إن عدد ممتاز لسببين : 

© الأول عدم ميلنا إلى هذء التسمية لأنها حق من حقوق القراء . 

© الثاني قولنا بالعدد المشناز معناه تجريد الاعداد السابقة عليه من مزاياها التي قد تتفوق فٍِ 
بعض محتوياتها على بعض محتويات ما يسمى بالعدد الممتاز. 

أما الإضافات الجديدة قهي مطلب لكل مجلة تطمح أن تكون ف مستؤى تطلعات قرائها على 
اختلاف اهتاماتهم وميوهم . . وليس بمستغرب وقد ارتضيئا هذا الطريق الشاق أن نحقق بعض 
هذه التطلغات .. ولا تقول كلها 

وإذا كا هناك شيء من الشكر تستأهله هذه المجلة من قرائها فإن الكنّاب الذين وقفوا -وما 
زالوا يقفون- معها من خلال فكرهم وأدهم هم أحق بمثل هذا الشكر والتقدير. 

وحسينا تحن العاملين في هذه المجلة شعورنا بالرضا ونمن نقيم هذا الجر الثقاتيٍ الذي اسه 
٠‏ الفيصل ».بين القراء والمفكزين لخدعة الثقافة العربية الإسلامية أملاً في تحقيق الوحدة الفكرية 
والروحية التي كانت ف يوم من الايام تربظ مشرق العرب والمسلمين يمغرهم. وتصبل شماهم 
بجنوهم - 


امخرر 


يجملة الفيصل ‏ صن 7 


الاين » ويسم عرق قلانة الآقفه كعاب جالليك السربية والفركية 


50 
والإتجليزية . 


المهرجان السنوي لساحل علما 

بدأ المهرجان السئوي الثاني لقرقة ساحل عل الفنية بمعرض للتصوير والنحت ٠‏ 

اشترك فيه عشرة من الفناتين المحدثين .٠‏ وقذ خصص جناح لمعروضات الفنان بيبي 

زعي : 

#كتب جديدة * 

© «العرب في العصور القديمة ؛ دراسة للدكتور لطفي عبد الوهاب يحيى 
عن شبه الحزيرة العربية ٠‏ مكوتاتها ومناخها وآثارها وتبعها الديني . 

© ١الشعلة‏ الزرقاء »؛ رسائل جبران خليل جبران للاديبة مي زيادة ظهرت 
بالعربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية معأ .. حققتها سلمى الجفان وقدم 
ها الدكتور سهيل بديع . 

© «هذه وصيتي ١‏ رأي في الخرب اللبنانية لكمال جنيلاط . 

© «المكونات الأولى للثقافة العربية ؛ دراسة للدكتور عز الدين إسماعيل 
تعناول الثقافة في العصر الجاهلٍ . 

© «فقه اللغة وخصائص العربية » دراسة للكاتب محمد المبارك بمزج فيهبا 
ِيِنَ .فقه. اللغة: العام والقارت. وفقه اللغة العربية:. 

١ ©‏ النمور في اليوم العاشر ؛ للكاتب السوريٍ زكريا تامر. منشورات دار 
الآذات . 

© «موسوعة العلاء وامخترعين » وتشمل السير الذاتية للمشاهير وصورهم 
الشخصية في. العالم وف الوطن العرب . 


غادة السهان هي ثيادة 


٠ ©‏ اعتقال لحظة هاربة » رواية للاديية غادة السمان كتبتها بأاسلوب فيه 


#اعرية. 


© ١«أذكر‏ أنني أحببت؛ الديوان الاول للشاعر حسن عبد الله . 
© «المهدي» رواية للاديب المصري عبد الكريم قاسم . 
© «مأساة الواق الواق» رواية للأديب المني الراحل محمد محمود الزبيري . 


كتبيا قبل استشهاذه عام 1956م . 


© دلن أقعل وطني » رواية للكاتبة علياء هوجو . صدرت عن دار المسيرة . 
© «سيكولوجية الإنسان المقهور» دراسة للدكترر مصطق حجازي. 


صدرت عن معهد التنمية العري. 

«على ورق الريح »؛ ديوان بالعامية للشاعر مارون كرم . 

«يوم طويل في حياة فقيرة؛ دراسات نقدية للناقد غالي شكري . 

. رياح النار ؛ ديوان للشاعر غطاس الحكم‎ ٠ 

«شعر العامية في البمن» دراسة عن الشعر والشعراء في الهن لندكتور عبد 
العزيز المقالح . 


© :من أجل الديمقراطية ؛ دراسة لبرهان غليون صدرت عن دار ابن 


رشد . 


تحوق]: 


المؤقر الفكري الثاني للتريويين العرب 
افتتح في بغداد المؤتمر الثاني للتربوبين العرب نحت شعار «الفكر التربوي 
في التراث العربي».. وناقش المؤتمر ثلالين بحكأ في محالات التربية والاعلام 


وقضايا التراث العرب والجذور التاريخية للاتجاهات التربوية .. وقد أسفر المؤتمر عن 


حدث قال فثل هيخ االشهر 


0 ( الاحداث التالية بالتاريخ الميلادي الموافق للشهر الهجري الذي تصدر فيه الجلة) 


مرقعة عين جالوت (هزيمة التتار على أبدي المصريين ) ٠‏ 


١6‏ سبتمير 
01١47‏ وقاة الموسيقار سيد درويش ٠‏ 
5 سبتمير 


151 وقاة غمر أنحختار. 


011 مولد الدكتور محمود فوزي ‏ 


وفاة أحد غراي . 
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6 مولد المفكر الديتي محمد رشيد رضا (طالء شحصية لشهر) 
00-1877 اليو الوظتي للمملكة: العربية السعوذية 
+0147 مولد الروالي محمد حسين هيكر . 


047 وقاة يعقوب صوع (أبو نظارة) 


5 ا ولد الاذيب احد انين 


الانصاري 
تشكيز أول اتحاد للتريويين العرب. 


معرض خاص لفنانة عراقية 
أقامت المؤسسة العامة للآثار ف بغداد معرضأ خاصاً للفنالة عيلة يوسف 
العزاوي لاعمل السيراميك التي تضم المزاهر والأوانٍ والقلائد .. وهو المعرض 


خاص الرابع للفتانة . 


#اكتب جديدة *ا 

© «مقدمة في أدب العراق القديم » دراسة للكاتب طه باقر الذي يركز 
عبى ملحمة «جلجامش» وقصة «آراياء». 

© «عبد الرحمن محيد الربيعي وتجديد القصة العراقية». دراسة بقل 
سلوان البكري . 

© «الأدب في المعركة؛ دراسة للدكتور جليل كمال الدين. 

© «الانسان .. آخر المعلومات العلمية عنهء كتاب ضصدر في سلسلة 
لوسوعة الصغيرة ترجمة كامران داغي . 


| [تتكوييت | 


الاحتفال بالقرن الخامس عشر للهجرة 

'عد النجلس الوطني للثقاقة والفنون والآداب في الكويت برنابجاً للاختفال 
بانقضاء أربعة عشر قرنا على المهجرة النبوية الشريفة ويداية القرن 
الخامس عشر الهجري .. ويتضمن البرتامج إعداد قاموس للقرآن الكريم 


وإقامة مهجران شعري واصدار طوايع خاصة وتنفيذ مشروع الدكت. عيد 
السلام الترمانيني الخاص بوضم مصئف يتضمن أهم الأحداث والتراجه 
لمشاهير الشخصيات العربية والاسلامية . 


مؤقر عالمي للطب الاسلامي 
يعقند في الكوبت في اظار الاحتفال ببداية القرن الخامس عشر الهجري . مؤمر 
عالمي للطب الاسلامي يدعى إليه كبار الاطباء في كافة التخصصات من الوض 
العري والعالم الإسلامي . 


معرض الكتاب العربي الرابع 
يقام في الفترة من 51 ذو القعدة 94ه -8 اكتوبر 8/م إلى 5 ذو الحجة 
4ه - ١‏ توثبر لم في منطقة مشرف بالكويت معرض الكتاب العربي 
الرابع . وتشترك فيه هذا العام ١4‏ دولة عربية بالاضافة إلى منظمتي الأوبك 
والتربية ودور النشر الخاصة ١509(‏ ناشرا) .. ويضم المعرض ١5‏ ألف كتاب 
منها " آلاف كتاب عن الطفل بناسبة الاحتفال بعام الطفل العالمي . 


#اكتب جديدة 4د 

© «عودة إلى أم القرى » دراسة تاريمية ودينية للكاتب موفق بني المرجة . 
صدرت عن دار مكتبة الآدات . 

© ٠روح‏ القلم؛ مجموعة مقالات ادبية للاديب عبد الله زكريا الأنصاري . 
وهو رابع كتاب يصدر له في الشهور الاخيرة . 

© ٠«شعر‏ فهد العسكر » دراسة ثقدية تحليلية لباحئة نورية صالح 
الرومي . 

١ ©‏ الفيضان » مجموعة قصص للاديب حيدر حيدر.. صدر له من قيل 
: حكايات النورس المهاجر ؛ و ١الرمن‏ الموحش؛. 

© :مسرحيات بيراندللو؛ الجزء الثالث من اعبال الكاتب الكاملة . صدرت 
عن سلسلة من ١‏ المسرح العالمي ؛ وتضم و«ست شخصيات تبحث عن 
مؤلف ؛ ,و :كل شيخ له طريقة ؛ ,و ١‏ الليلة ترتحل ؛ ترجمها وقدم لها 
محمد إسماعيل محمد . 


محمد رشيد رضا 
(مكمظ ‏ ماقام) 


عام بالدين. وواحد من رجال الاصلاح الاسلامي . 

ولد ونشأ وتعم في القلمون بطرابلس . 

رحل إلى مصر غام 1491م وتتلمذ على الشيخ محمد عبده. 
رجع إلى دمشق في أعقاب اعلان الدستور العئاني عام 19948 م. 
عاد إلى مصر لينشىء مدرسة الدعوة والارشاد . 

انتخب رئيسا للمؤقمر السوري ولكنه غادر سورية إلى مصر على أثر 
دخول الفرنسيين إليبا عام ٠1947م,.‏ 


© تنقل بين الحجاز والمحند وأورويا. 
© أصدر بحلة «المنار) في 14 بجلدا. و ١تفسير‏ القرآن» في ١١‏ 


مجلدا. ولكنه لم يتمكن من اكماله . 


© كتب عن تاريخ الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده»). 
© توفي إثر حادث في القاهرة ودفن بها. 
© أصدر شكيب أرسلان كتايا عه . 
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كار 


ترشيحات لجوائز الملك فيصل العالمية 

رشح ٠‏ الأزهر ؛ لجائزة الملك فيصل العلمية الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الازهر لحائزة ٠خدمة‏ الاسلام : والدكثور عبد الرحمم بيصار وكيل الازهر 
لخائزة « الدراسات الاسلامية » والدكتور حسن جاد عميد كلية اللغة العربية 
بالازهر لجائزة. «الأدب العربي». 

كنا وشحت الدكتورةاعائشة؛ عيد الر من (بتت القناطى+) لجائرة «الأددت 
العربي ؛ والدكتور عبد المنعم ماجد رئيس قسم التاريخ يجامعة عين ثمس 
لحائزة : الدراسات الاسلامية ). 

والمعروف أن قيمة كل جائزة مبلغ تقدي 7٠١‏ ألف ريال سعودي وميدالية 
ذهيية وشهادة تقديرية متحها «مؤسسنة الك فيصل الخيرية ة سنتوياً ٠.‏ وبسوف 
تمنح أول جائرة في عباية شهر ربيع الآول عام 188:5 ها علياً ينأنه.رضد اللجائزة 
أربعة عَشِر مليوناً ومسياثة: الف ريال سعودي.. (طالع العندد الرابع من مجلة 
الفيصل الصادر في شهر شوال /ا9ه الموافق ستمير /ا/ل1م. معلومات وافية عن 


٠. ) الجائزة‎ 


متحف الفن الاسلامي (هلا سنة) 
بمناسبة مرور 1/8 سنة على إقامة ٠‏ متحف الفن الاسلامي » في القاهرة تبدأ 
وزارة الاعلام احتفالاتها مع مطلع محرم- ديسمير. بذعوة لقيف من العلماء 
والمؤرخخين والمشتغلين بالاثار في الوطن العربي والعالم الإسلامي .: ويصدر في هذه 
التامنة العدد الازل من وغل الآثاز الاسلامية» لحري يعدو عمبة وسيعيق 
ألف. قطعة إسلامية: أثرية تادرة محفوظة بالتحف . 


أول مؤقر للكيمياء الحيوية 
الآول للكيمياء الخيوية بالشرق الأوسط والدي تنظمه أكاديمية 
البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة في شهر حرم ديسسير القادم. 
ويبحث المؤتمر الامراض المستعصية والتغيرات الكيميائية الي تحدئها . . ويقام خلال 
المزمر معرض اللمنتجات المحلية والعالمية من المركبات الكيميائية الخيونة 


يعقد المؤتمر 


والأجهزة المستخدمة قيها. 


ندوة عن تنظم الحياة البشرية 
تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هذا الشهر في القاهرة ندوة 
علمية عن تنظيم الحياة البشرية في امجتمعات القاتخلة. يشترك تيها ١6١‏ 


عالاً وخبيراً من الخائعات واللعاهد ومراكز البحوث . 


يملة الفيصل ‏ صل ٠١‏ 


جلال العشري 


جبانة للكباش بجوار المنصورة 
عثرت بعثة متحف بروكلين برئاشة عام اللمصريات الأمبريكي - الألماني 


«برنارد بوزسمي » مال شرق الستبلاوين على معبد للكباش وتابوت هاروكيس 


من القرك. الخان فق .م . 


مكتبة أحمد شوق لوزارة الثقافة 
أهدت حفيدة الشاعر الراحل أحمد شوق مكتبته الي تضم أكثر من ألني 
كتاب إلى وزارة الثقاقة المصرية ‏ 


* كتب جديدة *# 

© «الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ؛ دراسة للكاتب الطبيب 
الفرني «موريس بوكاي» الذي أهدى الكتاب للملك الراحل 
فيضَل.... صدر عن داز المعارف.. 

© ٠قدوات‏ نسائية ؛ دراسة لزينب عبد القادر . صدرت صمن مطوعت 
المجلس الاعلى للشؤون: الإسلافية + 

© «إبراهم ناجي .. قصائد مجهولة ؛ دراسة للشاعر حسن توقيق ٠.٠.‏ صدر 
له من قبل «الدم في الحرائق» و «أحب أن أقول لا2.. 

© :ذو الرمة» دراسة للدكتور محمد عبد المنعم خاطر تتناول حية الشعر 
وقصائده المعروقة والنجهولة . 

© «الموسوعة الفلسفية امختصرة » الطبعة الشائية ٠‏ شرف عليب وأضاف 
شخصيات إسلامية الدكتور زكي نجيب محمود ىئ ترخها جلال العشري 
وفؤاد كامل وعبد الرشيد الصادق . 


© «تيارات معاصرة في التراث العربي » دراسة للدكتور سعد دعبيس , 
© ؛ الاعلام الدولي ؛ كتاب يتناول قضايا جديدة في عل الإعلاه للدكتور محمد 


علي العويني . 

© ؛ الولمة ؛ رواية للكاتب عبد الفتاح رزق . . وهي الرواية احائرة عبى جائزة 

الدولة. هذا العام 

٠من‏ علي أمين إلى مصطق أمين » مجموعة الرسائل التي بعك ب الكاتب 

الراحل علي أمين إلى شقيقه مصطق امين أياه سجته لتسم سئوات. 

© «حبيبتي أنا مسافر ؛ , ؛ الطفل العجوز الغاضب؛ مسرحيداد للكتت 
المسرحي السيد حافظ صدرتا عن سلسلة أدب اخمهير بالإسكندرية , 

© ١الأدب‏ في عالم متغير» دراسة نقدية وتحليلية للدكتور شكري عياد . 

© ٠رئين‏ الصمت؛ الديراك الرابع لنشاعر محمد عمر الطوانسي . 

«دموع على ذكرى ؛ رواية لنكاتب فتحي أبو الفضل 


[اتسيب]ة 


مؤقر للطب العرب في الرباط 

يعقد في مدينة الرباط في شهر ذو الحجة 948ها - نوقير القادم؛ مؤتر 

الطب العربي ويحضره ممثلون من كل الدول العربية لمناقشة حمسين بحثأ طبيأ في 
مقنمتها بحوث خاصة عن النزيف وتجلط الدم . 


ندوة عن رحلة بع الثاني 
نظمت الغرقة الأميريكية بالدار البيضاء ندوة علمية عن رحلة رع الثانٍ التي 
قادها تورهيير دال عابرا امحيط الأطلي . . وقد تحدث البخار المغبرب السيد المدني 
عبن أهمية هذه الرحلة في اثبات نظرية وصول الفراعئة والفيثيقيين إلى القارة 
الأميريكية اقئل كرستوقن كولس يآلاف السدين 


معرض خاص لفنان تشكيلي 
فتتح بالدار البيضاء المعرض الخاص السابع للفئان الشريف المشيشي الذي 
أقام من قبل .معارض خاصة في كل من فرتسا وكتدا وإيطاليا.: وتتميز لوحات 
لقنن المغرب بمحاولة إضافة فن النحت إلى فن التصوير والمزج بيمما في لوحة 


تشكيلية واحدة , 


#كتب جديدة *# 
١ ©‏ أيامنا الخضراء؛ ديران للشاعر أحمد عبد السلام البقالي. 
© «من وحي الأطلس ؛ ديران للشاعز الجزائري الراحل مفدى زكريا عن 


© دق المذاهب الاقتصادية » كتاب ل ينشر من قيل للكاتب الراخل علال 


سي 


لقابق + اهدهم لهاعبد. القرع غلايك:. .. والققات هئ الأول ف ساليل لخدن تراك 


سي 


على السنتهمى ١‏ 
© تقد حيا الله.اهله االبنلاة بثروات كبيزة يق 


البترول ف مقدعتها.. .. وعسدما ينضيه اليترول ويبدا 


عضر الطاقة الشمسية . فإن المركز الجغرافيٍ للمملكة 


العربية العردية رمزقعيا يالب اللسس عيعلها ايض 


الوضيول : 


أل اكدالافات: السياسية ٠ ٠.‏ قرقك: قله 
و اتبلاف عاسية ٠.‏ وغق جهودهم شرقك: قييام 
دولة: للثغافة: تنتطيم كن تقول كلمنية: 


بدر الدين أبو غازي 
مصر 


© الفن الشعبي لغة جمالية تحرج من قلب الفتا 
الصادق الاصيل لتنقذ ببساطة إلى قلوب الآخرين . 
فهر يخاطب رجل الشارع الذي ممثل القاعدة الشعبية 
العريضة ٠‏ معيراً عن احلامها وآماشا. مصوراً رؤياها 
هذه الخحياة بفلسفة أو حكمة عميقة التألم ‏ 
بحمد سعود المويشل 


© اللغة هي ايقاع المافني والحاضر والمستقبل . 
إتها الوصول والعي إلى الوصول والعجز عن 
٠‏ ومع هذا فكل ما نقوله تاقص وكل ما 


تقوله زائد عن اللزوم . 


الفاسي كاملا .. 


اصوصي]ة 
مؤتمر الصيادلة العرب السادس 

يعقد أتحاد الضيادلة العرب مؤقره العلمي السادس في مدينة تونس في 

نماية ذو الحجة 94ه - نوقير 6ل م . يشترك فيه مالة طبيب صيدلي وكهاوي 

عرب بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاذ الدولي للصيدلة . 


جائزة أدبية باسم بورقيبة 
أنشئت في تونس جائزة أدبية قيدتها خمسة آلاف دينار تونسي باسم 
الرئيس بورقيبة على مستوى الوطن العري . . وتمتح الجائزة مرة واحدة لكل 
شخصية فرشحة تحت اشراف اتحاد الأدباء الغرب والمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم والمجامع العلمية العربية . 


مهرجان قرطاج الدولي الخامس عشر 
أقيم المهرجات الدولي الخامسن عشر يقرطاج هذا العام . وقد تحددت ملامحه 
وأقبلت معظم الدول العربية على الاشتراك فيه فضلاً عن عدد من الدول 
الأوروبية وأميريكا وتركيا وبولندا والسنغال .. وقد تضم المهرجان 
عروضاً مسرحية وموسيقية وغتائية إلى جائت. المعارض التشكيلية . 


مهرجان الحيامات الدولي الخامس عشر 
شهد المهرجان الدولي الخامس عشر بالحرافات هذا العام ظاهرة جديدة تتمثل 
في «امجالس : أو الندوات التي تظمتها إذارة المهرجان تحت اشراف مديره 
الاديب الطاهر قيقة ومساعده الكاتب المسرحي عنز الدين المدني ... وإلى 
جانب هذه الندوات أقيمت العروضض الممرحية والمعارض التشكيلية . 


الكويت 


انسي الحاج 
لبنان 


اعد زكي يمان 


© الفن أكثر وحابة. مين كل الأيديولوجيات ! 


خلدون الشمعة 


سورية 


مجلة الفيصل ‏ صن ١١‏ 


«#كتب جديدة #*ا 
© : شواطىء العطشش ؛ ديوان للشاعر الصادق شرف ( ابو وجدان) قدم له 
محمد المزالي ضاحب ومؤسس مخلة الفكر وزئيس اتحاد الكتات التوؤنسيين 
ووزير التربية القومية في تونس . 
٠ ©‏ خطك رديء» الرواية الثالية للاديب عبد المجيد عطية .. صدرت له من 
قبل رواية «المنيت» . 


الجزائي |5 


ملتق الفكر الاسلامي الثاني عشر 
الملتق الثاني عشر للفكر الإسلامي يقام ف مديئة باطنة في الفترة من 4 إلى ١١‏ 


#لقطة 


أخبار نونس الثقافية خيرا عن 
مهرجان «قرطاج » الثقاني 


الدولي (الخامس عشر) .. أي 
الصورة الني التقطتها عدسة 


اغهلة أثناه زينارتها إلى توس 
يبدو المسرح الذي تقام فيه 
البووضس الليعياد. 
والغنائية . - والفولكلورية في 
قرطاج ٠.‏ ويأني اههام نونس 
باقامة هذا المهرجان السنوي 
الكبير الذي نشترك فيه دول 


عربية وغير عرب / 
الذكزى الديشة الشرقية 
قرطاج ١‏ - 


وثروي كتب الشاريخ أن 
الاميرة الفيتيقية الحسناء 
«عليسة » جاءت من مدينة 
مور ف ليتات مع أنياعها 
لتسعفر على أمناطنء .يديم 
يخليج تونس وتؤسس مديئة 
«قرطاج» في عام 414 قيل 
الميلاد . . هذه المدينة التي لم 
يق نتنا إلآ الالال 
والذكرى ٠‏ 

وحين تذكر مديلة 
«قرطاج » يذكر معها مشاهير 
رجافا وقادذتا امال 
«اميلكار برقة) وابله 
#هنييمل 2.6 والرحالة 


«ختون + 


يملة الفيصل ‏ صن ١7‏ 


شوال الحالي 1. ١4‏ سبتمبر 8/م.. يناقش فيه علاقة الدين بالعل ووضع الأسرة في 


العالم المغاصر والإسلام والحضارة المعاصرة . 


المهرجان الوطي للفئون الشعبية 
اقم المهرجان الوطني للفئون الشعبية في مدينة الجزائر .. وقد شاركت فيه 
فرق الفنون الشعبية من مختلف الولايات التي قدمت عروضها الغنائية والموسيقية 
والفولكلورية إلى جانب انشاد الشعر الشعبي والاناشيد الوطنية والأندلسية . 


المهرجان الوطني للدمى المتحركة 
أقم المهرجان الوطني الرابع للدمى المتحركة بمدينة الأصنام وقد شاركت فيه 
0 ولاية قدمت عروضاً تجذب الاطفال وتهم الكبار في الوقت لفسه .. ققد 
تضمكت هذه العروؤض حكايات قدية وفحبية كا غات قضايا معاشة مين يده 


الاحتلال الاسبانٍ حتى قضية الصحراء . 


اهتام عربي وعالمي بابن خلدون 
أكدت الندوة العالمية التي أقيمت بالجزائر في مناسبة مرور ستائة عام على 
كتابة «مقدمة ابن خلدون؛ اهتام الغرب بالفكر العربي . وذلك من خلال 
المشاركة الفعالة للمفكرين والباحثين والمؤرخين والمستشرفين ..ولي نماية اللدوة 
أعلنت كل من تونس والمغرب عن اقامة ندوتين حول «اين خلدون» في غهاية 
هذا العام . 


وقد صدرت في هذه المناسبة ترجمة فرنسية للمقدمة بقل «فئسان مونتاي؛ 
كما تشر المستشرق أندريه ميكيل بحثأ في ملحق «لوموند ؛ وأصدرت بيروت 
ترجمة الدكتور ميشيل سلبان لكتاب «١‏ ايف لوكوسيت» عن العلامة ابن 
خلدون ٠١‏ 


ندوة عن التكامل الاقتصادي العري 
نظمت حمعية الاقتصاديين الأردنيين بالاشتراك مع جمعية العلوم 
الاقتصادية السورية واتحاد الاقتصاديين العرب ندروة في عبان عن 
« التكامل الاقتصادي العربي : حضرها عدد كبير من أساتذة العلوم الاقتصادية 
فضلاً عن وززاء المال والاقتصاد ف الأردن وسوزية والعراق . 
ومن أهم توصيات الندوة دعوة الدول العربية لحشد مواردها لخدمة « التنمية 
المتوازنة ٠‏ . 


مسح أثري للبادية الأردنية 

تقدم دائرة الآثار العامة بالاشتراك مع المدرسة البريطانية للآثار مسح 

آثري شامل للبادية الاردنية الحصر كل ما يتصل بالتراث العرب الإسلامي . 
ندوة لمناقشة قضايا اللغة العربية 

يعقد اتحاد مجامع اللغة العربية ندوة في عان في شهر ذو القعدة ‏ أكتوبر 
لاقشة تعليم اللغة العربية خلال الربع قرن الاخير وأسباب ضعف اللغة العربية 
ى الندوة الدكتور إبراهيم بيومي مدكور وتشارك فيها 
دية وقونس والمغرب والكويت 


كر من الاردث ؤسورية والعراق ومضر وأا 


مستشرقان في مجمع اللغة العربية 
نضمٍ إلى مجمع الئغة العربية الاردني كل من المستشرق المجري عيد الكرم 
جرمانوس والمستشرق الايطالي وانشيسكو غبرييلي ١‏ وما من المستشرقين 


لدين دوا تخدماث جليلة كلتراث العربية: الإشلامي ١‏ 


#كتب جديدة *« 
© (أسسن التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث ؛ دراسة 
لمدكتور فهمي جدعان الاستاذ بالجامعة الأردنية . 
© «جذور وأبعاد الجريمة في الفكر الصهيوني ؛ كتاب عن معركة دير ياسين 
بقد عرفات حجازي . 
© «أحاول أن أبتسم » ديوان للشاعر محمد ضمرة. 
١ ©‏ أوراق » ملف أدب يضم عددأ من القصائد والقصص القصيرة والمقالات . 


أصدرته رايطة التكناب الأردقين . 


* كتب جديدة * 


© «في التراث؛ دراسة للدكتور علي فهمي خشهم . 
© «الأمثال الشعبية » دراسة محمد حقيق . 


«من أسس التريية الاسلامية؛ دراسة للدكتور عمر التومي 
الشيباني . 

دفي الثقافة الافريقية ؛ كتاب يضم تماذج صنفها وقدمها عيد الرحمن 
شلقم . 

«المعاني التكنولوجية للوحدة العربية ؛ آراء في الوحدة للدكتور خيري 
الصغير . 

التوجيه الفني التريوي » دراسة مقارنة للدكتور أحمد الفنيش . 
«هوامش على تذكرة سفر ؛ من أدب الرحلات لمحمد أحمد الزوي . 
« اختفت النجوم ؛ مجموعة قصص قصيرة ومسرحيتان من فصل واحد للاديب 
أحمد النقيه . 


#كتب جديدة *« 
© «العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال»؛ موسوعة عربية وضعها محمد 
عبد الرازق المغربي وراجعها الشيخ عبد الله الأنصاري مدير الشؤون 
الدينية بدولة قطر . 


اعسصي ]|8 
بجلة الكاتب الفلسطيتي 


صدر العدد الثافٍ من بحلة « الكاتب الفلسطيني ؛ التي تصدر كل شهرين 
عن الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطيئيين .. وقد قم هذا العدذ ملفاً 
كاملاً عن الجنوب الليناني وغيره من المواضيع . 


#كتب جديدة 4“ 
٠ ©‏ وداعا إسرائيل ؛ أو «شلوم لخ بسرائيل » كتاب لواحد من المهاجرين 
الذين لخاوا إلى الأرض امحتلة ثم تركوها بعد ست سئوات من القهر الذي 
تمارسه السلطات الاسرائيلية كما يقول المؤلف أفراييم شيفييلا . 
© دحم واحد وبعض أغان؛ مجموعة قصائد للشاعر زياد أبو الحيجا . 
© «من قضايا التجديد في الأدب العرب » دراسة للاديب ناجي علوش 
رئيس اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين 


#اكتب جديدة “*« 


© ٠«عزف‏ منفرد على خطوط كف مشلولة » ديوان للشاعر ابن مريم . 


السلهووان : 


مؤمر لنشر الثقافة العربية 
التق في الخرطوم وزراء التربية والتعليم ف الدول العربية لبحث إمكانية توحيد 
الجهود لنشر اللغة والثقافة العربية في الوطن العري .. وقد تشكلت هيئة أمناء مسن 
الثقفين العرب للتعريف بالثقافة العربية خارج الوطن العربي وإنشاء 
مؤسسة عربية لدعم هذه المهمة القومية . 


يملة الفيصل ‏ ص ١7‏ 


لصح 


مهرجان آفينيون العالمي للفنون 
أقم المهرجان العالمي للفنوت يقزية آفيئيون - جثوت فيرنسا ب :وهو المهرجان 
اللي يفام ستوياً بعد أن أنشاه اتخرج المرحي جان فيلار من 78 سنة .. ويضم 
المهرجان العروض المبرحية والموسيقية والياليه والسيئا والقبون التشكيلية ٠.‏ ف دور 
العرض والحدائق العامة .. وقد افتتح مهرجان هذا العام بمسرحية «دهاملت» 
وق جٍِ 
لشيكسيبر . قدمتبا فرقة ستراتفورد . 


مهرجان دولي للتحف القديمة 
يقام في ٠‏ الجراند ياليه ؛ بباريس المهرجان الدولي التاسع للتحف القدههة 
في القرة من 14 شواك إل (3“ذ القعدة عقم _.١؟‏ سامير لم إلى. + 
أكتوبر) . . وتشترك في المهرجان إلى جانب فرنسا كل من ايطاليا ربلجيكا وبريطانيا 
وسويسرا وهولندا وكثدا .. يقام. المهرجان على ماحة قدرها ٠١‏ آلافم متر 
مريع ٠.‏ 
معرض تاريخي للوجوه المنحوتة 
استقبل متحف يوروال ٠٠١‏ تمثال للوجوه المنحوتة . تمئل أشهر الحكام ذوي 


القدس الاسلامية 
الشوارب والنحى :. من بينهم رمسيس الثاني ونابليون الثالث وبعض حكام 


توص اف القوف الزايع اق مز :. 


الفغون: اللصرية إفى اباريس 
ضمت قاعة المركز الثقافي المصري ببازيس حتويات معرض «الفن 
والحياة ؛ الذي أنشأه الفنان حامد سعيد عام 1145م ٠‏ وهي من الحفر والخزف 
والقبائى المطبوع والفخار المزخرف . 


ساجان الجديدة اسمها لورانس جيل 
ظهرت في المكتبات فجاة رواية بعنوان ٠‏ زوج أمي ؛ لكاتبة غير معروفة تدعى 
لورانس جيل بيع منها أكثر مز خمسين ألف نسخة . الأمر الذي لفت الثباه 
الثقاد الذين أجمعوا على أنبا «فرانسواز ساجان » الجديدة 
الكاتب المسرحي ايف جامياك ٠‏ 


٠‏ ولورالس. هي ابنة 


مؤّر دولي للثروات المعدنية 
يعقد في باريس. في الشهر القادم مؤتمر دولي خول الموارد المألية تحت مياة. البخار 
وامحيطات واهمها الماس والبلاتين ونقدر بحوالي #76١‏ طن من الخاه .. كم 


0148# وفاء الاديت تورجنيف ٠‏ 


1444 مولد الادتب حون بريستل + 
سبتمبر 20185 وقاة الأديب الفرد دي فيتي . 
6 مولد الكتب شاتوبريان - 08٠‏ وفاة الكائب ويليام هازليت . 
017 رفاة. الموسيقار إدواره جريخ ٠‏ اندء ظهور جريدة تبويررك تامز . 
67 0 مولد الأديب يول يورجيه . أ يتين 55 
لمن ندر عدوي وق . موقاة الشاعر فرجيل (طالع شخضية عالية) . فتقاكلة ‏ ابرزقاة؟ الماك فويس ابحم 
سبتمير 12867 وفاة الاديب والثر سكوت» - 
6١‏ مولذ الموسيقار الطوتبو دفورجاك . 65 رفاق النلبرت غويارر - 4 سبتمير 
9 زوفاة للوجتفان قتكارة :ماوت + ا لس ا ا 107١‏ مولد المضور فرنو بوشيه 
4 سبتمير 7س 137 وقاة الأديب إمير زولا . 
1478 مولد الآديب. ليو تولستوي. - 0140 وقاة الموسيقار بلليني ٠‏ 
64 مولد. الشاعر مالارقية , 6+ وفاة العام التمسان مسيحمولد فرويد ٠‏ ؟ اكتوير 
6١‏ وفاة المصور تولور لوتريك ٠‏ 8 سبتمين 133 مود الباق غاقدي 
64 وفاة الموسيفار بوهاث شترائوس ٠.‏ 8 مولبد الكتيب عراهاة جين - 
0 1660 مولد الكاتت. ولع نؤلكتر 
دج ايزلد. الافبيدها ه+الوقان 8 مرئد الرسيقار. لنزمتكزقيتش .. 


مولد الكاتب رويرت لوكهارت 


مجلة الفيصل _ ص ١64‏ 


015 وقاة الاديب دالقي . 


تختوي قيعان امخيطات على خامات النحاس والألمنيوم التي تكني الغالم لمدة 
مليون سنة قامة . 


ثلاث يجحلات جديدة في باريس 
صدرت في باريس ثلاث مجلات جديدة . . الأولى اسم ٠‏ الباحث ٠:‏ وهي مجلة 
فكرية تتناول الموضوعات الاجعاعية والنفسية والاقتضادية في العالم العري؛ وتصدر 
باللغة العربية .. والثائية باسم «دراسات عربية ؛ وتعنى بالتيارات العربية 
3 كانت تصدر باللغة الفرئسية .. أما انجلة الثالثة فتحمل اسم 


« التاريخ ؛ وتتخذ طابعا عالمياً . 
* أحدث الكتب د 
© «تاريخ إفريقيا السوداء ؛ موسوعة تقع في عشرة 
شخصية بالإضافقة إلى الجوانب الاجتاعية والفكرية للقارة السوداء . 
© ١«معرفة‏ العالم الثالث» دراسة مقارثة للبلدان المتطورة والمتخلفة ف الغالم 


أجزاء وتلخص حياة عائة 


© «فرانكو يوما بعد يوم ؛ مذكرات خاضة للسكرتير الخاص للجترال فرائكو 
«فرانسيسكو فرانكو ؛ ضدرتث عن دار جالهار . 

© دأساليب نيتشه الأدبية؛ درامة جاك ذريدا . 

© «شعر من الماضي ؛ مجموعة القصائد التي لم تنشر من قبل للشاعر الراحل 
نول إبلؤار ٠‏ 

© «حياة بيكاسو » احدث كتاب صدر عن الفدان المالمي الراحل بقل 
سردي 

١ ©‏ الخلية ذات الرقم اللانهاني ؛ دراسة نفسية للياحث كريستيان جوان . 

© «العبور الكبير من مدرسة الأم إلى المدزسة الابتدائية؛ دراسة 
جوعية في تربية الطفل لنكاتب بيانكا زازو . 

© ١الأدب‏ الفرنسي بين 1999 و15170م» كتاب للناقدة روزمان برييه 

رين قد كفوا عن العطاء 

© دلويس الرايع عشير » دراسة عن ملك فرنا المعروف تتشاول أدق تفاصيل 
عياته يقد أزنست الأقيمن. . 

© «هدام جيون ؛ سيرة حياة رائدة الاتجاه الصوفٍ ف فرنسا كتيتهبا الأديبة 


درت افيه اإى أن. أدباء القرت ٠‏ 


فرشوان مالية جوريس . 

© ١إمبراطورية‏ البحار ؛ دراسة عن سباق الفن الشراعية بقل يول جوهار . 

© «جاميئاركم » 'حدث روايات الكاتب جان - تيير شابرول . 

© ١الكلمة‏ للنساء السنود ؛ دراسة عن المرأة الاقريقية ولقاءات مع عدد مسن 
قء م أوي تيام . 

ها «ااتطوثات: ارتو درسة عند الكاتب.والشاغر السرحي بداسبة مبرور ثلائين 
ماه برع 
افربية: جاتن ديلسيش + 

١ 9‏ كاند نسكي '؛ دراسة عل الفنان التشكيلي وصعتبا دوريس يبوهاوسسن 
وترحب م الادنية إفى الفرسية سوزان وجان لوبيان . 


٠‏ وضع الدراسة: تتوماس سايدر الأمفبريكى وترختها إلى 


© «ديوان السياب» ترحمة فرنسية لدواوين الشاعر العراقي بدر شاكر السياب 
تاريغة ( أساطير) و« أنشودة المطر» و«المعيد الغريق») و«منؤل 


الأقنان» . 
© ١الشدياق‏ .. حياته وآثاره» دراسة عن أحمد فارس الشدياق قنمها 


عماد الصالح مم تصدير لشارل بيلا . 
© «رجال في الشمسن » ترجمة فرنية لرواية الاديب الفلسطيني الراخل غسان 
كفنا + 


الفن في عصر ما قبل التاريخ 


لا اغتلاقف في ان القن بكل تصميقاتة وائهاءاته. يشكل البعد الحنى للإنان على مدار 
التاريخ ٠‏ وهذه الحقيقة التي اليتها. العم وأكدتها البحوث ندعم النظرية القائلة بان الإنسان ببق 
ذلك الإنان الذي عاش متذ ملايين النين داعل الكهوف والمعاور والمعتمد ف خياته وحابيته 
للحياة على الجانب الحني الذى أودعه قيه الخالق والذي يمكنه من اتخييز بين الخير والشر 

ومن هنا نرى أن القن لم يكن وليد صدفة كى) تَؤكد بعض المصادر الساريحية وإقا كان نتيجة 
تلقائية لتفاعل النفس الإنسانية بانحيظ الخارجي الذي يضمها. ‏ وممرور الزّمن وتغير الذعنية 
البشرية تطور القن حتى ضار أحد روافد الحباة ومقوماتها الاساسية . 

يقول الباحث الفرئسي واستاذ علوم ما قبل التاريخ اندريه لوواجودان : «وفي استطاعتنا 
تخيل أسلاف الانسان الحديث وقد استجابوا لدوافع حمالية عارضة فراحوا يستخنمون 
أصراتهم ويدقون بعص الابفاعات ويؤدون بعض الخركات الجراعية فكانوا على هذا النحو رؤاد 
الرقص والغلاء والموسيق . ويمكتنا أن نضيف إلى هدء الاشكال الفطرية من الانداع الفتي أول 
ذلائل ,الخفر والتضوير والنحك . 
متائرة بالفطرة الإنسائية : ول هذا التحديد والتأطير تبرز مجموعة من الاسئلة الملحة. 

وانطلاقاً من هذه الاسئلة يمكن مناقشة ما جاء في.نظرية لوراجوران ولنا أن نؤكد بأن الدراقع 
الجالية لم تكن معروفة عند الإنان البدال وخاصة في لجال الفتي.. وهذا ما تؤكده الاكتشافات 
الحفرية الأخيرة في. الحتؤب القرب من قرتسا «كهقفب لاسكو» وكذلك ف شمالي إسبائيا ٠كهت‏ 
لاسن كيماس ؛ وغيرها. والتىي حافظت على ما رسم علبها من صوز لحينوانات عايكها ذلك 
الإنان وقد نقتها حفرا إلى جدران الكهوف دون تحريقه أو تنزييف أو استعيال رؤية: خمالية 


طبق الاصل لم يدخل الخبال على 


: ؛ وهكدًا يخدد لوراجوران نشاة الفن بدواقم حمالية عارضة 


متحدلة تغير شككل الحيوال المرسوم وبالتالي فهو نثل لصورة 
أي حتؤه املهل؛ 

وقد يرى البعضن أن يجرد حقر خيوةن ها على الجدار هو في حد انه تعبير عن 'التاحية الجبالية 
الكامنة ف نفس الإنسات وهذا خط . . ذلك أننا نعل أن الحالية تعتمد على انرا النواخي الاجمابية 
فها توليه اهنية ٠‏ وهدا الذي لم يدث ف رسوم الإنات الاورل الذي لم يرج عن رسم. ما ألفه مين 
حيواتات وما عايشه تنبا فقط. وهو 1 يستعمل عياله للبحث عنا يسمه الميط الكونٍ من عخلوقات 
يصادمها. ول يخرج كذلك عن دائرة واقعه ٠‏ ومتل! هو الشأن بالسية للحفرياك. والرسومات 
الجائطية ,قكذلك الرسيق ل تكن 


8 صلددقة . بل كانت نتبجة تاثر النفس الإنانية ما حوها من 
أصوات كالعراصضف والرعود وهدير الشلالات من جهة . وما يضرب ممفه من يجات 
الحيواناث ٠‏ ولكل صوث هن هذه الاصوات مدلول خاص وايقاع منقرد في أذن الإنان . ومن 
٠‏ وكان ضرب الحجارة على الحجارة اول 
خطوة في الس الموسيق يخرج بها العمل اليشري . واتطلاقاً من هله الاستتاجاث العلمية التي 
يؤكدها المنطق ترى أن شتى ألواغ اله 


م تنطلق عن عغوية وإغها كانت وليدة تماعل الذات 


هذا المجموع الابقاعي حرجت الحركات الموسيقية الأرلل 


الإنسانية مع مكونات انحيط الخارجي ! 
مراخل نشأنه وتظورة ذلك أله استظاع أن.يتحكم فيا أوقعه الحنالق على ظهب الارضن من ارا 


+ وتالبالي فإننا لآ نثقق البداثية عن 'الآنان ال ناف 


يقك ومور الحياة وهو بذلك يؤكد ما جاء به القرآن الكرجم من أن الله تغالى كم ابى أذم 


بالعقل وجعله. خليفته في الارض . 


عبد الحميد خزيف 


يحلة الفيصل - صن ١6‏ 


© ١كتاب‏ الموسيق »؛ للفارابي الذي نشر من 40١‏ سنة صدرت ترجمة فرلسية 


له في جزعين 
© «الاسلام وعم الاجتاع الديني؛ دراسة للكاتب الفرنسي جان ثول 
شان + 


© ٠ثلاث‏ سيدات من بعيد ٠‏ دراسة تتناول حياة وأعال ثلاث أديبات يعشن 
ويكتبن في فرنا وهن أندريه شديد اللصرية وكريستين ارنوتي النجرية 
وجلوريا الكوتا الارجتتينية .. الكتاب تأليف الفرتسية جاكلين بيتييه .٠‏ 

© «طارىء » ديوان بالفرئسية للشاعرة اللبنائية هدى أديب ابئة البير أديب 
صاحب مملة «الأديب» اللبنائية . 

© «الشعر الكامل »؛ ديوان يضم المجموعة الكاملة لقصائد الشاعر الاسبافبٍ 
الكساندرا الحائز على جائزة توبل للآداتب . 


بريطاسا زه 
مؤقر شيكسبير الدولي الثامن عشى 
عقد بمعهد شيكسبير بستراتفورد . الؤتمر الدولي الثامن عشر الذي 
هذا العام موضوع : فن البناء الدرامي عند شيكسبير» واشترك في المناقشة 
أساتذة معهد برمنجهام إلى جالب الدارسين والباحثين العللميين .. وقد قدمت 


تاق 


«فرقة شيكسبير الملكية ؛ في هذه المناسبة مسرحيتي «تاجر البندقية» و«ترويض 
المرة ٠‏ : . وهذا المؤتمر يعقد كل عامين ف المديئة البي ولد با اشيكجون . 


الميكروكويول .. بعد الكومبيوتر 


التبى علماء الخاسبات الإلكترونية ف بريطانيا من وضع لغة جديدة للتعامل مع 


الخاسبات ( الكومبيوتر ) بحيث يسهل على رجال الاعمال استخدامها وقد أطلقوا على 
هده: الخاسات الجديدة اسم «الميكروكويول » . 
اتحاد للصحفيين فى العالم الثالث 
تاسس في لندن اتحاد يضم الصحفبين في دول العالم الثالث الذين يعملون في 
بريطانيا .. ويعتبر هذا الاتحاد الاول من نوعه يضم ٠١‏ صحني عامل 


* أحدث الكتب*# 

© «حرب الباسفيك » دراسة عن الحرب العالمية الثانية والكوارث التي أصابيت 
اليابان خلاها بصفة خاصة .. ويذكر الريك اليابالٍ سيورو أيقجا أن عدد 
الضحايا من اليابانيين بلغ ثلاثة ملايين قتيل 

© ؛١أسير‏ الهو سبرة حياة الاديب باسترناك ما بين عامي 1١9145‏ و1550م 
تاريخ وفاته .. كتبت الدراسة أوبي ايفتسكايا . 

© دوجه الأدب العربي » دراسة تحليلية بين فيا كاتها روجر هاردي ان 
الادب. العرٍ قد تغير خلال السنوات الثلاثين الأخيرة . 

٠ ©‏ قصص عربية قصيرة ؛ كتاب يضم ١١‏ قصة قصيرة لعدد من الادباء 
العرب ترجمها إلى الانجليزية ديئيس جونسون ديفيدز . 

© «الحراس والملائكة » دراسة تتناول العلاقة بين الأدباء والألبياء في ادب القرن 
التاسع عشر وضعها دافيد جريلس . 


مؤقر عالمي للفلاسفة 
عقد في مدينة ٠‏ دوسلد ورف » المؤتمر العالمي للفلاسفة والذي نافش موضوة 
الفلسفة والتصورات العالمية الحديثة للعلوم العصرية؛ .. وهذ 
المؤتمر هو الثاني منذ عام 1108م عندما عقد مؤتمر مائل له في مدينة هيدلبيج ٠‏ 


مؤتمر للآثار السورية 
نظمت الجامعة الحرة في برلين مؤتمرأ لدراسة الآثار السورية .. وقد أكد علمء 


َأ خاصة بالكتابة :ظهرت منذتمعة آلاف.عام قبل ظهور الكتابة 


معرض لنسوجات قرية مصرية 
افتتح في المتحف الثقافي في برلين معرض يضم 707 لوحة من المنسوجات 
الكبيرة الحجم البي نسجها أطفال قرية الحرانية . 
* أحدث الكتب د 
© «المقاومة الألمانية » هو أول ارشيف يضم الوثائق التاريخية الخاصة بالمقاومة 
الألمانية ضد النازية .. وقد اشترك العلياء في وضع هسلاا الازشيك:قي 
فرانكفورت منذ عام /1ا5وام . 
© «الحصان الشارد »؛ رواية جديدة للشاعر والاديب مارتن فالسيى . 
حققت جاح استنكره المؤلف لآنه :يعتيز هده البرواية ممق أِعَف زواياته وأن 
رواية مثل «الجانب الآخر من الحب؛ افضل منبا وم تحقق أي نجاح . 
© ١:ادفنوا‏ موتاكم وانبضوا ؛ ديوان الشاعر الفلسطيني توفيق زياد . ظهرت 
ترحمتة بالالمانية . 
© :يوميات الحزن العادي ؛ للشاعر الفلسطيني محمود درويش ترجمت إلى 


لألمانية وصدرت عن دار «شجرة الزيتون » . 


|.ابظاليا|ة 


جائزة دولية باسم نيتشه 
'نشات الجمعية الدولية للدراسات والأبحاث في باليرمو جائزة دولية باسم 
فريدريك نيتشه وتنقسم إلى ثلاثة فروع : (800 ألف ليرة) لمقال حول 
«الأزمة الخلقية ؛. (مليون لبرة) لرواية أو مسرحية أو ديوان أو كتاب نقدي أو 
فيد سيعلي حول ١‏ أزمة الزمن المعاصر؛. و(مليون ليرة) لافضل بحث حول 
نيتشه .. على أن تكون هذه الاعمال باللغات الايطالية والفرنسية والانجليزية 


- أن 


| شخصية عالمية | 


فرجيل 
38 قم 


© أكبر شعراء الرومان . 

© كان والده مزارعا في مقاطعة مانتوا. 

© تلتى تعليمه في ميلانو ونابلي وروما. 

© عمل بشؤون الفلاحة ما يقرب من عشر سنوات . 

© عاد إلى روما 4١(‏ ق.م) وهناك نظم أشعاره الرعوية 
وديوانه عن الزراعة . 

© أما ماحمته «الانيادة») فهي أروع مؤلفاته. قلد فيبا 
الإلياذة والأوديسا لحوميروس . 

© رحب به مايكناس نصير الحركة الأدبية وشجعه أغسطس 
وقربه إليه . 

© تميز عن سائر شعراء الرومان بإيمانه بأفكاره واتقانه صنعة 
الشعر وتمكنه من لغته وبراعته في استخدام الأوزان. 

© تأثر إلى جانب هوميروس بالشاعرين ثيوقريطس وهيسيود . 


ندوة حول التجارة الايطالية الخليجية 
تعقد في بداية شهر ذيٍ القعدة القادم بمدينة ريمني ندوة حول اللقاء التجىره 
بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج .. وهي أول ندوة اقتصادية 
عربية إيطالية تعقد على هذا المستوى 
* أحدث الكتب #*د 


١ ©‏ الغزالة ؛ مختارات من قصائد الشاعر الفلسطيني معين بسيسو ترججمت إلى 
الإيطالية وقدم لها الروا البرتو مورانيا . 


[امبجد]ة 
مهرجان قرطبة الخامس عشر 
افتتح مهرجان قرطبة لإحياء التراث الثقافٍ القديم .. وقد اشتّرك في 
مهرجان هذا العام كل من السنغال والعراق وتونس وأميريكا .. والمعروف أن 
المدينة اشتبرت في العهد الاموي كمركز للثقافة سعه 8 


فلسطيني يفوز بجائزة الشعر الاسباي 
فاز الشاعر الفلسطيني محمود صبح 
الشاعرالكسند زا على 0195 شاعرا من اسبانيا والدول الشاطقة بالاسبانية 
والغلبين وأميريكا ٠‏ 
نخطوطات من القرن الثالث عشر 
عثر استاذ بجامعة دوستو على مخطوطات يرجع تاريخها إلى القرن الشالث عشر 
الميلادي .. وقد حفظت في بلدية أوليتي لإجراء الدراسات والابحاث حوفا . 
دون كيشوت هدية من السعودية 
نسخة من أول طبعة لرواية «دون كيشوت») أهداها صاحب السمو 
الملكى الامير فهد بن عبد العزيرٌ ولي عهد المملكة العربية السعودية وتنائلب 
رئيس مجلس الوزراء إلى الملك خوان كارلوس الذي ضمها إلى الجتاح العام بالقصر 
الملكي والذي يعتير معرضاً للهدايا والتحف الملكية . 


كاتب كوبي يفوز بجائزة سرفنتس 
فاز الكاتب الكوب اليخو كارنتير بحائزة سرفنتس (مؤلف رواية دون كيشوت 
الراحل ) .٠‏ والحائزة تملح للمرة الثانية هذا العام . 


الأستاة بخجافعة مدريد مجائزة 


*«#أحدث الكتب »* 
© «عجائب شبه الجزيرة الأيبرية » كتاب بيقع في 471 صفحة ويضم 60م 


.. أشرف عليه أرنادس باتشيكو . 
© «قباطنة وملوك» ترحمة لحياة عدد من الشخصيات اهامة بقل تايلور 


ضورة بالالوان 


كالدؤيل + 
© «حياة فردريكو سانتش ؛ يروما المؤلف سميرون من خلال اعيال سائتش 
إؤاتها + 


© «محادثات مع جوان ميرو ؛ كتاب يضم محاورات متنوعة بين الفنان ومؤلف 
الكناب جورج رايار ... وقد قال سانتياجو آمُوَن إن هذا هو اعمق ما كتنب 
عن الفنان التشكيليٍ الكبير 

١ ©‏ الرملة ؛ احدث رواية للكاتبة والشاعرة كارمن كوندي عضوالمجمع 
اللغويي الاسباني ١‏ 

© «قصائد للتأمل ؛ ديوان يضم ١4‏ قصيدة للشاعر كارلوس فرانكي مع 

م للفنان فاليريو آدمي . 


يجلة الفيصل ‏ ص ١7‏ 


1 
الح 
مهرجان الفن العالمي في شيراز 
أقم مع مطلع هذا الشهر بمدينة شيراز مهرجان الفن العالمي الذي شاركت فيه 
كل من قرنسا والمانيا وبولندا واليابان والأرجنتين وعدد من دول الخليج . 


معرض خاص بقاعة مهرشاه 
افتتح ف قاعة مهرشاه بالعاصمة الإيرائية المعرض الخاص للفتان عبد الله عامري . 
وقد غليت على لوحات هذا الفنان الشعبية ؛ المسحة الدينية الواضحة في حياة 


الناس وتصرفائهم - 


من اق والهى 
© العمل الأدبي لا يصبح كذلك إلا إذا عبر عن وحدة 
الوجود . نافذأ بذلك من ظليات امجهول إلى نور المعرقة . 
موريس بلانشو 
فرنسا 
©© على الكاتب أن يجنب قراءه ‏ وخاصة الشباب منيم - 
المرور في نفس التجارب التى مر بها! 
هائز بندر 
المانيا 
©© إن الإنسان المعاصر في الغرب فقد نظرية التوحيد الكاملة 
التي كانت تكبح عواطفه وتوجهه للاحساس بالسؤولية .. 
فالناس في هذا الربع الأخير من القرن العشرين الرهيب 
أصبحوا يحبون التوبيخ » لأن ضمائرهم ساءت وأنانيتهم قشت 
وأفكارهم تاهت ! 
بربارا توشمان 
©© إن اللعبة الحياتية مجتمع أوروبا في دورانها بين الولادة 
وبين الموت ٠‏ وني عبثية مظهرها » قد سليت الإنسان براءته 
وصفاءه » وجعلت مته جزء في الآلة » يستبدل إذا حاد أو تهرأ 
أو تغطل ! 
فريدريك دوريغات 
سويسرا 


جلة الفيصل ‏ ص 1١6‏ 


* أحدث الكتب د 

© «المحمدية؛ ملحمة شعرية عن سيرة الرسول الكربم #ةٍ كتببا الشاعر كامل 
أمين . 

© «سيد حمال الدين وتطلعاته » الطيعة الخامسة من الدراسات التي وضعها 
مرتضى جهاد عن ججال الدين الأفغاني . 

© «آخر أيام لطف علي خان زند ؛ الطبعة الثانية من دراسة سرهار فورد 
جونز ٠‏ 

© «نظرة إلى كردستان وحوار مع الشعراء الأكراد ؛ دراسة لمجموعة من 
الكتّاب ضدرت عن. دار الشرق. . 


محعرحكا._ة 
مؤقر للجيولوجيين العرب 
يعقد في أنقرة في العام القادم المؤتمر الذي ينظمه اتحاد الجيولوجيين العرب 
للبحث في الوسائل الكفيلة بإنجاز مشروع الخارطة الجيولوجية للوطن العري . 


ا أحدث الكتب * 
© «مختارات من الشعر الفلسطيني ؛ كتاب يضم قصائد مختارة لاسراهيم 
طوقان وأبي سلمى ومحمود درويش وبسميح القاسم وتوفيق زياد 
وسالم جبران وراشد حسين . 


تمسد]ة 
مهرجان الشاعر ماها كافي مينون 
تحتفل المند بالشاعر المالاوي ماها كاف فالاتول ماريانا مينون شاعر ولاية 
كيرالا بدعوة عدد من شعراء العالم الحضور هذا المهرجان السئوي الكبير . 


* أحدث الكتب*# 
© «الجزيرة العربية قديما وحديثا » دراسة عن الجزيرة العربية قبل وبعد 
الإسلام وقبل وبعد ظهور البترول بالإضافة إلى عرض للتيارات الثقافية 
بالمنطقة . وضع الدراسة م . يارامور . 


سياب تين |8 
المعرض الدولي الثامن لرسوم الأطفال 
أقم في طركيو ثامن معرض دولي لرسوم الأطفال .. شارك فيه 'طفال 
سبعين دولة .. وقد فاز اطفال مصر بالجائزة الأولى : وهذه هي المرة الشالثة 
الي يفوز فيبا أطفال مصر على أطفال العالى . 


اسممفصسي)ا 01 
© «القدس الاسلامية ؛ كتاب صدر عن مؤنسة الستشرق السوسري ماكسن 
فان برشيم مؤلف الكتاب الذي يوضح بالتاريخ والصور عروية القدس ٠‏ 
ومن المنتظر أن تساهم المملكة العربية السعودية في ترجمة الكتاب إل 

اللغتين العربية والاتجليزية . 


* أحدث الكتب © 
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مبدل 
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منذ سئوات عديدة خلت , كنت اكتب عن موضوع علاقة الجديد 
بالقديم في الفن . ولقد توصلت إلى رأي ما زلت متمسكا به حتى الآنء 
ويتمثل في عبارات لي مطلق الحرية في اقتباسها. لأن البحث الحالي عبارة 
عن تطبيق لما تتضمنه تلك العبارات من مبادىء: 

«تشكل الآثار الفنية الحالية فيا بينها نظاماً مثاليا» يتغير عند إضافة عمل فني جديد 
(جديد بحن ) إليها . والنظام القائم يكون كاملا قبل أن يصل العمل الجديد. وحتى 
بستمر هذا النظام بعد إضافة الجديد ء فإن «كل » النظام القائم يجب ان يتغير ولو تغيراً 
طفيفاً . وهكذا تكون علاقات . ونسب» وقم كل عمل فني بالنسبة «للكل » متغيرة» 
وهذا هو التكيف بين القديم والجديد . وأيما امرىء يوافق على فكرة النظام هذءء وعلى 
شكل الادب الاوروب , والادب الانجليزي , لن يمد من المحال القول بأن الحاضر ينبغي أن 
بغبر من الماضي ٠١‏ بقدر ما يوجه الماضي الخاضرء . 

لقد كنت أتحدث وفتئذ عن الفنان » وعن حاسة التراث ‏ التي بدت لي - لازمة 
له . ولككن المشكلة ‏ بوجه عام كانت مشكلة نظام», وأن وظيفة النقد تبدو 
بالضرورة مشكلة نظام أيضاً . وكنت أدرك حينذاك ‏ كها أدرك الآن ‏ بأن أدب العالمء 
وأدب أوروبا » بل وأدب أية أمة بمفردها» ليس كمجموعة من كتابات أفرادء واما 
5د كليات عضوية »؛ ؛ أي كانظمة تكتسب منها أعيال الفن الأدبي الفردية » وكذلك 
أعمال الفنانين الفرديين معانيبا ودلالاتها إذا ما ارتبطت بها ؛ وارتبطت بها وحدها فقط. 
وعلى هذاء فهناك شيء خارج ذات الفنان. يدين له الفنان بالولاء» 
والتفاني الذي يجب أن يرضخ له؛ ويضحي لأجله بنفسه كي يكتسب 
مركزه الفريد . وهئاك تراث عام. وسبب عام يوحد بين الفنانين » سواء تم ذلك 
شعورياً أو لا شعورياً . وإن كان ولا بد من التسليم بأن هذه الوحدة هي في الغالب لا 
شعورية . وأعتقد أن هناك بين الفنانين الحقيقيين في أي عصر رباطا لا 
شعوريا . وكما تطالبنا طبائعنا الفطرية في الترتيب مطالبة إلزامية بألا ندع لمصادفات 
اللاشعور . ما يمكن أن نحاول فعله عن طريق الشعورء فإننا مضطرون إلى أن نستنتج أن 
ما يحدث لا شعورياً نستطيع أن نوجده شعورياً إذا ما حاولنا ذلك محاولة واعية . أما فئان 
الدرجة الثانية , فإنه لا يستطيع - طبعاأ ‏ أن يتنازل عن ذاته في سبيل عمل مشترك » 


لان عمله الاسامي هو تأكيد هذه الفروق الختلفة التي تميزه هو شخصياً عن الآخرين . بيها 
الإنسان القادر على العطاء السخي الذي ينسى ذاته في عمله يستطيع أن يتعاون . وأن 
يتبادل مع غيره » وأن يسهم . 


إذا ما تمسك إنسان ما بمثل هذه الآراء في الفن ٠‏ فإنه بالتالي يجب أن يتمسك بآراء 
مائلة في النقد . وعندما أقول النقد ‏ فأنا أعني هنا بالطبع - التعليق على الأعمال الفنية 
وعرضها عن طريق استخدام الكلمة المكتوبة . أما فها يتعلق بالاستخدام العام لكلمة 
« النقد» لتدل على مثل هذه الكتابات ‏ التي استخلمها هما ماثيو أرنولد في مقالته0١»‏ 
فسأقوم حالا بتقديم تحفظات عديدة . وكا أتصور ؛ ما من نصير للنقد ( بهذا المسنى 
الحدود ) يفترض هذا الافتراض المناني للطبيعة والعقل ٠‏ والذي يقول بأن النقد نشاط 
تناري غايته بداخخله("2 16ا201016 أنا لا أنكر أن الفن يمكن أن يخدم أغراضا 
خارجة عنه . ولكنه ليس مطالبا بأن يكون مشغولا بمثل هذه الأغراض . 
فهد ‏ في الحقيقة ‏ يمارس مهمته على وجه أفضل - مهما كانت هله المهمة - إذا ما تجاوز 
نظريات القيمة امختلفة التي يعمل بمقتضاها . إلا أن النقد ‏ من ناحية أخرى ‏ يجب دائمًا 
أن يتخذ لنفسه غرضاً . ولاقل بأن هذا الغرض ‏ على وجه التقريب والسرعة ‏ هو 
توضيح الأعمال الفنية ؛ وتصحيح الذوق . وعلى هذا ء تبدو مهمة الناقد محددة تماما 
وبوضوح . 

وكان ينبغي أن يصبح من السهل ‏ إلى حد ما أن يتقرر ما إذا كان الناقد يقوم 
بمهمته على الوجه المرضي أو لا يقوم بهاء وأن يتقرر - بوجه عسام ‏ أي انواع النقد 
مفيدة » وأي أنواعه عديمة الجدوى والائر. ولكن إذا ما اولينا الأمسر بعص 
الاهتام , فسندرك بأن النقد ‏ بعيدا عن كونه ممالا بسيطا خاضعا لنظام 
من النشاط المفيد . ليس أفضل من حديقة في يوم احد يتجادل في ساحتها 
الخطباء المشاكسون . ويتناضلون ويتصارعون حتى ولو م يصلوا إلى تحديد 
أوجه الخلاف بينم . بينا كان من المفروض أن يكون النقد مجالا للعمل القاثم على 
التعاون الكامل . كا كان من المفروض أيضاً . أن الناقد اذا ما أراد تبرير وجوده أن يسعى 
إلى التحكم في أهوائه ونزواته الشخصية - وهي أمور مستيجنة نتعرض لما جميماً ‏ وان 
يُصلي خلافاته مع أكبر عدد ممكن من زملائه » في سبيل السعي المشسترك وراء الحسكم 
الحقيتي . وعندما نجد أن عكس ذلك هو الذي يسيطر تماماً على مجال النقدء فإن الشك 
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يساورنا ف أن الناقد يدين بوجوده لعنفه وتطرفه في معارضة غيره من الئقاد؛ أو لبعضص 
الأمور البسيطة الشاذة الخاصة به . والتي يتحايل ها على تغيير الآراء التي يعتئقها الناس » 
ويتمسكون بها إما بدافع الغرور أو داقع الكسل . بيغا تميل نحن إلى استبعاد ذلك كله . 

وبعد هذا الاستبعاد مباشرة ٠‏ أو عقب التهدثة المريحة لثورة غضيئا . تجدنا مضطرين 
الى الاعتراف بأنه لا تزال هناك بعض الكتب التي تنفعناء وكذلك بعض المقالات؛ء 
وبعض الجمل . ويعض الناس . أما خطوتنا التالية فهي محاولة تصنيف كل هذاء 
والترصل إلى ما إذا كنا سنجد مبادىء نقرر على أساسها أي نوع من الكتب ينبغي أن 
نستبتي » وأية أهداف ووسائل ينبغي على النقد اتباعها . 


لقد بدا لي أن الرأي الذي لخصته آنفاً عن علاقة العمل الفني بالفن » والعمل الأدي 
بالادب ؛ والعمل النقدي بالنقد طبيعياً وواضحاً . وان لمدين للسيد ميدليتون 
مرئ90) / انالا 81001610 بفهمي للمشكلة ذات الطبيعة الجدلية » أو بالاحرى 
بادراكي بأن الأمر يتضمن اختيارا نمائياً وحدداً . لذا اشعر بتزايد دَيني وعرقاني بالجميل 
للسيد مري ٠‏ 

إن غالبية نقادنا مشغولين بعملية التببم والاغماض ؛ وبالتصالح » 
واحماد الأصوات . والتربيت على الأكتاف. والتزاحم., والتقويه. ومزج 
الأشربة المسكنة الحلوة . والتظاهر بأن الخلاف بيبم وبين غيرهم ليس إلا 
أنبم أنفسهم أناس طيبون . وغيرهم من ذوي السمعة السيثة جدا . والسيد 
مري ليس واحدأ من هؤلاء . فهو يدرك بأن هناك مواقف محددة يمكن أن يتخذها الفرد » 
وأنه يجب عليه فعلاً ان يرفض شيئاً ٠‏ وأن يختار شيثاً آخر . فهو ليس هذا الكاتب المجهول 
الذي أكد في بحث أدب نشر منذ عدة أعوام بأن الرومانسية والكلاسيكية شيء واحد 
تماماً. وبان العصر الكلاسيكي الحقيق في فرنساء كان العصر الذي أبدع 
الكاتدرائيات القوطية وجان دارك . ولكنني لا استطيع أن أتفق مع السيد مري على 
صياغته للكلاسيكية والرومانسية . ويبدو لي أن الفرق بينهما إنما هو بالأحرى كالفرق بين 
الشيء المتكامل والشيء الناقص » أو كالفرق بين البالغ وغير الناضج » أو بين ما هو منظم 
ومرتب وبين ما هو فوضوي ومهوش . ولكن ما يبيئه السيد مري هو أن هناك موقفين 
على الاقل ‏ تجاه الادب ٠‏ بل وتجاه أي شيء آخرء إلا أن المرء لا يستطيع أن يتخذهما 
معا. والموقف الذي يقر هو به » يتضمن - على ما يسدو ‏ الزعم بأن الموقف الآخر لا 
مجال له في انجلترا على الاطلاق , لانه ماخوذ على أنه مسألة قومية ٠‏ عنصرية . 
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ويوضح السيد مري مسالته توضيحاً كاملا . بقوله : «إن الكاثوليكية تمثل ميدأ 
قيام سلطة روحية مطلقة خارج الفرد . وهذا هو نفسه مبدأ الكلاسيكية 
في الأدب:. وف نفس الجال الذي تدور فيه مناقشة السيد مري . يبدو لي أن هذا تعريفاً 
لا يمكن التشكيك في صحته » وان كان هذا بالطبع ‏ ليس كل ما ينبغي أن يقال عن 
الكالوليكية أو الكلاسيكية . ونحن وأمثالنا من الذين وجدوا أنفسهم يؤيدون ما يسميه 
السيد مري بالكلاسيكية ؛ يعتقدون بأن المرء لا يستطيع أن يتقدم دون أن يدين بالولاء 
لشيء خارج ذاته. ولعلي أدرك أن مصطلحي «خارج») و«داخل) من 
المصطلحات التي تتيح فرصة لا حد لها للمغالطة . ولا يمكن لأي عالم من 
علماء النفس أن يطيق نقاشا يخلط في مثل هذا الاشتقاق الاصطلاحي 
المزيف . ولكني سأفترض أن السيد مري يمكن أن يتفق معي من أجل هدفنا 
المشترك ‏ على أن هذه الاصطلاحات ملامة » وأن يقف معي في التغاضي عن تحذيرات 
أصدقائنا من علماء النفس ٠‏ واذا ما وجد المرء أنه يجب أن يتصورها خارج الذات ؛ فلتكن 
خارج الذات . 

وعلى هذا » إذا ما كان المرء مهمأ بالسياسة » فإنه يجب عليه - كما افترض - أن يبين 
ولاءه لمبادىء سياسية » أو لشكل من الحكومة . أما إذا حدث واهم بالادب ؛ فيجب عليه 
أن يقر - كما يبدو لي بنفس هذا النوع من الولاء الذي حاولت تقديمه في الجزء السابق 
من هذا المقال . ومع هذاء فهناك بديل يقترحه السيد مري» وهو أن «الكاتب 
الانجليزي » ورجل الدين الانجليزي . ورجل السياسة الانجليزي » لا يرث أي متبم عن 
سابقه أي قواعد . وانما الذي يرثه فقط هو: احساس بأن الملاذ الأخير هو وجوب الاعتاد 
على الصوت الداخليٍ » . وهذا التعبير - على ما أعتقد - يبدو أنه يشمل بعض الحالات . 
فهر يطرح فيضا من الضوء على لويد جورج . ولكن ؛ لم يكن «اللاذ الأخير؛؟؟ هل 
هم يتجنبون أوامر الصوت الداخلٍ الى أقضى حد ممكن ؟؟ إن ما أعتقده هو أن هؤلاء 
الذين يمتلكون هذا الصوت الداخلي » على اتم استعداد للاصغاء إليه ؛ وألا يستمغوا إلى 
ما عداه . والصوت الداخلي ‏ في الحقيقة - يبدو جديراً بالاعتبار كمبدا قديم صاغه ناقد 
أكبر يننا 50 في عبارة مألوفة لنا الآن وهي : «فليفعل الإننان ما يجب». إن 
أصحاب الصوت الداخلي استقلوا القطار. كل عشرة منبم في ديوان من 
دواوينه . متجهين إلى مباراة في كرة القدم تقام في «سوانسي ») 50/2052 ؛ 
وهم ينصتون: إلى الصوت الداخلي . الذي يخفق بالرسالة الأبدية. رسالة 
الغرور والخوف . 

ولسوف يقول السيد مري - وله في ذلك بعض الحق - بآن هذا تفسيراً مغرضاً. كا 
سيقول : « انهم (أي الكاتب الانجليني ورجل الدين » ورجل السياسة ) إذا ما تعمقوا 
بدرجة كافية في سعيهم إلى معرفة ذواتهم ‏ وهي عملية كعمليات المناجم لا تم بالعقل 
وحده » وإغا بالإنسان كله فإنهم سيكتشفون ذاتأ عالية »6 وهذا مران يتجاوز صلابة 
متحمسيئا لكرة القدم . إلا أنه مران ‏ كما أعتقد ‏ على درجة كافية من الأهمية 
للكاثوليكية مما كان السبب في اصدار عدة كتب مبسطة في كيفية ممارسته . 

غير أن ممارسي الكاثوليكية ‏ على ما يبدو لي - لم يكونوا مصابين بعقدة الترجسية ٠‏ 
اللهم إلا باستئناء بعض المنشقين , 

كا يعتقد السيد مري أن « الكلاسيكية؛ ليست انجليزية . ولنتائج هذا الاتجاء 
العملية » يمكن أن يشير المرء إلى أشعار «هوديبراس,!* . 

و أدرك أن السيد مري هو المتحدث باسم طائفة جديرة بالاعتبار» إلا بعد أن قرات 
هذا الرأي في عواميد إحدى الصحف اليومية المحترمة : «بالرغم من روعة مثلي 
العبقرية الكلاسيكية في انجلترا. فإنبم ليسوا وحدهم المعبرين عن 
الشخصية الانجليزية التي بقيت ‏ بعناد ‏ فكهة الجوهر. ومستقلة2. 

وكاتب هذا الكلام شخص معقول ومعتدل في استخدامه كلمة «وحدهم ٠١‏ غير أنه 
صريح إلى درجة مؤلة حين يعزو هذا « التفكه , إلى « العنصر السلالي التيوتوني » فينا 
(الالماني القديم ) والذي لم نتناوله يد التبذيب» . ولكن الذي يصدمني » هو أن السيد 
مري مع هذا الصوت الآخرء إما أن يكونا عنيدين للغاية » وإما متسامحين للغاية , 
والسؤال - الذي يمكن أن يكون الاول ‏ ليس عما يواتينا بشكل طبيعي ٠‏ أو يواتينا في 
يسرء ولكن عما هو الصحيح ؟؟ وكلا الوقفين خير من الآخرء أو قد يتساوى الأمر, 
ولكن كيف يكون مثل هذا الاختيار مساوياً ؟؟ 


لاشك أن الاشارة إلى الأصول السلالية ؛ أو مجرد التقرير بأن الفرنسيين هكذا» وأن 
الانجليز على غير ذلك ؛ لا يمكن التوقع منه أن يجيب بشكل قاطع على السؤال : أي هذين 
الرأيين المتعارضين صحيح ؟؟ كا لا استطيع أن أفهم سبب التعارض القائم بين 
الكلاسيكية والرومانسية وتغلغله بعمق في الأقطار اللاتينية (كما يقر السيد مري)؛ بينا 
هذا التعارض لا أهمية له عندنا . فإذا كان الفرنسيون كلاسيكيين بطبيعتهم » فلاذا يتحمم 
وجود «تعارض » في فرئسا؛ أكثر بكثير مما هو الحال هنا؟؟ واذا كانت الكلاسيكية ليست 
طبيعية بالنسبة لحم . واغا هي شيء مكتسب فلماذا لا تكتسب عندنا هنا؟؟ هل كان 
الفرنسيون كلاسيكيين عام 170١‏ م, وكان الانجليز رومانسيين في نفس 
العام ؟؟ هناك اختلاف آخر هام حسما يبدو لي وهو أن النثر عند 
الفرنسيين عام ١6٠1م‏ كان أكثر نضجا . 


يبدو أن هذا النقاش قد شط بنا بعيداً عن موضوع هذا البحث . ولكن كان مما يخدم 
غايتي تتبع موازنة السيد مري المعقودة بين السلطة الخارجية و ( الصوت الداحل ) . فكل 
ما استطيع قوله عن النقد لن تكون له أدف قيمة ؛ بالنسبة لهؤلاء الذين يطيعون الموت 
الداخلٍ ٠‏ (ولعل كلمة (يطيع » ليست بالكلمة المناسبة ) . فهم لن يهتموا بمحاولة إيجاد 
مبادىء عامة ف يخال النقد . ما هي الحاجة إلى المبادىء مع وجود الصوت الداخلي ؟؟ إذا 
ما كنت احب شيئاً . فإن هذا كل ما أريد . واذا ما تصايح معأ جمع كاف منا كي تحب 
شيئأ ٠‏ فيلبغي عليك أنت وحدك ( الذي لا تحبه) أن تريده. إن قانون الفن - كما 
يقول السيد كلتون بروك 7" )اءه,8 ده:)ناح ‏ انما هو قانون نظام السوابق 
كله . ىا أننا لا نستطيع أن نحب أي شيء نحب أن نحبه فحسبء. ولكننا نستطيع أن 
نحبه لاي سبب نتخيره . فنحن - في الحقيقة ‏ لا غبم به الكمال» الأدب على الاطلاق . 
«إن مبدأ القيادة الكلاسيكية يتمثل في الولاء للواجب والتراث: وليس 
للانسان». كا أننا لا نريد مبادىء ٠‏ وانما نريد أناساً . 

هكذا يتكلم الصوت الداخلي . إنه صوت من المستحسن أن نطلق عليه اسمأء وهذا 
الاسم كا أقترحه هو: «المتزمت». 

واذا ما تركنا جائباً أصحاب مبدا النداء والانتخاب الؤكد 7" ٠‏ وعندثا الى هؤلاء 
الذين يعتمدون في استحياء على التراث وحكمة الزمن المتراكمة ؛ وقصرنا النقاش على 
أولئك الذين يتعاطفون مع بعضهم في هذه الزلة؛ لامكننا التعليق ‏ للحظة ‏ على 
مصطلحي « النقد » و « الابداع » ؛ كما يستخدمه) واحد ينتمي ‏ بوجه عام إلى الرابطة 
الاخوية الاضعف . ويبدو لي , أن ماثيو أرنولد يفرق بين هذين النشاطين تفرقة تفتقر 
تمامأ إلى دقة الادراك . لأنه قد أغفل أهمية النقد الجوهرية في عملية الخلق ذاتها . 

ومن المحتمل - حقيقة ‏ أن القسط الأكبر من مجهود المؤلف في تأليف عمله » إنما هو 
مجهود نقدي . ويتمثل في غربلة المادة ؛ وبنائها ؛ والحذف منها» وتصحيحها؛ وفحخصها. 
وهذا امجهود أنخيف ؛ إنما هو مجهود نقدي؛ بقدر ما هو مجهود ابداعي. بل إل 
لأعتقد أن النقد الذي يمارسه كاتب مدرب ماهر في عمله, إنما هو اكثر 


أنواع النقد قيمة وحيوية . ىا أظنني قلت من قبل ؛ إن بعض الكتاب الابداعين 
يتفوقون على غيرهم . لا لشيء إلا لان حاستهم النقدية أكثر تفوقا. وهناك اتجاه وأعتقد 
أنه اتجاه متزمت- ينتقص من ذلك الجهد النقدي الذي يبذله الفنان » ويشيع فكرة مؤداها 
ان الفنان العظم يعمل بلا وعي . ويخلط بلا وعي فوق رايته كلمتي: 
التشويش والخربشة . أما نحن الضم والبكم من الذين يعوزهم الصوت 
الداخلي , فنتزود ‏ في بعض الأحيان ‏ بوعي متواضع . ومع أنه بلا خبرة منزلة 
أو اهام . فإنه يشير علينا بان نفعل أقصى ما نستطيع ٠‏ ويذكرنا بأن كتاباتنا ينبغي أن تبرأ 
من النقائص بقدر الامكان (كي يعوضها عن خلوها من الالهام)؛ كما أنه - باختصار - 
يحملنا على اضاعة وقت طويل . كا أننا ندرك أن القدرة على اتمييز النقدي التي تواتينا 
بصعوبة » يحظى بها أناس أوفر حظأ مناء وهم في أقصى ذروة الابداع . ونحن لا نفترضن 
أن مجهوداً نقدياً م يبذل؛ جرد أن هناك اعمالا ألفت دون مجهود نقدي واضح . فنحن لا 
عرف المجهودات السابقة التي مهدت لهذه الأعبال » ولا ما يجري طوال الوقت من خطوات 
نقدية في عقول المنشثين المبدعين . 


غير أن هذا التوكيد يرتد إلينا . فإذا كان هناك جانب كبير من الأبداع يعد في حقيقته 
نقدأ. آلا يكون هناك جانب كبير بما يسمى (بالكتابة النقدية») يعد في 
حقيقته ابداعا؟؟ واذا كان الأمر كذلك. اليس هناك نقد ابداعي طبقا 
للمفهوم العام ؟؟ 

والاجابة على هذا كما تبدو لي هي : ليس في ذلك تساو أو تعادل . لقد افترضت 
بداهة ‏ أن الابداع . أي العمل الفني ؛ لا يستبدف غير ذاتهءذاء]م]ناة » 
بينا النقد ‏ حسب تعريفه ‏ «يتعلق) بشيء غير ذاته. ومن هم. لا 
تستطيع أن تمزج ‏ أو تخلط ‏ الابداع بالنقد , كما تستطيع أن تمزج النقد 
بالابداع , إن النشاط النقدي في مجهود الفنان يستوفٍ أقصى غرضه وأصدقه في نوعية 
اتحاده وتمازجه مع الابداع . 

ولكن ليس هناك كاتب مكتف بذاته اكتفاءً تامأ . وكثير من الكتاب الابداعيين لا 
يفرغون كل نشاطهم النقدي في أعالهم . فبيغا يبدو للبعض أنبم في حاجة إلى 
امحافظة على قدراتهم النقدية في مستواها كي بمارسوها ‏ في شكل متنوع - 
في العمل الجدير بها ء يبدو للبعض الآخر أنهم في حاجة ‏ بعد انجاز العمل 
الفني ‏ إلى الاستمرار في ممارسة النشاط النقدي عن طريق التعليق عليه . 
ليست هناك قاعدة عامة . وكا يستطيع الناس أن يتعل بعضهم من بعض » فإن بعص 
هذه الكتابات عادت بالنفع على بعض الكتاب الآخرين . بينا عاد بعضها بالنفع على 
هؤلاء الذين لم يكونوا كتاباً . 

وف وقت ماء كنت أميل إلى اتخاذ موقف متطرف. مؤداه أن النقاد الجديرين 
بالقراءة ٠‏ هم وحدهم النقاد الذين يمارسون - بل ويمارسون جيداً ‏ الفن الذي يكتبونه . 
ولكن كان عل أن أتوسم في حدود تلك الدائرة كي تتضمن أشياء هامة. ومنذ ذلك 
الحين . وأنا أجدٌ في البحث عن قاعدة تشمل كل شيء أود ضمه » حتى ولو كانت تشمل 
أكثر ما أريد . ولقد توصلت إلى أن أعظم المؤهلات قيمة ‏ والتي هب ممارسي النقد أهمية 
خاصة ‏ هي أن الناقد يجب أن يكون مزودا بحاسة الحقيقة؛ وهذه الحاسة 
ينبغي أن تكون متطورة إلى درجة رفيعة جدا . وهذه الحاسة ليست على أي حال 
بالموهبة التافهة ٠‏ أو المشاعة ء كما أنها ليست بالموهبة التي تحظى بالثناء الجماهيري في 
سهولة . إنما حاسة الحقيقة شيء يتطور ويتنامى ببطء . ولربما يعني وصوله إلى درجة كاملة 
من التطور والوصول إلى أوج التحضر . ولان هناك كثيراً من مجالات الحقيقة للتحكم 
فيها » فإن أقصى مجالنا في الحقيقة » والمعرفة » والسيطرة يدل ضمن الأوهام المحدرة في 
مجال ما بعد الواقع . إن مناقشة الشعراء للشعر , قد تبدو للعضو في ١ججعية‏ 
دراسة براوننج » جافة , وآلية. ومحدودة. وكل ما في الأمرء أن المارسين من 
الشعراء قد شرحوا كل المشاعر وأوصلوها إلى درجة من الحقيقة ؛ مع أن العضو منهم لا 
يستطيع أن يستمتع بتلك المشاعر إلا وهي في أقصى حالة للها من السديمية والضبابية ٠‏ 
فالتقئية الجافة تتضمن ‏ لمن يسيطر عليها - كل العوامل التي تمز العضو وترعشه ء إلا أن 
هذه العوامل أصبحت شيئاً حددا في دقة ؛ يمكن تنبعه والتحكم فيه. وهذا ‏ على أية 


يجملة الفيصل ‏ صن "١‏ 


حال سبب من الأسباب التي تكسب نقد من يمارس الفن قيمصة . فهو يتعامل مع 
حقائقه ؛ ويستطيع مساعدتنا في أن نحذو حلوه . 


ولقد وجدت أن نفس الضرورة تسود كل مستوى من مستوياث النقد . وهناك جانب 
كبير من الكتابة النقدية يقوم على تفسير» مؤلف . أو عمل فني . وليس هذا بدوره في 
مستوى « جمعية دراسة براوننج » . فقد يحدث - أحياناً - أن يتوصل إنسان ما إلى فهم 
إنسان آخر؛ أو كانب مبدع , ويستطيع ‏ إلى حد ما أن ينقل إلينا هذا الفهم » الذي 
نشعر بصدقه » وإيضاحه . ومن الصعب أن نثبت صحة ١‏ التفسير» ببرهان خخارجي . أما 
الإنسان المتمرس على ادراك الحقيقة على هذا المستوى ٠‏ فلن يحتاج إلى مزيد من البرهنة , 
ولكن من الذي يستطيع أن يبرهن على مدى تمرسه ؟؟ ومع كل نجاح في هذا اط مسن 
الكتابة » يوجد آلاف من الأدعياء والنجالين . وبدلا من أن نحصل على استضاءة عقلية » 
تحصل على أكذوبة . وتظل تعمل في الاصل بقدرتك على اتفحيص المرة ثلو المرة ؛ مستهدياً 
بوجهة نظرك الاصلية فيه . ولكن ما من أحد يضمن قدرتك على ذلك » ومن ثم جد 
أنفسنا ‏ مرة أخرى - في مأزق . 

يجب أن نقرر بأنفسنا ما هو مفيد لناء وما هو غير مفيد . ولكن من امحتمل جداء 
ألا نقدر على الوصول إلى هذا القرار . إلا أنه من المؤكد أن التفسير؛ (وأنا لا أتعسرض 
لعنصر التلاعب اللفظي في الاذب) لا يكون مشروصا إلا عندما يكون تفسيراً على 
الاطلاق » وإنما مجرد وضع حقائق أمام عين القارىء ؛ كان يمكن أن نفوته . ولي في هذا 
لمجال تجربة في محاضرات إضافية 24 كنت ألقيها ٠‏ وخرجت منها بتتيجة مؤداها أن ليس 
هناك غير طريقين حمل الطلبة على أن يحبوا أي شيء حبا صحيحاء 
وها : أن أقدم هم مختارات من ابسط أنواع الحقائق عن عمل ماء أي 
- ظروفه , بيئته » نوعيته الأدبية ‏ واما أدفع الييم بنفس العمل دون أن 
أمنحهم فرصة سابقة تعدهم بأن يتحيزوا ضده . وقدمت م كثيرا من الحقائق 
التي تعارهم على فهم الدراما الاليزابيثية : مثل : قصائد تي . اي . هيوم ٠‏ والني 
تنطلب قراءتها صوتا مسموعا كي تترك تثيراً عاجلاً . 

ولقد سبق أن قلت بأن عمليتي المقارئة والتحليل هما أداتا الثاقد الأساسية . كا سبق 
أن قال قبل نفس الشيء رئمي دي جورمونت 170004نا00 06 [8600 ( وهو نملا 
أستاذ الحقيقة » ولكن أخشى أن أقول : إنه ‏ في بعض الأحيان » حين يمخرج عسن دائرة 
الادب - يصبح أستاذاً متوهما للحقيقة) . ومن الواضح تماماء دأنهما» أداتان؛ يجب 
استخدامهما بحرص ٠‏ وألا يستخدما في البحث عن عدد المراث الني ورد فيها ذكر كلمة 
يجلة الفيصل ‏ ص ؟؟ 


« الزرافة» في الرواية الانجليزية . إن كثيراً مسن الكتاب الممدثين لم يستخدمرهما 
الاستخدام النلجح الواضح . فلن الواجب عليك أن تعرف ما تقارنه ٠‏ وما تحلله . ولقد 
استخدم الراحل الأستاذ كير :8 .6 .//ا هاتين الاداتين في مهارة . والمقارنة والتحليل 
لا يتطلبان سوى وضع الحثة فوق منضدة التشريح . غير أن التغسير دائما ما يخرج من جيوبه 
أعضاء الجسم , ويثبتها به . إن أي كتاب , واية مقالة . وأية ملحوظة في مجلة 
«و0:16© 300 0165ل8» يمكن أن تصل إلى حقيقة ‏ مهما قل شانبها . عن 
عمل فني . إنما هي أجدى من تسعة أعشار معمظم النقود الصحافية 
المتسمة بالادعاء والطنطنة . سواء كانت في صحف أو في كتب . ونحن نفترض 
- بالطبع - أننا أسياد الحقائق » ولسنا خدمها ؛ وأننا نعرف أن العثور على فواتير الغسيل 
الخاصة بشكسبير لن تجدينا في كثير» إلا أننا يجب دائماً أن نتحفظ في اصدار كينا 
النهائي على عبثية البحث الذي أدى إلى العثور عليباء إذ لربما ظهر شخص عبقري » 
يعرف كيف يستخلمها الاستخدام الفيد. إن البحث ‏ حختى في أكثر أشكاله 
تواضما ‏ له حقوقه , غير أنا نفترض أننا نعرف كيف نستخدمه , وكيف 
نبهله . ولا شك أن تضاعف صدور كتب النقد ومقالاته » يمكن أن تخلق ذوقاً سيئا عسن 
طريق قراءة الأعبال التي تكتب عن الاعمال الفنية » بدلا من قراءة الأعمال الفئية نفسهاء 
مما يؤدي إلى إمداد القارئء بالافكار» بدلا مسن تثقيف ذوقه . ولقد لمست ينفسي ذلك 
كله . إلا أن الحقيقة لا يمكن أن تفسد النوق ؛ غير أنها يمكن ‏ في أسوا الحالاث ‏ ان 
ترضي ذوقا (فلنقل ذوقا نحو التاريخ ؛ أو الآثارء أو السير الشخصية ) تحت الابهام بأنها 
تساعد آخر. غير أن المفسدين حقاء إنما هم أولئك الذين يمدون القارىء 
بالرأي أو التوهم . ولا يعنى جوته وكولريدج من ذلك الذئب . والا فنا الذي 
تنطوي عليه مقالة كولريدج عن هاملت؟ هل تنطوي على بحث صادق ١‏ بقدر ما أتيح لما 
من مادة بحث . أم هي مجرد محاولة لاظهار كولريدج في ثوب جذاب؟؟ 


إننا لم ننجح في إيجاد وسيلة من وسائل الاختبار والفحص يمكن أن يستخدمها أي 
إنسان » وإنما اضطررنا إلى افساح الجال لعدد لا حصر له من الكتب الغبية المكمة. 
ولكننا ‏ على ما أعتقد ‏ توصلنا إلى وسيلة من وسائل الفحص والاختبارء تنيح للقادرين 
على تطبيقها » استبعاد الوسائل الاخرى التي - هي في حفيقتها ‏ فاسدة وسيثة . وبوسيلة 
الاختبار والفحص هذه يمكننا أن نعود إلى العبارة #نهيدية الأول عن سياسة الادب 
والنقد . فبالنسبة لنوعيات العمل النقدي - الذي قررناه - تداق إمكانية وجود نشاط 
تعاوني ٠‏ مع إمكانية أبعد للوصول إلى شيء خصارج أنفسنا . شيء يمكن أن نسميه 
- مؤقتاً ‏ بالحقيقة . ولكن إذا ما اشتكى فرد ماء بأنني لم أقم بتعريف الصدق؛ أو 
الحقيقة ٠‏ أو الواقع ٠‏ فإنني لا استطيع إلا أن أقول ‏ معتذراً ‏ بان ذلك التعريف لم يكن 
ضمن ما أهدف إليه ؛ وائما كنت أهدف إلى إيماد خطة يمكن أن تلاثم كل هذه الأثسياء » 
مهما كانت . هذا إذا ما كانت موجودة . 


الهوامش 


.)454( دوظيفة النقد في العصر الحاضر»‎ ١ 

. يحتوي في ذاته على غايته أو هدقه‎ "٠ 

لإا#نالطا صوغ841001 (ذهذا ‏ 15617ع) نقد أدبي ء وكان في ذلك الوفث 
يشرف على تحرير مجلة أاماع40 التي أسسها. 

4 مائيو أرئولد في « الثقافة والفوضوي»؛ (14854م) , 

© قصيدة طويلة نظمها صمويل بتلر  ١517(‏ ٠114م)غ؛‏ وفيها يسخر من طوائف 

, عاع8:0-مم اناا علاطتى رحكوا  14ؤام) نقد انجليزي‎ - ١ 

؛ ‏ اشارة ساخرة إلى عبد الخلاص الذي قال به كالفين اللاهوتي الفرنسي البرونستانقي 
رؤنهل . ككهلم). 

8 . فصول دراسية مسائية نظمتها الجامعية للراشدين . 


إن هذا الشاعر الكبير ظل من القدماء ولمحدثين على السواء » قم يعطه 
هؤلاء ولا أولئنك حقه وم ينصفوه » وأطلقوا عليه بعض الأحكام العفوية أو 
المقصودة لتشويه أدبه » وسارت هذه الاحكام عبر الأجيال. ترسخ في أذهان 
الناشئة ٠‏ وأصبح ابن الرومي في أذهانهم صورة لهذه الاحكام الجائرة ‏ في 
نظرنا ‏ وأصبح الباحث الذي يدرسه معرضاً للضلالة لو أنه وضع هذه 
الاحكام أمام عينيه دون تمحيص . وقد يكون بعض ما وصف به ابن 


الرومي صحيحا , ولكن اطلاقه دون تعليل ؛ أو البحث في أسبابه 
ظم للشاعر وفنه . لقد قالوا عن ابن الرومي : رجل متطير. قليل 
الحيلة . موسوس . لسانه أطول من عقله. وهجاؤه لاذع . يجيد 
السب والشتاثم , ذليل جائع يكره الناس - متشائم - أو يتشاءم من 
أصحاب العاهات . وأخيراً يقولون عنه : إنه لعنة السماء ومن يبحث عنه 
يصبح ملعونا ٠‏ ويلحقه السوء . حتى ابتعد عنه الباحثون وتسركوه» نسياً 
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منسياً. اللهم إلا قلة ممن أنسوا في أنفسهم الشجاعة ٠‏ 

حقيقة الأمر أن الديوان الخطوط لابن الرومي ما زال يزخر بقصائد فنية 
رائعة دفينة تحتاج إلى من يحققها ويظهرهاء خذ مثلاً على ذلك هذا المقطع 
القصير من المخطوط (مجلد ؟'. ورقة )١195‏ : 


يا أجما (افحنارث كن تفحيه 

أدركك الدهر على خيلة 
يسوق من نقرته طرة 

إلى مدى يقصر عن نيله 
فوجهه يأخذ من رأسه 

أخذ نبار الصيف من ليله 
مثل الذي يرفع من جيبه 

وهبا بما يأخذ من ذيله 


فإذا تأملنا هذه الصور لوجدنا أن الفن قد وصل إلى ذروته » لأنه يصف 
هذا الإنسان امهارب من دهره عندما يغطي صلعته بشعر مؤخر رأسهء فانظر 
إليه كيف استعمل هذا التعبير الجميل أدركك الدهر على خيلهء» 
للدلالة على عجز الإنسان عن تغيير الواقع » فهو لا يستطيع أن يرب من 
الدهر؛ فالدهر يلحقه أينا ذهب ويظفر به . ثم انظر إلى تعبيره أيضاً « يسوق 
من نقرته طرة» تجد أن بحيء هذه الاستعارة وحدها ضمن هذه الصياغة 
أوحت لنا كثيراً عن حالة هذا المهجو الذي يتعب كثيراً في رد شعر مؤخر 
الرأس إلى الأمام . لأن هذا الشعر بطبيعته لا يرجع إلى الأمام» هذا ما حمل 
ابن الرومي على هذا الأسلوب الذي اعتمد على الغلو في وصفه وخاصة عندما 
يقول « إلى مدى يقصر عن نيله ؛؛ ثم نرى الشاعر يحلى إلى قة الجمال 
الفني في هذا البيت الذي يقول فيه : 


أخذ نبار الصيف من ليله 


إن الخيال الخصب المبدع عند الشاعر هو الذي أق يذه الصور 
الجميلة .. لقد استطاع هذا الخيال أن يقابل بين الوجه والغبار من ناحية 
البياض وبين الشعر الأسود والليل » وبين نبار الصيف الطويل ووجه الأصلع 
الذي يكبر تجاه رأسه وبين ليل الصيف الذي يقصر ويتراجع كما يتراجع إلى 
الوراء شعر هذا الأصلع ٠‏ فاستطاع ببذا الخيال الشعري النابض بالحس والحياة 
أن يخلق هذه المقابلات ويأني بالوصف كالخيال دقيقاً حياً نابضاً بالحركة 
والحياة . 

وببذه الرؤيا يتعمق الاحساس بمأساة الإنسان دون أن تضيف هذه الرؤيا 
حلا جديداً إلى مشكلة الزمن ضمن مفهوم حضاري يلاثم تطلعات الإنسان 
وطموحاته ٠‏ بل أدت إلى ايقاظ الشعور المأساوي بالفجيعة في لحظة زمنية مغلقة 
وإن كانت مرتبطة بحركة حياتنا بعيدة عن الحركة التصاعدية للحياة بمفهومها 
التطوري . 

لكن ابن الرومي في معظم أهاجيه يهيمن عليه الشعور بمأساة الزمن 
المرتبطة بحضارة القرن الثالث الهجري . ولذا نراه يدخل منطقة الرفض المطلق 
لكل شيء» وإذا هجا يكون مظلوماً لا ظالاً . 
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لوحات فنية متتابعة 


نعود الآن إلى « امهارب من دهره» لنحدد الملكة الإنسانية التي ينبعت ممبا 
شعوره المأساوي . كل شيء ف هذا النص يشير إليباء ألا وهي ملكة الوهم 
العظيمة التي ينبع منها هذا الاحساس العميق بالتزوير ف الواقع القاك 
عليه . إن شاعرنا استطاع بقدرته الفنية وبمغامرته الحريئة ان يرسم لنا حدود 
النار للزمن المفجع ٠‏ بصور شعرية فنية حية . إنه يقدم لنا لوحات فنية 
متتابعة في هذه الأبيات ٠‏ ولكنبا تشكل في النباية باتحادها لوحة فنية خالدة . 
فاللوحة التصويرية الأولى في قوله ديا أيا اشارب من دهره): 
واللوحة الثانية «ادركك الدهر على خيله»: والثالثة «١‏ فرجهه يأخذ من 
رأسه». والرابعة «أخذ نهار الصيف من ليله»ء والخامسة دشل الذي 
يرفع من جيبه وهبأ بما يأخذ من ذيله ٠»‏ ونرى في النماية أن هذه اللوحات 
المتتابعة وكأءها شريط سيغائي تتحد في لوحة فنية متكاملة تضف هذا الاصلع 
الذي يحاول - بما تبق له من شعر في مؤخرة رأسه ‏ أن يستر صيعته ولكن 
هيبات . ولكن هذه البراعة الفنية في صورة تأي من ناحية هذه المزاوجة 
الناجمة بين الشكل والمضمون بكل جزئياته ٠‏ ففي الصورة التي يقول فيها 
ديا أيها الهارب من دهره أدركك الدهر على خيله » ماذا نجد ؟ أو ماذا يرحي 
إلينا ؟ لقد اختار ابن الرومي البحر السريع ليلاثم الصورة التي رسمها لهذا 
الإنسان الهارب من دهره ؛ فالإنسان الهارب من شر أو مكروه يجري بسرعة . 
فأنت هنا الموسيق الشعرية سريعة متلائمة مع الموقف النفسي هذا الإنسان الذي 
يركض بسرعة هارباً من دهره المخيف ٠‏ ولذا نستطيع القول إن ابن الرومي يمتاز 
بالموسيق التصويرية في شعره كما نرى في الأفلام السيؤائية . 


القدرة اللفظية 


وقد استخدم ابن الرومي براعته اللفظية في اختيار الألفاظ ذات الدلالة 
الموسيقية التي تلاثم الصورة . فجيء حرف «الماء؛ أربع مرات في الشطر 
الأول » ومرتين في الشطر الثاني قد يكون عفوبا » ولكنه يشكل جانباً في فن 
ابن الرومي . فوجود هذا الحرف يدل على موقف نفسي لهذا الإنسان افارب ٠‏ 
ألا وهو التعب الشديد الناتج من الجري السريع أمام خيل الدهر . 

إن هذا الحرف الحلتي د الحاء ؛ يوحي إلينا بإنسان يلهث تعباًء لأن المهاء 
تخرج من أعاق أعباق الصدر ٠‏ والإنسان الذي يتعب من عمل نراه دائاً 
يتنفس من خلال «الهاء» القوية حتى تسمع في الآذان متكررة متقطعة . حتى 
حرف النداء «يا» ني أول الكلام استعمل في مكانه ليدل على إنسان هارب 
بعيلا . 

إن شاعرنا يملك قدرة لفظية أتاحت له استخدامها بمهارة في 
مظهرين . الأول التلاعب بموسيقية الألفاظ. والثاني اختراع ألفاظ 
للاضحاك والتعبير عن سخريته الموجعة . 

أما الناحية الأولى فتبدو في اختياره ألفاظاً متابعة ذات وزن موسيقي 

واحد . يكون التتابع أحياناً في أوائل الأببات كما في هجالئه لمغنية اسمها 
« شنظف » مثلاً » إذ يبدو البيت الأول بكلمة « زلقت» ٠‏ والبيت الثاني يكلمة 
«ثلطت » » وقد يكون التتابع في البيت الواحد وهذا أظهر من الناحية 
الموسيقية » إذ يزخر البيت بما نسميه الموسيق الداخلية. فهو يقول 


«دسقطة ؛ ملطة ؛ شروخ ؛ ربوخ ٠٠‏ ويقول في هجاء فضيل الأعرج 
« مجاهيل معاذيل ٠.٠‏ وكذلك ١لمحاذيل‏ تماييل» ؛ كذلك يبدو اقتداره في 
التلاعب بموسيقية الألفاظ في محاولة محاكاة أصوات بعينها عندما يجو جارية 
مغنية كريهة الصوت فهو يقول : 
بقباقة كبقبقات الحجب 

هفذدارة متسل هَكَدير التحب 


إن هذه البقبقة لحكاية محاكية صوت الماء وهو يخرج من فوهة الزير فيكون 
متقطعاً مثل صوت هذه المغنية » ثم انظر إلى سوء صوتها أيضاأ حين يمثله 
بصوت هدير البعير وفيه غلظة وازعاج لارتفاعه وعدم تناغمه . وليس الأمر 
هنا أمر تشبيه بقدر ما هو توفيق ( بقباقة كبقبقات) (هدارة مثل هدير) في 
اختيار الألفاظ وتكرارها للالحاح على التنافر الموجود فيها . 
وأما الناحية الثانية فنقصد بها أن ابن الرومي أباح لنفسه التغيير في اللغة 
لإحداث أصوات أكثر قدرة على الايجاع والاضحاك معاً . وتتمثل ذلك في 
قوله يبجو شنطفا : 
فأجابت سن حال فقنا 
لم فقالت : من شههوة الزرنيئتب 
قائرنا «بعاخ غعجكا "النفثالت 
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ربما ان هاتين اللفظتين ١‏ الزرنبنب » و( الطنبلنب ) كانتا شائعتين بين 
العامة في عصره وإن كنت أكثر ميلاً إلى عدها مما اخترعه ابن الرومي للحكاية 
بصوتها الموسيتي عما يريده . إن شاعرنا استطاع أن يبيىء الجو النفسي لمهجوه 
من خلال الرسم بالكليات . 


المهجاء عند ابن الرومي 


بهذا الأسلوب كان ابن الرومي يعالج موضوعاته الختلفة وخاصة الحجاء 
الذي اشتهر به بأنواعه امختلفة الفردي والاجتاعي والسياسي ونكون بذلك 
ارتضينا تعريف الهجاء بأنه أدب غناي يصور عاطفة الغضب أو 
الاحتقار والاستهزاء ؛ وسواء في ذلك أن يكون موضوع العاطفة هو الفرد 
أم الجماعة أم الأخلاق والمذاهب » فهذا يعني وجود ما يسمى باهجاء 
الاجتاعي - الذي نتحدث عنه الآن عند شاعرنا ‏ بل إن المحجاء في 
أصله نوع من السخط على المجتمع أو هو نقد للحياة الاجتاعية في 
بعض معانيه , وكيف لا يكون كذلك والشاعر الحجاء يمتاز دائاً بدقة الحس 
وقوة الملاحظة والقدرة على التقاط النقائص . كذلك يجب ألا يغيب عنا أن 
المهجاء يقوم على أساس وجود مثل أعلى ينشده الشاعر الهجاءء 
فإذا تعارض هذا المثل مع شخص أو فكرة أو نظام اجتاعي . 
انبرى الشاعر للدفاع عن مثله الأعلى عن طريق هدم الفوذج 
النخالف . ومن هنا كان الهجاء قوة بناء إلى جانب مظهره الهدام , 
ويستبين لنا ذلك واضحاً في المجاء الاجتاعي بصفة خاصة . ولعل قصيدة ابن 
الرومي البائية ‏ التي ابتعد عنها النقاد الذين كتبوا عن ابن الرومي ‏ تمشل ما 
أشرت إليه خير تمثيل ؛ وقد وجه بها إلى أي سهل بن نويخت. ولكنها في 
الحقيقة هجاء مر لاذع لكل ما لا يرضاه ابن الرومي في مجتمعه. يقول في 
مطلعها . 
أشفكر الله عد شكاكر تحن 
قابل شكر ربه غير آب 
طار قوم يخفه الوزن حتى 
لحقوا خفة بقهقاب العقاب 
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ورسا الراجحون مسن جلسة الناس 
رسو الجيال ذات ‏ الحضاب 


هكذا يضمع الشاعر منذ البداية يده على آفات المجتمع بعد أن رآء فثتين » فئة 
من السفهاء خفت عقوهم ارتفعوا فوق الئاس جميعاً حتى حلقوا مع العقاب في 
السماء ‏ بينا نهد الفثة الثانية من ذوي الرجاحة ومن اجلاء الناس يثبنون في 
أماكنهم ثبوت الجبال الشاعمة . ما أبرع ابن الرومي في نسخريته نيما لا ينزضاه 
في مجتمعه من ظلم . إن أصحاب التفاهة الذين كان ينبغي لهم أن يلزموا 
أماكنهم لاصفين بالارض هم الذين أتاح هم هذا المجتسع الظام التفسوق 
والامتياز» وهيا لهم رفيع المناصب والثروة والجاه. أما أاصحاب العقول 
الراجحة ٠‏ من ذوي الحكمة والتجربة والعل » فقد قعد هم المجتمع الظالم عن 
ادراك ما يجب أن يدركوه بمواهيهم وقدراتهم . فظلوا مبعدين في مكاهم عن 
كل خير . ويتابع ابن الرومي نقده مجتمعه فيقول : 


ولا 2< اذالك: السام شر 

انزلا :داك" النتكرام, غات 
أهكذا الصخر راجح الوزن راس 

وكذا الذر شتئل الوزن هاب 
فليطر معشر ويعلوا ‏ قفإلٍ 

لا أراهم إلا باسفل قاب 
لا اعد العلو ميم علواً 

بل طفواً يهين غير كذاب 


وهذا العلو الكاذب لا يجب أن يفتخر به اللشام؛ كما لا يعيب الكرام 
هبوطهم ورسونخهم فٍ هذا امجتمع وما ذاك إلا لاجم كالصخر امتين الراسي لا 
ترتفع به الرياح ولا الانواء . بيتا نجد أولئك اللثام كانفل الصغير الذي يتطاير 
مع الغبار في أي زوبعة هواء .. ومهما طاروا وراتفعوا فإن ذلك لن يغير من 
حقيقتهم ولا من وضعهم الطبيعي الذي يجب ان يكونوا فيه .. وهو اسفل 
هذا المجتمع لو كان غادلا ويحس ابن الرومي كأنما قارئه أو سامعه يعد تصويره 
لهذا العلو الكاذب الذي هو في خقيقته هبوط وتسفل نوعاً من التصوير لازي 
فحسب » وهنا يقسم على صدق قوله بنظرية علمية مشاهدة في الطبيعة . 
فعلو الأراذل اللثام إثما هو طفو كما تطفو الاجسام الخفيفة على وجه الماءء ولا 
يكتفي الشاعر بذلك بل يمعن في اظهار الصورة التي يريدها لهم فيزيدها وضوحاً 
حتى يشبع رغبته الفنية متبعا منهج التحليل في شرح المعاني فيقول فيهم : 


جيف أتنت فاضحت على اللج 

ة والدرز تمتها الي حجاب 
وغناء علا عباباً مسن السسمم وغسساص 

المرجسان تحت العيباب 


لم يقف ابن الرومي عند تصوير أولئك الارذال بالطفو على وجه الماء بل 
أحب أن يظهر نوعية الاجسام الطافية حتى لا يظن أحد أنها من طبيعة كريمة 
بينا هي جيف منتنة تطفوء وهذا أمر مشاهد بعد التفاخ أجسام الغرق بينا 
كرام الناس كالدر الذي يبق راسياً في قاع البحر وارذال الناس أيضاً كالاوساخ 
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تطفو فوق الأمواج بيغا المرجان النادر يغرص تحتبا. هكذا نرى شاعرنا بولد 
امعان والصور بطريقة نتحليلية تزاوج بين الخيال والحقيقة . 

وليس من شك في أن ابن الرومي كان يرى نفسه من بين من وصفهم 
برجاحة العقل والفضل الذين لم يثالوا شيئاً من مجتمعهم الظالم الذي لا يعدو 
فيه إلا كل تافه وقد أبآن ذلك بؤضوح في قوله : 


ورجال تغلبوا نزفان 

أننا ‏ فيه وقيم وو اغستراب 
فلإتشوق ٠‏ "فده وطل 1 كل مط 

عل “,حفلظ : يفنوت :كل ::أعضاب 
إنني مؤمن وال الحو الحق 

علم بفسرعه والتصاب 
قلت إن تغلبوا بغالب مغللوب 

بحسي بغالب النسلاب 


نقد أحس شاعرنا ممرارة الزمن القاسي المرتبط بالحضارة الستي سحقته 
واصبح غريباً في هذا المجتمع مستلباً . وأخيرا ينفذ امن الرومي مسن هذه 
التناقضات ليعزي نفسه أمام هذه الاحداث الى تقع ‏ فنكون من حظ الدين 
ليسوا لها أكفاء » معلتاً أنه يمتاز عليهم بإيانه بالله ء ويكفية هذا الإيمان فإنه 
عارف مشيثة الله بيها هم يكفرون بالله سبحانه وتعالل ١‏ 

ونستشف من ذلك أن هذه الفئة يقف وراءها أضحاب النفوذ يشدون من 
أزرهم وينصرونهم ٠‏ وهم يننضرون بهم » وهذا أحس كأن ابن الرومي. يضرح 
بم قائلا إن تعتزوا يمن يغلب الناس فكفاني اعتزازاً بالل غالب الغلاب + 


ابن الرومي .. ناقذ اجتهاعي 


وينتقل شاعرنا لبذكر لنا آفاق المجتمع ومن هم اولك الذين وصلرا رم 
يستحقوا الحياة » وإذا به ناقد اجداعي ذو شجاعة أدبية عظيمة » فهو يصنف 
أولئك الارذالك درن خوف أر وجل فيقول : 


أتراني دون الاأولى ‏ بلفوا إلا 
مال في شرطة ولي كناب 
قير شل لجنم تجعزنا : 
بالنى ‏ في التفسوس 
هيم لكنة النيط ولكن 
تحعهبا جاهلية الاعسراب 
أصبحوا يلعبون في ظل دهمر 
قافر الساف © متهم إلعات 


والأجاب 


يقارن ابن الرومي بينه وبين من بلغوا أرفع المناصب ويعجب ٠»‏ هل تقصر 
به مواهيه وقدراته عن الوصول إلى ما وصل إليه أصحاب الشرطة والكتاب 
والتجار؛ يثور على هذا الوضع الشاذ في المجتمع لا بداقع الغيرة والحسد كما 
فهم بعض الذين قالوا : إن ابن الرومي شاذ في تصرفاته وحسودء فامجتمع 
هو الشاذ بوضعه وتركيبه» لأن فقدان العدل يولد كرهاأ عند المحرومين . 


ويثرك ابن الرومي طائفتي الشرطة والكتاب اهسك بمناق التجار الذين 
يشبهون البهائم في خلوهم من العم ورجاحة العقل ؛ ولكنهم استطاعوا يبما 
يجنونه من أموال طائلة أن يكوّنوا لانفسهم مكانة في المجتمع وف نفوس الناس 
من ذوي السلطان . وهؤلاء التجار الذين أتاهم الربح والكسب الوفير لا 
يحسنون العربية . إنهم أعاجم . فيهم لكنة النبيط مجردون من الذكاء والعقل » 
ومع أجم أعاجم إلا أنهم بعيدون عن رقة الحضارة الاعجمية ؛ بل نجد فييم 
فظاظة وجفاء أعراب الجاهلية بتصرفاتهم وأخلاقهم وسلوكهم . ومع هذا كله 
مال معهم الزمن وأغدق عليهم النعم ما جعلهم يتمتعون بعيش هنيء في 
أمان . فنا أعجب هذا الزمان .. كما عودنا شاعرنا لم يتركهم عند هذا الحد 
من اهجاء بل يتابع كلامه فييم فيقول : 


غبر مغنين باللسيوف ولا الآقا 

لام في موطن غناءه ذباب 
ابس فوتكم عتتداق_ عسن. حرم 

ل ولا قائم بصدر كتاب 


0 بالامانة زور 

اللناتين لجرت للحراتب 
كافيينا اللادسين يعلجلة: 2 

عدرل المهجاة والعياب 


شغلتث موضع الكتى لا بل الاسم 
عاة ‏ مسم #قبائح الألفاتب 

خير من فهيم ولا خير فييم 
هيم غير افي المغقاب 


إنهم كالذباب الذي يطن هنا وهناك دون فائدة وهم لا ينفعون ف أي 
موضع فليسوا من أصحاب السيوف ولا الأقلام ؛ ليسوا من المحاربين ولا من 
المفكرين . فليس فيهم ما يمكن أن يرفعهم في هذا المجتمع : القدرة على 
الفتال أو علو البيان. بل هم ينطوون على جبن وجهل ؛ وهم بصفاتهم 
الذميمة يكذبون كل من يمدحهم ويصدقون من يبجوهم ويعيبهم » وهم يلقبون 
ما يشعر بنمهم بدل الأسماء المحمودة والكنى التى تحمل معنى الثناء . وإذا كان 
في هؤلاء القوم خير ‏ ولا خير فييم قط فهو أنهم يغفرون الإثم عمن 
يغتاهم ٠‏ وهذه إشارة إلى حديث الرسول الكريم وخ جاء فيه «ليس لفاسق 
غيبة؛؛ ثم يصف ابن الرومي ما يتمتع به أولفك الأرذال الجهال في هذا 
امبتمع الفاسد ف أطايب الحياة فيقول : 


ويظلون ف المنامم واللذات بين الكواعب الاتراب 
لم المسمعات ما تطرب السامع والطائفات بالاأكواب 
نعم البستهم نعم الله ظلال الغصضصون منهبا الرطاب 
حين لا يشكرونها وهي تنمي لا ولا يكفرونها بارتقاب 
إن تلك الغصون عندي لتضحى - ظامات فهل ها من متاب 
ما أبالي أأثمرت لاجتناء - بعد هذا أم اييست لاحتطاب 


فهم يقضون أوقاتهم متنعمين يتلذذون بالمحرمات ويتقلبون في أحضان 
النساء . بل لديهم من أنواع الملذات الكثير غير الجواري الجميلات ؛ فهناك 


المطربات اللاي يصدحن بالصوت الرخم » والساقيات الجميلات اللاي يطفن 
بأكواب الشراب » فا أشببهم وهم يتفيأون ظلال نعم الله » بالبهاتم » لأخهم لا 
يشكرونها مع أغراقهم فيبا وتواليبا عليهم » ويتساءل ابن الرومي هنا : أليس 
من العدل أن تزول هذه النعم عن أولئك البباثم الذين لا يدركون ما هم فيه 
من نعمة ولا يشكرون الله على ما أفاء علييم ٠‏ وهذه الملذات التي يتنعم بها 
أولئك. الاغنياء لا تم بغير الشراب ٠‏ وقد وصف ابن الرومي مجالس أنسهم 
التي تغرق في الشراب والنساء فقال : 


كم لديهم للهوهم من كعاب 

وعجوز شبيهة بالكعاب 
خندريس إذا تراخت مناها 

ليت جدة على الأحقاب 
نت كرم تديرها ذات كرم 

وقد التحر شير الأعنبات 


إن الحظ الأعمى وحده هو الذي أعطاهم ما لا يستحقون وجعلهم أسياداً وكان 
لا ينبغي لهم أن يكونوا إلا عبيداً » وهذا حال الدنيا الدنية تعطي البيمم 
وتتصدى لآلام الخطاب بذلا وعطاء » تمنحهم المراكب الليئنة التي جعلت 
للتبختر والزهو؛ بينا لا نحظى,منها إلا بالمركب الخشن الوعر الذي لا يشعر 
من عليه براحة أو باستقرارء .ولكن هل.تقف محكمة ابن الرومي عند هذا الحد 
إزاء هؤلاء في.حى امجتمع بعد أن عرضت مظاهر اجرامهم وكسبهم غير 
المشروع وما يزاولون من أعمال تناني الأخصلاق والقوانين الطبيعية والدينية 
والإنسانية ؟ إن ابن الرومي يريد أن يصدر حكبه علييم تالعقاب الرادع 
ليخلص المجتمع من شرورهم فهو يقول : 


الى ذرق»* يرق ##الإكضيناتب 

تغسل الأرضص بادماء ‏ فتضحى 
ذات طهر كلها كالملاب 

من كلاب تتى بها كل ناي 
عن وفاء الكلاب غذدر الثكاب 

واثيات 2 على الظباء ‏ ضعاف 
من وثاب الأسود يوم الوثاب 

شرط ‏ خولوا عقائل بيضاً 
لا باحسابهيم ‏ بل الاكساب 

من ظباء الأنيس تلك اللواتٍ 
تترك الطاليين ف انصاب 

فوا «مكا) لمية الناس قالرا 
هل يصيد الظباء غير الكلاب 


هنا يتحسر الشاعر بسبب هذا الشذوذ في المجتمع ويتمنى أن تأت جماعة 
لتغير هذا المنكر وتزيله وتثور لرؤيته فتشهر السيوف الغاضبة وتضرب أعناق 
هؤلاء المجرمين وتطهر الأرض بلماء الذين يرتكبون الفواحش فيصبح ترابها 
كالطيب المعروف بالملاب أو كالزعفران , هذه الجماعة التي يتمناها ابن الرومي 
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والتي تغضب للحق وتطهر الأرض . ويقود هذا المعنى أبن الرومي إلى وصفب 
حياة أولئك الذين يغفلون عن واجياتهم فتشيع الفوضئ ويسود الاضطراب 
حياة الئاس وهم لاهون في غيم ومياذهم : 


أصبجوا ذاهلين عن شجن الناس وإن كان حبلهم ذا اطراب 
في أمور وفي ححور وسمور وفٍ قاقم وفيٍِ ستجاب 
وتباويل غير ذاك من الرقم ومن سكدس ومن زراب 
في حبير متمتم وعبير وصحاكن فسيحة ورحاب 
ف ميادين يختترقن بستتين تمس الرؤوس بالأهداب 
بين أفنائها فواكه تشني .. من قداوى بها من الأوصاب 
عندهم كل ما اشتبيؤه في الآكال والأشربات والأشواب 
والبلتجوج في. المجافر والتند قرى تشره كمقل القسباب 
والغوالي وعتبر الهئد والسك على اهام واللحى كالخضاب 


ما هذا الترف. الذي يعيش فيه هؤلاء ؛ ومن أين لحم كل هذا إلا أن 
يكوتوا قد جمعوا الرشى واستحلوا أعراض الناس وتنبوهم أرزاقهم . وأين 
مراقبة الله في أعباهم ؟ وما هذا التفنن في ادراك الملذات والاستزادة من 
عرض الدئيا ٠‏ إنجم غارقون في الخمور وف أنواع الفراء الثمينة التي تخد من 
السنمور القاقم أو السنجاب وف الثياب الغالية الناذرة ذات النشوش العجيبة 
التي تتخذ من الحرير ويتقشن عليها بماء الذهب؛ وهم يعيشون في قصور 
فسبحة ذات ميادين واسعة وبساتين تتدلى أغصانها وتتشابيك أشجارها وتتغنى 
فيها الأطيار وتزهو بما عليبا من ثمار يتداوى بها العليل فيبرأ ٠‏ وهم من نعمتهم 
يعيدون عن الحر والقر لا يعانون منها كما يعانيٍ الناس ولدبهم الخدم الكثيرون 
والخجاب وأنواع المآكل والمشنارب والمراكب في البر والبحر وأسراب من الغلمان 
الذين يقومون على خدمةبم ٠‏ وني مجالسهم تفوح المجامر بارق أنواع البخور . 
قا اعجب هذا الزمان الذي يعلو بهؤلاء ويسفل بالكرام !! 

هكذا رفع ابن الرومي سلاح الحجاء الاجهاعي لكشف فئات المجتمع 
الذبن يصلون إلى المكانة العالية مع جهلهم وانمحرافهم بِيها يضيع حظ ذوي 
العل والعقل في هذا الجتمع الظام ٠‏ كذلك رايئا كيف هجا ابن الرومي زمانه 
الذي لا يعدل والذي يجوع فيه العالم الاديب . وكان موقف ابن الرومي 
من زمانه ودنياة موقف الحاجي دائهاب لأنه لم يجد فيهم) 
حظه ولا مكانته التي يستحقها ما كان يرى الزمان إلا بأهله ولا الدنيا 


إلا يمن فييا . 
صورة المجتمع 


ومن أروع قصائد الممجاء الاجاعي عند ابن الرومي قصيدته في 3 امال 
الي وصل قيبا اسمى هراتب الحجاء الاجتاعي ؛: لقد تنازل ظاهرة اجهاعية 
تعيب امجتمع والإنسائية جمعاء وركر عليها وأجاد وصفها وهو ينقد بها الجتمع 
الظالم نقداً مرأ ولكن دون أن تحس أنه يكتب هجاء يقول : 


0 ا كك 
يعثر في الاكم وقٍ الوهد 
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بين حمالات واشباهها 

من بشر نموا عن اليد 
وكلهم يصلمه عامدا 

الي تاه" اللمهة ‏ مل خههةه 
والبائس المسكين مستط 

أذل للمكروه من عبد 


00 كليات المكثر الوغد 


وهذا النوع من الحجاء الاجتاعي الرائع يقوم على النقد والمعارضة لمشل 
هذه الحالة التي يعيشها الحمال البائس المسكين العجوز المتبالك الذي يجر وراءه 
شيخوخته وضعقه وعذابه وعلى رأسه حمل كبير يلهث تحنه ويرتعش وب رنجف 
كورقة الخريف الصفراء ؛ كل فرد في امجتمع يظلمه إما بقصد أو بدون قصد 
وهو بائس مسكين مستسلم ذليل لم يشته هذا العمل ولم يرغب فيه ولكنه فر من 
اللؤم إلى الجهد . فر في طلب العطاء من اللثام امجرمين إلى التعب والعذات 
والالم هذا هو زبدة الهجاء الاجتاعي » الجاء العميق المشحون بقوة عاطفية 
ذات لون نقدى يترك بالنفس مرارة وأمى أكثر بكثير من الأساليب القديمة 
القامة على الألفاظ الشنيعة والأسلوب الباشر . إن هذا الهجاء هو نوع من 
النقد يكشف عن الحقيقة في امجتمع 5 

تقول اليزابيث درو : ١كل‏ الأفراد وكل المجتمعات وكل العصور مليئة 
بالعيوب ٠‏ .ولن يكون الشاعر إنساناً إذا لم يستعمل شعره أحياناً لكي ينقد 
ويعارض .٠‏ هكذا كان ابن الرومي إنسانا . عندما تحدث عن 
عيوب امجتمع والعصر الذي عاش فيه واستعمل هجاءه ليدافع 
عن الخير والحق والعدل مسلطا سيفه فوق أيدي المجرمين . 

نحن لم نعد نقهم الحجاء على أنه فن السب والشتائم ٠‏ أو هو نقيض 
المديح أو ما شابه ذلك ولا يحق لنا أن نعمم تعريفاً قديماً للهجاء على كل 
ألوان الهجاء . 

قبل شاعرنا ابن الرومي لم يكن الهجاؤن على هذه الدرجة 
من الحجاء الرفيع بيها كان فن السباب والشتاءم هو العمود 
الفقري لفنهم . كان الحجاء من قبل ابن الرومي هجاء معبرا 
عن نفس الشاعر منبثقا من ذاته المفرده ليرضي نبمه ويشني 
نفسه ولا يشاركه أحد في تجربته وتكون العلاقة في معظم الأحيان 
علاقة ازدواجية بين الشاعر والموضوع ولا ثالث بينهها .. بينا 
شاعرنا ابن الرومي تجاوز في هجائه الاجتاعي هذا الممر الضيق إلى طريق 
عريضة طويلة يسير عليبا الآلاف عبر الأجيال فشعره عام لجميع الناس . 


ج:« كوعدي 


الله 


2 


01 


لم الابداع إلى قوى أخرى خفية ليست 
مل لالباحئين من أن المبدع رجل شاذ 
7 ية) ولكن شذوذه راجع إلى علة 
/ فكاره واستعداداته » ومن مم 
انيا يختلف عن أواسط 


إيرونه دليل وراء دليل » 
ثروا في مجرى الحياة 
في منهم إلى عام 


اا 


خ ولورد 


افسسية الل 


لقد درس هذا الموضوع من أكثر من زاوية ووجد لاعس إل حد كين 1 
فها يشير إليه في حدود الأفراد الذين ينطبق عليهم هذا الوصف ٠‏ أي وصف 000 


العبقري المصاب باختلال قدراته العقلية واضطراب سماته الوجدانية ٠‏ وتشور 
أمام الباحث المدقق عدة أسئلة إزاء هذا الادعاء : 

© والسؤال الأول هو : 

كم عدد هؤلاء العباقرة المضطربين ؟ هل هم من الكثرة 
بالشكل الذي يدهونا إلى الاستدلال على أن العباقرة لا بد أن 
يكونوا مرضى عقليين ؟ 

© والسؤال الثاني هو : 

ما هي نسبة هؤلاء إلى عدد أفراد المجتمع الأسوياء الذين 
وجدوا فيه ؟ 

© والسؤال الثالث هو : 

ما هي نسبة العباقرة غير المرضى الذي ماشوا في نفس 
الوقت مع هؤلاء الأفراد وفي نفس المجتمع ؟ 

والسؤال الرايع هو : 

ماذا كان يمكن أن يصل إليه هؤلاء العباقرة لو لم يكونوا 
مصابين بأمراض نفسية ؟ أولم يكن من الممكن أن تكون 
عبقرياتهم اضعاف أضعاف ما كانت عليه ويكون إنتاجهم أفضل 
عشرات المرات ؟ . 

بالطبع لم يقم الباحثون باجراء مثل هله المقارنة ٠‏ وإلا تغيرت النتائج » 
واختلت المعايير التي استندوا إليها . 

إن الباحث الموضوعي هو ذلك الذي يحاول أن يجمع الحقائق كلها ولا 
يقتصر على جزء من الحقيقة ويصل إلى حكم عام من هذا الجزء مع اغفال باق 
العناصر التى يمكن أن تؤدي إلى نتائج أخرى مختلفة . 

وعلى العموم فقّد حسم هذا الأمر بعدد من الدراسات 
اهتمت بموضوع القدرات الابداعية . وعسلاقتها بالصحة 
النفسية ٠‏ 


وقد توصلت تلك الدراسات إلى أن امبدع . العبقري على وججيه» 


العموم ‏ يعمل من خلال حالة جيدة من الصحة النفسية فهو :001 
 !‏ على قدر من الذكاء العام ليس أقل من المتوسط العام لمعظم النامس . 


ب - ان قدرائه الابداعية متفوقة وعلى سبيل المشال فهو متفوق ق 


الاصالة بونادمزع0 والطلاقة بوموداء والمرونة نو انطعهام ومواصلة. 


الاقضاه ف أبعساده المختلفة «مناءع01 أه ومامنمامتولد والاحسداس 3 


بالمشكلات 5معااهءم وماعع5 وغير ذلك من قدرات أشار إليما باحئورن 


مصريون وأجانب لعل أكثرهم انتشاراً هر ج . ب. جيلفورد في كتابه بناءاة 


الذكاء البشري (1971 ,جه/اأن©) 

ولقد قنا في مصر باجراء سلسلة من الدراسات حول عملية الابداع بدأات 
بالدراسة الى أجراها الدكتور مصطقى سويف عن الابداع الفني في 
الشعر . 

وتم بعد ذلك اجراء دراستين أخريين عن عملية الابداع ٠‏ الأولى منبها 
قنا بها عن الابداع في الرواية ؛ والأخرى عن الابداع في المسرحية . 

وقد راعينا في أجراء هذه الدراسات جميعها توخي الدقة والموضوعية في 
جمع المعلومات من مصادر موثوق با » وكذلك أمكن لنا من خلال اطار 
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٠ ْ‏ هي مقدماتها ؟ وكيف تبداً ؟ وكيف تفي ؟ . 
00 موريس شتين في مجلدين له عن ننشيط الابداع إلى آزاء :الباحدين :فيا يتعلق 
بالراحل» وهم وإن اسلفرا علي ١!‏ أن هناك نسبة اتفاق عن الراختن 


س ايد : الوصول إل صضياغة نري معقول لحر عماية الابتداع على 
اساس وائعي. : 1 ْ 
الهم نبت الدرئسات الصرية والأحنبية فيا بتعلى بمسالة الرض الها 
وعلاقته بالابداع إلى أن المبدع لا يكن اعتباره مريضاً باي مفيانن .بل .هو 
0 ا 
الوجداف والتفوق 


بدرجة عالية 00 المستخة: التفاسية: والاتنرات 
أولا : فها 0 بعلاقة القدرات ) الأبداغية عرض الفصاه ٠‏ لرحظ أن 
المرضئ بالقصام أدازهم على مقاييس الإبداع اضعف فن آداء غبر المرضكئ افيا 
يقرر 3ه ضفوت فرج 3 دراسته عن الابداع” والفضام 
ثانيا : لوحظ أن البدعين على وجه العدوم صحتهم النفسية افضل من 
الصاييئ بامراض نفسية كا كشف عن ذلك فراتك بارون ,0ه:0هة 0مع) 
(1968 ريه ف عذد من الدزاسات” 0 


ثالا : نوحظ أن الأداء الابداعي يتدهور إذا زادت بعض مظاهر اتحرافت 
المزاج والوجدان :من ذلك انه عنننا 00 التوتر التفني عن .مسنتوئ معين 
فإن الأذاء يتخفص بشكل ملحوظ وهو ما.لاحظه دروال مشلا في بعض 
دراساته عن الابداع والترتر النفني وما لاحظ د عبد الحلم تحمود 
ود - سلوى الملا . 

من كل ذلك امكن الكشف بقدر لا بآس به من الوضوح عن 
أن المبدعين ليسوا مرضى نفسيين ٠‏ بل هم أفضل من الأسوياء 
العاديين من ليسوا بمبدعين ٠‏ | 0 

وطاقة المبدعين على تحما ل التموض ومعالحة العقد اس الأمرر -وتناول 
الأمور والمعضالات .العقلية في تراكيب اي في التعقيد أفضل كت من أرادث 
الذين . يتصفون بالابداع ٠‏ ا 

وربما كان حدوث عملية الابداع ذات التشاط العقد كي سوف ينضح 
فيا بعد 6 في حبر زمني متصل ما ينقض ادعاء من يذهبون إلى أن الدع 


عريض أو مختل أو مضطرب. وزيا كآن اتات من مسار العطلية الابداعية 


في بضها الحي ما بعتا على الكشف من ' 
الظاهرة 0 


عض الفحوض الذي خط بتلك 


مراحل عملية الابداع ومواصلة الانجاه 
شغل الباحدون أنفسهم لمدة طويلة بمسألة مراحل العملية الابداعية ما 
وقد إشان 


التالية ِ 
1 - مرحلة. الاستعداد نبا بنذ البمج قف الرقرف عل 8 ضالحة 
أو ملائمة يجمع من حوها المعلومات والافكان . 
؟ ‏ مرحلة الاختار وهي مرحلة يحاول المبدع أن يبتعد عن موضوعه 

إلى حين » وهي مرحلة لخامضة من حيث طبيعنها أو ما يدور فيها من نشاط - 

* - مرحلة الاشراق وفبها يتكشف للمبدع بشكل مفاجىء ما كان 
خافياً وتشرق علبه أبواب الانفتاح الذهني بشكل ملاثم لعالجة الوضوع .. 

1 مرحلة التنفية د والراجتا | وفيا يحول البدع أن ينف موضوع 


ابداعة . 


ومن الذين أكدوا وجود مراحل للعملية الابداعية هنري بوانكاريه 
وهلمتولتز ووالاس وكاترين باتريك وكر تشفيليد وموريس 
شتاين . (1974,1975 مأء:5) . 

ولكننا في دراستنا عن الابداع في الرواية ٠‏ وأيضاً في دراسة الابداع في 
المسرحية ٠‏ أمكن لنا الكشف عن أن هذه المراحل ليست بالضرورة متنالية 
بنفس هذا النسق ٠‏ فقد يحدث استعداد بعد اخهار » كما قد يحدث اشراق 
بعد تنفيذ مرحلة من المراحل ٠‏ وقد رأينا امكانية تقسيم العملية إلى. مرحلتين 
أساسيتين كبيرتين هما : 

(أ) مرحلة الاستعداد والتحضير . 

(ب) مرحلة التنفيذ والمراجعة والتقيم . 

وفي داخل كل مرحلة من المرحلتين يمكن أن يم الاخهار أو الاشراق أو 
الاستعداد الجزئي أو التنفيذ المرحلي أو المراجعة والتقيم . 

على أن مسألة المراحل في العملية الابداعية ليست هي صمي أو جوهر 
العملية .. إن العملية سيل متدفق ٠‏ وهي تمضي ,من خلال اتجاه قد يتضح 
حيناً أو يغمض أحياناً .. ولكن الاتجاه فيها مستمر وقد أمكن العثور عليه في 
اعترافات كثير من الكّاب لعل من أبرزهم توماس مان فيا ذكره عن عملية 
الابداع لديه أثناء كتابة روايته دكتور فاوستوس . كا قرر لنا نجيب 
محفوظ أن قصته ميرامار استمرت جنيناً في ضميره أكثر من خمسة أعوام » 
ونفس الأمر لدى يوسف السباعي وثروت أباظة ويوسف إدريس 
وعبد الرحمن الشرقاوي وغيرهم من الكتّاب . 

لفد أمكن لنا خلال دراساتنا عن عملية الابداع الكشف عن 
أن هذا البعد النفسي مسؤول إلى حد كبير عن قيام واستمرار 
عملية الابداع . 

وليس موضوع مواصلة الاتجاه من اختراعنا كله ٠‏ فقد أشار إليه بشكل 
أو بآخر من قبلنا باحثون آخرون ٠‏ ولكن الطبيعة الدينامية والمحاور المتعددة له 
كانت من أبرز النتائج التي كشفنا عنها من خلال دراسة عملية الابداع في 
الرواية » ولقد كان لنا منه دليل على الطاقة العقلية المتفوقة للمبدع ٠‏ ودليل 
آخر على الاتزان الوجداني الذي هو أبعد ما يكون عن الاضطراب أو 
الانحراف أو التخليط أو التبرؤ النفسي والفكري الذي لا يمكن أن يم في كنفه 
أي انجاز ابداعي . 

ومواصلة الاتجاه كما كشفت عنها الدراسة المشار إليبا ؛ تشير إلى أن 
المبدع يتميز بالقدرة على متابعة موضوع معين من خلال : 

. مواصلة الاتجاه الوجدانيٍ والمزاجي‎ ١ 

- مواصلة الاتجاه الذهني والاستد لالي 5 

. مواصلة الاتجاه التخيلي‎  * 

4 مواصلة الاتجاه التاريخني 

ه ‏ المواصلة البدنية . 

وفها يل بعض التفصيل للأبعاد التي نرى أنها أهم مكونات هذا البعد 
النفسي الابداعي : 

١‏ - مواصلة الاتجاه الوجداني 


كشف لنا المبدعون ٠‏ الذين قابلناهم وأجابوا عن الأسئلة التي وجهناها 
إليهم » عن أنهم قادرون على تحقيق درجة معيئة من المناخ الوجداني تساعدهم 


على التحمس لعمل من الأعمال » كما أنهم يستطيعون حمل أنفسهم على 
الاستمرار في العمل ٠‏ وقدرتهم على الارتباط بهذا العمل لفترات طويلة تظهر 
في أنهم لا يخضعون لمغريات الحياة وجذب الواقع أو الكسل أو الاسترخاء . 

كذلك فإن البدع يستطيع أن يحقق لنفسه مستوى معيناً من التوتر النفسي 
اللازم لعملية الابداع ٠‏ كما أنه قادر على أن يتحمل الاقدار المتفاوتة مسن 
الغموض ٠‏ وينتزع من بين تراكماتها الخيط المضيء الذي يتمكن بمتابعته من 
الوصول إلى هدفه . 

إن حالة الغموض التي يتحملها المبدع » والعمل في ظلال الشك المدمر 
والخروج من أجواء التردد .. كل ذلك ييز المبدع خلال عمله وفي الحظات 
انصرافه أيضاً عن هذا العمل . 

كذلك فقد وضح لنا » من خلال ما أمكن لنا استنتاجه من ما ذكره لنا 
الكبّاب المصريون وما ورد في رسائل د . ه.. لورانس وما قرره توماس 
مان في كتابه نشوء رواية ؛ أن المبدع حتى وهو منصرف عن عمله يظل 
متعلقاً به » بل وذكر لنا المبدعون الروائيون أن هذا التعلق ليس فحسب مجرد 
تعلق ذهني أو انشغال عقلي » ولكنه نوع من المعايشة والألفة والصحبة 
المستحبة ٠‏ والاستمتاع المتواصل وعدم القدرة على الابتعاد عن موضوع 
ابداعهم ١‏ 

إنه حالة اندماج وتواجد تشبه إلى حد كبير ما يعانيه التصوفة في ترقييم 
عبر أحوالهم ومقاماتهم ٠‏ إنه عشق وهيام على نحو ما يذكر جيروم بروز 
وغيره من الباحثين . (1958 ,مأأددهية ,عمدء8) 


 "‏ المواصلة العقلية 

كشفت لنا دراساتنا حول عملية الابداع الففي » أن المبدع قادر على أن 
يحمل الفكرة لعدد كبير من السنين » من ذلك ما ذكره البيرت اينشتين عن 
اهتامه بموضوع النسبية لفترة طويلة حتى توصل أخيراً إلى صياغة أفكاره حول 
هذا الموضوع . 

كذلك يذكر هتري بوانكاريه أنه ظل مشغولا لفترة طويلة ببعض 
الموضوعات العقلية حتى كان يوم انكشف له الموضوع تماماً في لحظة لم يكن 
بادي الاهتام به.. إنها لحظة انصراف عن التفكير المباشر في نفس 
الشكلات . . وليس هذا متناقضاً مع استمرار التعلق العقلي بالموضوع » ولكن 
يوضح لنا أن المبدع حتى وهو بعيد عن الموضوع فإنه يظل متعلقاأ به في مستوى 
ما من مستويات التفكير» حتى إذا جاءت اللحظة المناسبة استقر الأمر 
وتواكبت العناصر » وزال الغموض » وانقشع الظلام » وتحول عام اللبدع إلى 
نوز غامر وضوء ساطع . 

نفس الأمر يذكره هاري جيمس فيا يتعلق بتعامله مع أحداث 
قصصه .. إن الفكرة الأولى تأتيه في أي مكان وف أي لحظة وتحت ظل أي 
ظروف ٠‏ فيلتقطها ويدرك باحساسه النفسي وقدراته العقلية النافذة أنها يمكن 
أن تصلح موضوعاً لقصة » ويظل مشغولا بها يفكر فيباء وقد تطرأ علبيا 
سلسلة من التحولات والمعالجات إلى أن تكتمل ملامحها وتتمحور عناصرهاء 
ويسقط عنها ما ليس ملاماً لهاء ويبق الصلب وامحور السليم الذي لا 
يتحول ولا يتزعزع . 

من ذلك أيضاً ما ذكره لنا نجيب محفوظ حول نشأة بعض قصصهء ومن 
أهمها قصة ميرامار . 


مجلة الفيصل - صن "١‏ 


لقد جاءته فكرتها الأولى أثناء زيارة لبعض أصدتقائه بمدينة الاسكندرية 
واستلفت نظره خادمة تعمل لدى هؤلاء الأصدقاء . كانت خادمة متميزة 
الشخصية » ظلت عالقة بفكره» شاغلة لعقله لأكثر من خمسة أعوام . 

وخلال تلك المدة تحولت الخادمة إلى رمز عقلي تواكبت عليه الصور 
والأفكار حتى صار إلى ما صار إليه في الرواية التي عرفت بعد ذلك باسم 
ميرامان .: 

إن الرموز والأفكار والصور التي انجذبت إلى الرمز الأصلي وجدت 
الموضوع المناسب , كما أن الطاقة العقلية لنجيب محفوظ جعلته قادراً على أن 
يستوعب كل تلك العناصر الكثيفة المتلاطمة وينسج منبها هذا البناء الشامخ . 

إنها القدرة العقلية على مواصلة الاتجاه؛ وتجاوز أي تناقض وعبور أي 
غموض عقلي » والتحرك على عدد من المستويات الذهنية المستوعبة لفكر 
الشخصيات وتأثيرها في الاحداث ٠‏ واستخدام كل ذلك لخدمة الهدف الأصلى 

إنه انحور العقلٍ الصلب الذي يجذب إليه العناصر الملائمة ولا يستقطب ما 
لا يلاثم الموضوع الذي يعمل فيه المبدع مثل قضيب المغناطيس حين يجذب 
المواد الملائمة ولا يتعلق به ما لا يناسبه . 


 '‏ مواصلة الاتجاه الخيالي 

النشاط الخيالي هو ذلك الضرب من السلوك الذي يعالج المور على 
مستوى ذهني ٠‏ أي إنه يتخيل واقعة أو حادثة أو شكلاً في صورة أو سلسلة من 
الصور ؛ والمبدع قادر بالاضافة إلى المعالجة الذهنية لأفكار ه واستدلال النتائج 
من المقدمات .. قادر على أن يبتكر صورة أو مجموعة من الصور وينميها ويمضي 
بها إلى تحقيق غاية معيئة هي بناء القصة التي يدير من حولها نشاطه أو تشكيل 
عناصر اللوحة التي يطمح إلى تحقيقها . 

ومواصلة الخيال في العمل الابداعي هي من أبرز ملامح العملية 
الابداعية .. وربما كان هذا الملمح ما يجعلنا نسأل أولئك الذين يعتبرون 
الابداع وحيا خالصاً أو الهاماً فجائياً : كيف يجوز ذلك مع هذا الجهد 
المتأني والمعالجة المتواصلة والتشكيل المثابر والربط المحكم بين 
عناصر سلسلة من الصور تتواكب معا أو تتالى واحدة بعد 
الأخرى ... ؟ 


4 المواصلة التاريخية 

يتعلق هذا الجانب من مواصلة الاتجاه بترتيب الوقائع والأحداث وربطها 
زمنياً بحيث يكون لها منطق تاريخي خاصة تلك الأعمال التي تعالج موضوعات 
تم من خلال زمن متصل مثل القصة والرواية والمسرحية وبعض 
الأعمال الشعرية . 

ولكن يلاحظ أحيانا أن هناك من المبدعين من يحاول أن يتجاوز الزمان 
بقيوده الثقيلة وتسلسله الرتيب بحيث يجيء عمله خال من البعد الزمني أو 
التاريخي . . ولكن حين نتأمل تلك الأعمال نلاحظ أن المبدعين لم يبملوا البعد 
الزمني تماماء بل إنهم قد بذلوا جهداً كبيرا في تحقيق التناسق في الزمن » هذا 
التناسق الذي يحاول أن يعالج الأمور كا يعالج الحالم وقائع الحل» وغني عن 
الذكر أن من يقوم بمثل هذا النوع من المعالجة يكون على وعي بمحدود الزمان 
والمكان » ولكنه يتلاعب بعناصرها تلاعبا محسوباً تماما» أنه تفكيك لعناصر 


مجلة الفيصل ‏ ص 0" 


ثابتة ومستقرة من أجل الوقوع على شكل جديد » وهذا هو صمم النشاط 
الخيالي كا يذكر بول جيوم في كتابه دعم نفس الجشطلت» . 

وحين يصل المبدع إلى المزج بين البعد التاريخي والبعد الخيالي من خلال 
حور مواصلة الاتجاه فإنه حينئذ يكون قد وصل إلى القمة. إنه الزمان في 
اللازمان, أو إنه الثابت في المتغيرء أو ببساطة إنه الفن . 


© المواصلة البدنية 


يذكر جورج سيمئون فيا يقرر مالكوم كاولي في كتابه «الكتاب 
حين يكتبون » أنه قبل أن يبدأ كتابة قصة يستدعي الطبيب للتأكد من عدم 
توقع منغصات لمدة ١١‏ يوم هي مدة كتابة إحدى قصصهء يقيس الضغط 
والحرارة والنبض ... الخ . ثم يوافق على البدء في العمل. وقد سكل 
سيمنون عا إذا كان الطبيب يحضر في النهاية بعد كتابة القصة فأجاب ينعم . 
ويلاحظ الطبيب أن ضغط الدم أقل ثما كان عليه قبل البذء في الكتاية » 
وينصحه بعد الرواية بالاستراحة لمدة شهرين . 

إن الكتابة والعمل الابداعي يحتاج إلى مشابرة بدنية وقدرة على تحمل 
التعب والجلوس إلى العمل ساعات وساعات ٠‏ والتعود بعادات صارمة فيٍ 
الراحة والتريض ٠»‏ والعادات الأخرى المتصلة بالصحة .. الأمر الذي 
يجعل من الضروري توفر قدرة بدنية معقولة وقبول المبدع 
للحرمان من المتع واللذات التي تعود عليبها في غير أوقات الارتباط 
بالعمل . 

ولقد ذكر لنا المبدعون من كاب الرواية والمسرحية ٠»‏ أنهم لكي يتخرطوا 
في العمل » لا بد أن يحققوا جوأ ملائما تامأ لطاقتهم البدنية » وهم يحاولون 
كل على طريقته تحقيق هذا الجوء بتجنب الواقع الخارجي ومافيه من 
منغصات ومعوقات واغراءات من أجل الدخول في جو العمل الفني . بما فيه 
من قيود والتزامات ٠‏ 

والعملية الابداعية . من خلال ما أمكننا الوقوف عليه في 
دراسة الابداع لدى الروائيين . جهد متصل لتحقيق الترابط بين 
الأبعاد المزاجية والذهنية والخيالية والتاريخية والبدنية . 

إن المبدع يعيد بناء الواقع بقدرة متفوقة على التخيل والاستدلال؛: ومن 
خلال سياق وجدانيٍ مستقر؛ هذا الوجدان الذي ظلمه الكاتبون طويلا 
بتصويره على أنه انتفاضات غير محكومة باطار أو غير مربوطة إلى واقع . 

ويلاحظ المبدعون على أنفسهم أنهم بالفعل في لحظات عملهم يكونون في 
حال غير تلك الأحوال التي تعودوا عليبا في سياق حياتهم العادية » وهذا ما 
يدعو البعض إلى الاعتقاد بأن لحظة الابداع لحظة متفردة 
بخصائصها . متميزة بأبعادهاء ليس لما مقياس ولا يهكن 
اخضاعها لدرس أو محيص . 

ولكن الواقع الذي تشهد به التجربة أن تلك اللحظة هي لحظة من حياة 
المبدع لها ما قبلها وهي متصلة بما بعدها. وهي مرتبطة أوثق ارتباط بحياة 
المبدع » وهي وإن كانت ذات نوعية خاصة» فذلك مرجعه أساساً إلى هذا 
التكثيف الإرادي الذي يحققه المبدع » حين ينتزع نفسه انتزاعاً من تيار الحياة 
الرتيبة » ومن متع الواقع المبتذل. من أجل الوصول إلى تلك الحالة التي 
أطلقنا عليبا اسم الأساس النفسي الفعال». تلك الحالة الابداعية 
المتمركزة حول عمل من الأعمال .. إنه جهد خارق للعادة يحقق من خلال 


المبدع واقعاً فذأ واطاراأ جديداً وسياقاً متفرداً تاماً مثليا تكئف الاشعة من 
خلال عدسات معيئة ف بؤرة حارقة . . إنه تكثيف للاتجاهات والأفكار 
والوجدانات والطاقة البدنية والتسلسل التاريخي للوقائع أو 
الصور أو الأحداث . من خلال جهد المبدع الذي يسلس له قياد 
العمل بنفس المعوقات واقتناص المدعمات . 

والنتيجة هي انخراط في العمل واندماج في الموضوع, 
ومواصلة ابداعية تنيح لنا في النباية هذا العمل الابداعي الذي 
يقدمه لنا المبدع بعد أن يستقر على ملامحه الجنينية. وهو لا 
يصل إلى مام استوائه إلا بعد أن توضع آخر لمسة فيه . 

ولكن كيف يصل الانسان إلى أن يصير مبدعا على وجه 
العموم أولا. ومبدعا في يجال معين ثانيا . ومبدعا لموضوع محدد 
إثالثا 015 

هذا هو ما أمكننا استنتاجه من خلال الدراسات التي ققنا باجرائها على 
عملية الابداع ٠‏ وطرحنا مفهرماً مناسباً لتفسيره ذلك هو مفهوم الأساس 
النفسي الفعال ممنانةتاكممء لهممتعميع عأطعبروم 


الأساس النفسي الفعال وعملية الابداع 

كانت التتائج التي أمكن لنا الحصول عليها في دراسة عملية الابداع في 
الرواية بداية وجهت انتباهنا إلى أن العملية لا يمكن أن تتم من مجرد توفر عدد 
معين من القدرات الابداعية أو السهات المزاجية » بل لا بد من توفر أساس 
تجتمع من حوله كل تلك العناصر والسمات . وقد أمكن لنا بالفعل تكوين 
تصور على قدر لا بأس به من الوضوح يجمع شتات الحزئيات التي تحققنا من 
أهميتها بالنسبة لعملية الابداع .. ذلك هو مفهوم الأساس النفسي 
الفعال الذي يمكن أن يستوعب كل المراحل التي سبق الاشارة 
إلمبا من قبل . كما يجمع كل الابعاد التي يمكن تصور أن تكون 
مؤثرة في مسار العملية الابداعية . 

والاساس الفعال مفهوم يشير إلى مناخ نفسي ذي مستويات وأبعاد» يعمل 
بمثابة جهاز دينامي تدور من حوله ومن خلاله العملية الابداعية . 

إنه الآلة التي تحرك طاقة الانسان فتنقله من الخمول إلى 
النشاط ومن الثبات إلى العمل . ومن الاستكانة إلى التوثب . 


والمستويات التي يمكن أن يستوعبها هذا الأساس ثلاثة : 

: الأساس النفسي العام‎ ١ 

نشير به إلى أن استيعاب الإنسان لثقافة عصره» وحضارة مجتمعه وقهم 
الجماعة الت ينتمي إليباء هذا الاستيعاب أو التشبع لا يمنعه من النظر إلى مثل 
أزفع وقيم أسمى . ولكن لا بد في البداية من الوقوف وبشكل تفصيلي ودقيق 
على ما هو سائد في مجتمعه من غغاذج ذهنية وأفكار ثقافية وتشكيلات جمالية » 
وقد يتاح له أيضاً أن يستوعب ما لدى الجماعات الأخرى من قم وأفكار وثماذج 
ومثل .. وببذا الشكل يصبح إنسانا متميزا » ليس فحسب بين 
جماعته . بل وعلى نطاق الانسانية التي أمكن له أن يعانقها ويسمو 
عليبا كذلك . 

إن التشبع في هذا الأساس العام يتم من خلال عمليات معقدة من التلقي 
والاكتساب ٠‏ تبعاً لطاقة الإنسان على الاستيعاب والتحصيل ٠‏ تلك الطاقة التي 


هي مزيج من النشاط الذهني والنشاط المزاجي . والشدعم الاجماعي والتذوق 
والتشكيل والتقيم والتفضيل .. 

*' - الأساس الخاص : 

بعد أن يصل الإنسان إلى أن يتشيع بثقافة العصر وقيم امجتمع » يجد تقسنه 
متجهأ إلى مجال تخصص بعينه » وقد يمر في الطريق إلى هذا المججال بتتجارب 
وحاولات ف عدد من انجالات » ولكنه بسبب العديد من الظروف يستقر على 
وجهة معينة وتخصص محدد . يجد فيه نفسه » وهو يتمسك به ويسير عليه » 
وقد يصل إلى نتيجة معقولة » وقد لا يصل فيتركه إلى غيره .. إلى أن يرتبط 
باطار لا يحيد عنه ولا يتحول إلى سواه . 

وف مجال دراساتنا وجدنا أن المبدعين ف مجال الرواية وصلوا إلى الاستقرار 
على هذا الفط الابداعي بعد المرور بعدد كبير من المحاولات ني مجال الشعر 
والقصة القصيرة . وغير ذلك من أنماط فنية » إلى أن استقروا أخخيراً على 
الرواية فكانت هي غايتهم والواحة التي وجدوا في كنفها الراحة 
والاستقرار . 
' - الأساس النوعي : 

هذا المستوى الثالث. هو يؤرة التوهج لدى المبدع . وهو المرحلة 
التي نهد فيها المبدع وجهأ لوجه مع عمل معين يقوم به . 

إنه بعد أن مر بالمستوى العام أو بمعنى آخر بعد أن إستوعب ثقائة 
العصر. وبعد أن تخصص في نمط معين نراه يرتقي إلى التجويد في عمل 

والمبدع قد يجد نفسه في عمل أو آخر. وقد يقوم بسلسلة 
من المحاولات في عدة أعمال. ولكنه يدور دائما حول موضوع أو 
فكرة أو قيمة وبقليل من الجهد يمكن لنا أن نبصرها شائعة في 
كل أعبماله . 

إنها الخيط الدقيق الذي يعمل بمثابة المخور الخركة امبدع ؛ وهو العمود 
الفقري لكل نشاطه . 

نعثر على ذلك في قاموسه اللغوي أو في خطوط فرشاته أو في تشبيهاته 
واستعاراته أو في أفكاره ووجهة نظره في الحياة أو أسلوبه التشكيلي وقيمه الفنية 
انختارة . 

إنه ابن عصره ونتاج مجتمعه وهو إن تمرد على قيمه فببدف واحد ليس له 
هدف سواه » إنه يطمح إلى أن ترى الجماعة مثل ما يراه . إنه صاحب رؤية 
خاصة ويحمل رسالة يطمح من تبليغها اصلاح حال جماعتة 
متخمساً أشد التحمس لعمله » ومتعضباً اشد التعضب لأفكارة » وحين يطلب 


.. ومن هنا نجده 


منه أن يغير أو يبدل فيه فأهون عليه أن يغير حياته ولا يبدل فها 
أنتج أو أبدع .. إن العمل هو حياته وهو شخصيته وهو 
ومنالقة : 

والمبدع حين يعمل في عمل محدد فإنه يكون هو والعمل قطعة واحدة لا 
انفصال بينهما . إنه يرى الأشياء من خلال منظور العمل الذي يقوم بهء 
ويتحرك من منطلق القيم التي يبثها في عمله , ويتنبه على المشيرات التي تحد 
العمل بالزاد ومبررات الفو والاستمرار 
:.. وقد يستبد به الضيق والقلق لأن الأمر لا يستقم 


له في العمل . أو أن غموضاً معيناً يحيط بالسياق الذي ينتمي إليه ؛ أو لأن 


.. وماعدا ذلك فهو بعيد عنه» 


متجرد منه » زاهل فيه 


ردأ معيناً حدث من شخصياته » أو لأن ارتباكا نذا ياخذ طريقه إلى حركة 


مجلة الفيصل - صن ”5 


الأحداث ونمو المواقف . وهنا نرى المبدع أصبح كالغريق الذي لا 
نجاة له . إلا بالإهتداء؛ إلى شعاع ضوء يتعلق به عبورا بمنطقة 
الاظلام الطازئة في محخيط العمل . 

وقد تترك العمل فترة 'أو, يستريح برهة: ولكنه لا يكفاإعن التفكير في 
العمل ولا يتتقريابقيكاً نه إإنه: يعود” إلية' منرة أخرى , 

هنا نلاحظ في«الاستؤى] الثالّخ! نا كل حياة"المتدغ مشخزة من أجل انان 
العمل ٠‏ وهو حين يتقلام إمرلحلة, يخْدَ أنه أمدفوع.إلخ“الأمام على العكس إمن 
حالته في المراحل#الآو1 مبواء فيا يتعلق تبداية_العمسلن*الفني أو في بدايةيكل 
جلسة . إنه فلا الإلّاية يكون مكردداً تجائفاً“بارداًء ولكن ما إن يتقدم حَتى جد 
أن العمل قد استوعبهمن جميع وأقطاره أوكل بنواحيه لق د انلهج , ليس ثمة 
مرج له من تلك الخالة إلا بالتقدم إلى الأمام . 

هذه هي مستوياث الأسلاس النفسي الفعبال ©. فاهفني 
أبعاده 1 

بدون الدخول في التفاصيام»»._ بعاد الاساسس الفعال التي _أمكن,لنا الكشفتة 
عن خصائصها أربعة ولا بد من 'أو تكوفر ف#يكل مستوى#من المشتويات الثتلاثة 
السابقة . 

: البعد المعرقي‎ ١ 

وهو يشير إلى القدرات العقلية .ؤالقدرات الابداعية كالمرونة واستشفاف 
اللشكلات والأصالة .. الخ »؛ ولا بد أن تتوفر تلك القدرّات والعمليات 
المعرفية لدى الفرد من البداية !٠‏ وهي"تتتدَبتْكَل أو بآختر من انجلال المرور 
بالستويات التي سبقت" الاشارة إليها. . 

" - البعد. الوجداني : 

ويشار به إلى همات الشخصية كالانطواء والانسساط وقوة الشخصية 
(الدوافع الأساسية التَانوية والميول والرغباتاوالاتجاهات والقمم ... والتوتر 
النفسي وتحمل الغموصن:والقلق والنحاوف. والآمال .. ومستوى 
الطموح . #«#الج ؛ كل تلك البسيات والتصال تساهم بشكل أو بآخر في 
صقل وجدان_المبذع وارهاف حساسيته » وتزوده ببالطاقة السلازمة لمواصلة 
العمل" الابذاعية » 

: الجعد الاجتاعي‎  '"' 

ويشار مبذا البعد إلى التنشثة الاجتاعية والفائذج الإنسانية المفضلة لدي 
المبلع وعملياكالاحتضان والتشجيع ؛ والأحداث التي يمراها امجتمع اوالمواقف 
المؤثرة والتكتائّات>الاجماعية والسياسية/والاقتصادية! ثما يستفز خيال المبدع 
ويستحث إظاقتهي.ويتخحدى هدوءه واشتقراره ويحيله من إنسان لا مبال إلى ثورة 
عارمة ((وطافة متوثبة . 

4 - البعد الآيقاغتي:والجالي ': 

ويشار بهذا البعد1إل,ماءهوكامن في نفسه أو مكتسب من ثقافة عصره 
من طاقة. على_النقد_والتقيجة(قالتفضيل والتشيكيل ٠‏ 

إن الانسان في كل لحظة من لحظات حياته يفعل شثيا . وكل 
فعل من أفعاله له طابع ايقاعي معين. وهو يتشكل وفقا لعدد 
كبير من بوتا ت(والخصتائظلابَجتِثْ يكن القول إن لكل إنسان 
طابعة في الفعل_والسلوك , هذا الطابع في العملية الابداعية هو 
المسؤول عن ايقاع الفعل والتشكيل والتقيم والتفضيل في 
العمل الفتي . 


مجلة الفيصل الاأص 74 


وفها يلي رسم توضيحي يمكن أن يوضح العلاقة بين مستويات 
الأساس الفعال وأبعاده والتنفيذ الابداعي . 


البعد اللااجتّاعي 
البعد الوحداتكٍ 
بؤرة فع ل الابداع 


وفي سياق العملية الابداعية في الرواية مثلاً. بلاحظ أن المسترى 
العام للأساس النفسي الفعّال يمد المبدع بالعناصر والفاذج المترسبة في أعماقه 
على مدى رحلة عمره » أما المستوى الخاص فإنه ييسر له مهمة الرحلة الشاقة 
من حيث أنه يسلك طريقة مهدة في اطار معلوم له سلفاً (بحكم تخصصه 
واستقراره على نمط معين ) . أما في المستوى الثالث فإن المجال أمامه يكون 
يسيرأ وتمهدأً » ولكن في نفس الوقت يمد أن التحديات كثيرة والعثرات متكائرة 
والعوائق لا خدود ها . 

ولكن بقدر سعة أفقه ورحابة خياله . وعمق نظرته تحمله 
للتوتر والغموض . يتجاوز كل صعب ويتغلب على كل محدي ١‏ 
بل إنه في الواقع يبزم المستحيل . 


خاقة 


بعد هذه الرحلة في سراديب ومتاهات عملية الابداع هل 
يمكن بعد ذلك الحديث عن جنون العباقرة أو مراحل مستقلة 
تتلو مرحلة منبا مرحلة أخرى , أو عن امام لا حيلة للمبدع 
فيه .. 

إنه جهد وعمل ومواصلة سعي نحو أفق رحب . والمبدع هو 
إنسان أولا وقبل كل شيء . ولكنه إنسان يعمل في المستقبل 
ويتحرك في المستحيل ويتحدى الأسطورة 5 
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«في وسط البحار . 

التي تسبح مصر فيها . 

قامت جزيرة فاروس 

ذات الصيت الذائع .» 

هكذا أنشد الشاعر اليوناني القديم هوميروس . عندما جاء للاسكندر 
الأكبر في المنام ٠‏ على هيئة شيخ أبيض الشعر » جليل الخلقة » وكان 
الإسكندر بعد فتحه لمصر » قد وضع مشروعاً لبناء مدينة عظيمة يملؤها 
باليونان » ويعطيها اسمه فتخلد ذكره . فلما جاءه في النوم ذلك الحلم 
العجيب ٠‏ أفاق من نومه » وجرى لرؤية تلك الجزيرة » وهي تبعد مسافة ما 
عن مصب النيل ٠‏ ويصلها اليوم بالشاطىء طريق عمل خصيصاً لذلك . 

فاعجب الإسكندر بتلك الجزيرة » التي عملت على هيئة لسان أرضي » 
طوها أكبر من عرضها ٠‏ والتي تقوم بين البحر وبين بركة من الماء ٠‏ وتنتسي 
بمرفا كبير . 


1 ظظنلن 


فقال الإسكندر كما يروي بلوتارك في تاريخه الشهير : 

:إن هومبروس العجيب في كل شيء » كان كذلك مهندساً عجييأ 61 . 

ثم أمر بعمل رسم للمدينة الجديدة ٠‏ يتفق وموقعها . ولم يكن بين يدي 
مهندسيه قطعة طباشير لتخطيط الرسم . فأخذوا بعض دقيق القمح . 
وخططوا به على الأرض السوداء » رسماً للمديئة على هيئة هلال .. وبينا 
كان الإسكندر يتأمل الرسم باغتباط » فوجىء بسرب كبير من مختلف أنواع 
الطير » تندفع كالنوء على ذلك الرسم » وتلتهم الدقيق الذي عمل منه ء 
فاضطرب لذلك الإسكندر » ولكنه سرعان ما اطمأن عندما قال له كهنته ٠‏ 
إن مدينته ستكون غنية بمختلف امار » وإنها ستطعم عدداً كبيراً مسن 
السكان ! فأمر مهندسيه أن يبدأوا العمل فوراً ! 

وهكذا اهتدى الإسكندر إلى فكرته عن موقع المدينة وتصميمها ٠‏ بإيعاذ 
من الشاعر اليوناني هوميروس ٠‏ الذي جاءه في الحم حسب رواية بلوتارك » 
وأخبره بهذا الموقع » فعمل على الفور في تشييد.. الإسكندرية ! 


وقد كلف الإسكندر المهندس دينوقراط 0100065 بتخطيط المديئة 
الجديدة ٠‏ فكان أول ما قام به هو ربط جزيرة فاروس بالشاطىء بسد من 
الأتربة » نشأ عنه ميناءان » أحدهما في الشرق ٠‏ وكان يطلق عليه اسم 
الميناء الكبير « الميناء الشرقي الآن» والآخر في الغرب ٠‏ أطلق عليه اسم 
«العود الحميد» وهو اليناء المستعمل في هذه الأيام . 

على أن التخطيط الذي وضعه المهندس دينوقراط ٠‏ كان يتلخص في 
تغطية رقعة المديئة بشوارع مستقيمة » تمتد من الشمال إلى الجنوب ٠‏ ومن 
الشرق إلى الغرب . فإذا هي آخر الأمر . تشبه رقعة الشطرنج ٠‏ وكان 
يتوسط هذه الشوارع شارعان رئيسيان » أحدهما يخترق المدينة من الشرق إلى 
الغرب ٠»‏ ويطلق عليه اسم طريق كانوب :دم00ه ويقع على امتداده الآن 
طريق الحرية . وكان عرضه لا يقل عن ثلاثين مترأ » كما كانت أرضه 
مرصوفة بقطع الأحجار السوداء . 


شاطىء المعمورة © 


أما الشارع الآخر ٠‏ فكان يخترق المدينة من الشمال إلى الجنوب ٠‏ ويعتقد 
البعض أنه شارع داثيال الحالي ٠‏ بينا يظن البعض الآن ٠»‏ أنه كان يقع إلى 
الشرق من ذلك ٠»‏ ويمتد من منطقة السلسلة شمالا » حتى بحيرة مريوط 
جنوباً » مارأ بمنطقة الشاطبي الموجودة الآن . 

وعند تقاطع هذين الشارعين الرئيسيين » كان يقع أكبر ميادين 
الإسكندرية » أما الشوارع الرأسية والأفقية الأخرى ٠‏ فكانت تجري موازية 
بوجه عام لهذين الشارعين الرئيسيين ! 

أما المدينة نفسها » فقد ذكر المؤرخ القديم «سترابون» أن طوها كان 
نحو ثلاثين ستاديون ( الاستاديون حوالي 185 مترأ) » وعرضها نحو سبعة أو 
ثمانية ستاديونات (أي ما يقرب من ١4٠٠‏ متر) . 

وكان الجسر الذي ربط الشاطىء إلى جزيرة فاروس في البحر » يسمى 
«هبتاستاديون » أي السبعة ستاديونات . وذلك لأن طوله سبعة 
ستاديونات ٠‏ أي حوالي 1٠١‏ متر . وقد وضعت القوانين لتنظيم إقامة المباني 
باللديئة » كذلك وضع نظام دقيق لإمداد المبانٍ بمياه الشرب . هدت تحت 
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+ زخارف إسلامية تزين مسجد أي العباس © 


الأرض ٠‏ قنوات لتوصيل الياه العذبة إلى خزانات تحت المباني » ولا يزال 
واحد من هذه الخزانات موجوداً حتى الآن في حدائق الشلالات ! 


وليس من شك في أن البطالسة جميعاً قد أسهموا في إقامة المنشآت بمدينة 
الإسكندرية » ولكن بطليموس الأول وخليفته بطليموس الثاني هما 
اللذان قاما بأاكبر نصيب في هذا الميدان » بحيث استكملت المديئة في أيامهما 
معظم مبانيها » واتخذت أهم مظاهرها التي لازمتبا طوال العصرين . 
اليوناني والروماني ٠‏ 

ويحدثنا المؤرخ فيلون الذي عاش في القرن الأؤل قبل الميلاد ٠‏ أن المديئنة 
كانت مقسمة إلى خحمسة أحياء كبيرة » يحمل كل منها رسم حرف من الحسروف 
الخمسة الأولى في الأبجدية الإغريقية » وكان أهم هذه الأحياء الخمسة » 
الحي الملكي أو حي القصرر الملكية ٠‏ الذي كان يطل على الميناء الكبير » 
ويشغل أكثر من ربع مساحة المدينة » ممتداً بين البحر وطريق كانوب » 
ومكوناً الجزء الأكبر مما كان يعرف باسم «المديئة الجديدة» . 

وني هذا الحي شيدت أروع وأعظم معالم المدينة » فإلى جانب القصور 
الملكية » بكل جمالها وجلاها » شيدت مدينة فسيحة للحيوانات ٠‏ كذلك 
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ب فن العبارة الاسلامي د 


شيد المتحف أو دار الحكئة ٠‏ ومكتبة الاسكندرية الضخمة التي ملأ صيتها 
آفاق العام القدم بأسره . 

وفي هذا الحي أيضاً كانت تقع دار القضاء ٠‏ والجيمنازيوم أو معهد 
التربية » وهو مركز الحياة الاجناعية لمواطني الإسكندرية . ومن أهم معالم 
العاصمة « البانيون » أو التل الصناعي الذي كانت تحيط به حديقة جميلة » 
وتشرف فته على المدينة كلها ٠‏ ويظن أن بقايا هذا التل هي ما يعرف اليوم 
بكوم الدكة . 

أما ميدان سباق الخيل ٠‏ وميدان الألعاب الرياضية ٠‏ فكلاهما كان يقع 
في أطراف المدينة . الأول في الجهة الشرقية ٠‏ والثانٍ في الجهة الجنوبية 
الغربية » أي في حي راقودة (كوم الشنافة حالياً) حيث شيد أيضاً معهد 
السرابيوم ٠‏ ومكانه الآن .. عمود السواري . 

أما منارة الاسكندرية . التي كانت تعد ثالث عجائب العالم 
القديم ٠‏ فقد شيدت فوق صخرة قريبة من جزيرة فاروس ٠‏ ومكانها الآن 
على وجه التقريب قلعة قايتباي . 


وقد كانت الاسكندرية بحكم كونها العاصمة . تزخر بوفود 


* مسجد «المرسي أبو العباس ٠»‏ ©* 


من شتى بلاد العالم . حتى أن المتجول في شوارع المدينة , كان 
يستمع إلى كافة اللهجات الافريقية والآسيوية . إلى جانب 
اللغة اليونانية بلهجاتها اتختلفة , وكانت بعض هذه العناصصر 
تكون جاليات لها كيانها الذاتي وتنظهاتها الخاصة , كذلك كان 
المنتمون لكل عنصر . يقيمون عادة في حي من الأحياء التي 
انقسمت إليبا المدينة . 

أما سكان الاسكندرية بوجه عام » فقد أمكن تقسيمهم إلى ثلاثة 
أقسام . العنصر اليوناني » وكان جانب منه يمثل طبقة المواطنين الكاملين 
أو الإسكندريين الذين يتمتعون بحقوق المواطن الكامل . غير أنه كان هناك 
إلى جانب هذه الطبقة الممتازة من المواطنين الكاملين ٠»‏ طبقة أخرى من 
اليونانيين يمكن اعتبارهم أنصاف مواطنين ٠‏ فهم لا يتمتعون بجميع حقوق 
المواطن الكامل ٠‏ ومن هؤلاء الفقراء الذين كانوا يتوافدون على المذينة من 
أرجاء العالم اليوناني سعياً وراء الرزق ٠‏ 

أما العنصر الثاني » فكان يضم يبود الاسكندرية . الذين كانوا 
يقيمون بها منذ بداية حكم البطالسة ٠‏ وكان لهم دستورهم . كما كان لهم 
تنظيمهم اللي الخاص بهم ٠‏ وإن لم يتمتعوا بالحقوق التي كان يتمفقع بها 
اليونانيون ٠.‏ 

وأخيرأ يأ العنصر الثالث » وهو عنصر المصريين ٠‏ ركانوا مغلوبين 


على أمرهم ٠‏ يعملون بالزراعة والحرف الصغيرة » وقد ظلوا محافظين على 
صبغتهم الوطنية رغم حرمانهم من كافة الحقوق السياسية والاجتاعية . 


ولا شك في أن الاسكندر الأكبر . كان يستبدف من وراء 
تأسيس الاسكندرية عدة أهداف . منبا ما هو حضاري ٠‏ ومنها 
ما هو حربي , ومنبا ما هو تجاري . فأما من الناحية الحضارية ٠‏ فقد 
أراد الإسكندر أن تصبح مدينته الجديدة » وقد أقامها على أسس الحضارة 
الإغريقية » معيناً هذه الحضارة ٠‏ ينشر ألويتها بين ربوع الشرق القديم . 
وأما من الناحية الحربية » فقد رغب في أن تكون الإسكندرية ٠‏ قاعدة بحرية 
نتيح له السيطرة على شرقي البحر الأبيض امتوسط ٠‏ وأما من الناحية التجارية 
فنحن نعم أن الإسكندر ٠‏ كان قد حطم ميناء صور وهو في طريقه إلى 
مصر . ومن ثم غدا في حاجة إلى بناء ميناء جديد يحتل مكانة صور في عالم 
التجارة ٠‏ يضاف إلى ذلك أن علاقة مصر بعالم بجر إيجه » كانت في ازدياد 
مطرد » منذ عدة قرون سابقة على قدوم الإسكندر . فكان حرياً بالإسكندر 
أن ينمي هذه العلاقة » وأن يزيدها قوة . وليس أفضل لتحقيق هذه 
الغاية » من إنشاء ميناء كبير يطل على بحر إيجه » ويكون جديراً بامية 
مضل 
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الروماي ا 


أعجوية العالم القديم ! 


على أنه منذ اللحظة الأولى ٠»‏ وجه بطليموس الأول عناية كبرى نحو مدينة 
الإسكندرية ٠‏ فنقل عاصمته إليبا ٠‏ وأضى عليبا هو وخليفته بطليموس 
الثاني من رعايتهها ما جعلها أعجوبة العالم القديم 8 

فني مينائها فوق جزيرة فاروس ٠‏ ترتفع هذه المنارة الشهيرة التي خلعت 
اسمها من بعد على مثيلاتها في كثير من اللغات الحديثة ٠‏ وني المكان المعسروف 
باسم «سياء كان يرقد جؤان الإسكندر الأكبر » وفي منطقة راقودة 
القديمة كان يقوم معبد السرابيوم الشهير » ويبا أيضاً أقم معهد التربية » 
وميدان للألعاب الرياضية ٠‏ وحلبة لسباق الخيل ومسرح كبير . 

كما شيد القصر الملكي الرئيسي فوق جزيرة صغيرة شرفي الميناء ٠»‏ وإلى 
جواره دار العم أو دار الحكنة ٠‏ والمكتبة التي جمع لها البطالسة أكثر من نصف 
مليون لفافة بردية ٠‏ وقد نزل بها وبدار العم عدد من العلماء الذين وضعوا 
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أسس علوم التصنيف ونقد النصوص ٠‏ كما وضعوا قواهم للمؤلفات 
الأدبية الاغريقية , ونقحوا مؤلفات هوميروس ٠‏ وابتكروا علامات 
التعجب والاستفهام وما إليبا من فواصل الكلام . 

وني الإسكندرية ٠‏ استطاع اريستازموس أن يكتشف دوران الأرض 
حول الشمس ٠‏ كما استطاع أراتو ستنيس أن يقيس حيط الكرة الأرضية» 
دون أن يخطىء في أكثر من خحمسين ميلاً . وفيبا كتب اقليدس كتاب 
المبادىء في عل الهندسة . واخترع هيرون الآلة البخارية ». وذاع صيت 
مدرسة الطب السكندرية » ولا سيا في الجراحة والتشريح . 

وفها بين الإسكندرية وأ قير » شيد أثرياء الإسكندرية على ضفة 
القناة » عدداً كبيراً من القصور والفيللات . ذات الحدائق الغناء » 
وأصبحت أبو قير وهي مدينة مصرية قديهة . المكان الذي 
يلتمس فيه السكندريون المتعة ومباهج الحياة . 

وقد حدثنا المؤرخ القديم سترابون عن ضروب الصخب ولمرح فوق 


2 


المراكب التي كانت تنقل طلاب اللهو والتعة ليلا ونهاراً ٠‏ وتنتقل بهم بين 
الإسكندرية وأب قير . 
فاتئة الدنيا وحسناء الزمات ا 

كانت الفترة الأولى من حكم البطالسة ٠‏ بطليموس الأول ٠‏ وبطليموس 
الثاني » ثم بطليموس الثالث الذي بلغت الإسكندرية في عهده أوج روعتها » 
كانت هذه الفترة فترة إنشاء وتعمير » تلتها فترة عدم استقرار نتيجة للسياسة 
التي انتبجها البطالسة ٠‏ إذ كانوا يهدفون إلى هدفين .. الحصول على المال 
لإنشاء جيش قوي يضمن لمصر الاستقلال ثم احلال الحمدوء والاستقرار 
اللازمين لتوفير هذا المال ٠‏ والدفاع عن البلاد » 

ولكن البطالسة » في استغلالهم لمرافق البلاد الاقتصادية ٠‏ اتبعوا سبلا 
تنطوي على العسف والارهاق بالنسبة إلى المصريين » بينا كان الاجانب 


: 
سحيو +عتايب م ا ا ا 
7 دض , 2 
ل 2 
اك ١‏ - 7 
2 


ينعمون بالامتيازات العظيمة ٠»‏ وامراكز الممتازة في شتى إدارات الدولة » الأمر 
الذي أثار غضب المصربين . 

ثم توالت الاضطرابات » وسار الخال من سيء إلى أسوأ » حتى وجدت 
روما أن الفرصة قد سنحت للتدخل في شؤون مصر . مستغلة النزاع العائلٍ 
بين أفراد أسرة البطالسة الحاكمة . للوصول إلى عرش البلاد . 

وهكذا اعتلت كليوباترا .. التي لقبت بفاتئة الدنيا وحسناء الزمان » 
اعتلت عرش مصر وعمرها سبعة عشر عاماً . وكان لها أخوان . أحدهما 
بطليموس الرابع عشر » وكان في العاشرة من عمره ٠‏ وكان زوجاً لها في ذات 
الوقت ٠‏ والآخر في الثامئنة من عمره ٠‏ وكانت لما أخت في سن الخامسة 
عشر » وكانوا جميعاً يرقبون الحرب الناشبة بين القائدين الرومانيين بومبي 
ويوليوس قيصر ., فيا وراء البحار » فقد كان بومبي بمثابة الوصي على 
أفراد الأسرة الحاكمة في مصر . وانتبت الحرب بهزيمة بومبي الذي ولى وجهه 
شطر مصر ٠‏ ولكنه قتل في الطريق فخلا الجو ليوليوس قيصر ! 
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# ساءحة الشهداء #و 


* المسرح الروماني بكوم الدكة # 


وما كان من كليوباترا إلا أن لعبت دوراً هاما مع يوليوس قيصر ٠‏ فعندما 
علمت بوصوله إلى مصر ؛ سعت إليه » ونجحت في كسب رضاه » بل 
وذهبت معه ف رحلة نيلية إلى أقاصي الصعيد » ثم حملت منه » وأنجيت له 
ولدأ هو قيصرون ٠‏ وأخيرا قتل يوليوس قيصر في عام 44 . قم . 

وفي الإسكندرية ٠‏ انتظرت كليوباترا ما ستسفر عنه الحرب بين 
ماركوس أنطونيوس وقتلة قيصر ٠‏ وانتصر ماركوس أنطونيوس الذي 
وقع بدوره في حب كليوباترا » وأمضيا معا أوقاتاً تاريخية لى تدم طويلاً » 
وسرعان ما لاح في الافق أوكتافيوس (أغسطس) الذي هزم أسطول 
أنطونيوس وكليوباترا » في معركة أكتيوم عام ٠“اق.م‏ . ثم أصبحت مصر 
جزءاً من الامبراطورية الرومانية . 

وصحيح أن الاسكندرية ٠‏ فقدت الكثير من أهميتبا خلال 
العصر الروماني . ولكنبا مع ذلك كانت موضع اهتام الأباطرة . 
فأنشأ بها أغسطس ١(‏ ق .م 4١م)‏ ضاحية جميلة على شاطىء البحر 
سماها مدينة النصر (نيكوبوليس - بالرمل ) تخليداً لذكرى انتصاره على 
أنطونيوس وكليوباترا . 

ثم توج الإمبراطور فسباسيان «داقدم»/٠‏ نفسه امبراطوراً بها عام 
4م . كما أن خلينته دومتيان «ثنانمه0 (١هم‏ - 5وم) , جاء إلى 
الإسكندرية واهم بأدبائها وشعرائها وأهل الكلمة فيبا ٠‏ وفي عهد تراجان 
مدزهم1 (48 -7١1١م)‏ ثار المبود ٠»‏ وكان عددهم يربو على ثلث عدد سكان 
المدينة » وتم احماد تورتهم في عهد خليفقه هادريان وذاءودنا 
188-11 م) الذي زار المدينة مرتين ٠‏ وقام بترميم كير من المبان التي 
ضربتها الثورة . 

كما اهم ماركوس أوريليوس زلكل ‏ عملم) وباعينهم ونمديد 


* صاتع شياك صيد السمك *« 


بعلياء الإسكندرية وفنانيبا ٠‏ وكان يناقشهم في أبحائهم المختلفة ٠‏ وذكر بعض 
المؤرخين أن أنطونينوس بيوس (8"ا١ ‏ ١5ام)‏ دباع ولاملصمملهم أقام بوابتي 
الشمس والقمر في بداية طريق كانوب ونهايته ٠‏ كما أقام أقواساً للنصر ٠‏ وزار 
المدينة أيضاً الابراطور سبتميوس سفيروس  1١9(‏ ١11م)‏ كالم لام»5 
ون58/0 ومنحها كما منح باق عواصم المديريات نوعاً من الحكم الذاتٍ أشبه 
بنظام مجالس امحافظات الآن . 

ثم أخذ نجم الإسكندرية في الأفول » بعد أن انتقم الامبراطور كراكال 
عااقعدف من أهالي الإسكندرية (11١؟‏ -/711م) عئلما سمعهم يتبكنون عليه 
بسبب أعماله الطائشة » كما دمر الامبراطور أوريليان مذناوسم (الالام) 
جزءأ كبيراً من المدينة » بسبب نشوب الاضطرابات بها » ثم دمرت المديئة 
مرة أخرى ٠»‏ أيام الامبراطور دقلاياتوس  ١84(‏ ن٠*م)‏ 015164130 بعد 
حصار استمر حولي ثمانية أشهر . 


ويعد المعبد .. جاءت الكئيسة ! 


ويعتبر القديس مرقص هو مؤسس الكنيسة القبطية . فقد جاءت 
إلى الإسكندرية في منتتصف القرن الأول الميلادي . أيام الامبراطور 
كلوديوس ٠‏ يبشر بالديانة الجديدة ٠‏ وكان أول من تبعه اسكاف يودي يدعى 
إنيانوس 60013005 وقد قتل في سبيل دينه فها بعد , في عام لام . 

والمعلومات عن المسيحية في مصر خلال القرون الأولى » ليست 
وفيرة » ذلك لأن الديانة كانت تنتشر في الخفاء بسبب ما لاقته من اضطهاد 
عنيف » غير أن عدد المسيحيين في الإسكندرية » في القرن الثاني الميلادي » 
أصبح كبيراً » بدرجة تسمح بقيام مدرسة مسيحية هامة » حاولت أن تصبغ 
الديانة الجديدة بصبغة فلسفية علمية » حتى تستطيع أن تقف في وجه 
المدارس الفلسفية الوثنية التي كانت متأصلة في الإسكندرية » وقد أنجبت هذه 
عدداً من أشهر المفكرين المسيحيين نذكر منهم بالذات كليمنت ؛معم© 
وأوريجين وعمعع 011 . 

أما الأول ٠‏ فقد ولد في أثينا في منتصف القرن الثاني الميلادي ٠‏ وكان 
وثنياً ثم اعتنق الديانة المسيحية ٠‏ وجاء إلى الإسكندرية » وأصبح أستاذاً 
بمدرستها ٠‏ وقام بدراسات عميقة في المسيحية » كان لما أثراً كبيراً في 
تطورها ٠‏ وأما الآخر . فقد تتلمذ على يد كليمنت . ثم خلفه في منصبه 
بمدرسة الإسكندرية » ولم يكن عمره يزيد على الثالثة عشرة ٠‏ ويعتبر من أهم 
مفكري المسيحية على الاطلاق ٠‏ لما تركه من أثر عميق على التفكير الديني في 
عَصرة + 

غير أن كئيسة من الكنائس المسيحية » لم تلق ما لاقته كنيسة الإسكندرية 
من اضطهاد على أيدي السلطات الإمبراطورية الرومانية » وخخاصة في أيام 
الإمبراطور ديكيوس ونا + في منتصف القرن الثالث » وأعقب ذلك 
فترة قصيرة من الهدوء » ثم جاء الاضطهاد الأكبر في أيام دقلاياتوس ٠‏ وقد 
قتل فيه عدد كبير من المسيحيين في مصر . حتى إن الكنيسة القبطية تبدأ 
تاريخها (السنة القبطية) من هذه الفترة العصيبة » وبالذات من عام 
للم . 

وكان من جراء هذا الاضطهاد المستمر ٠‏ أن اضطر الفنان المسيحي » في 
هذه الفترة » إلى استعال الرموز للتعبير عن المعاني الجديدة » فنجد مثلا 


النخلة » والحيامة » والسمكة ٠‏ والسفيئة » والصليب وغيرها من الرموز » 
التي أصبحت شائعة في الفن المسيحي . 

وقد قامت الكنيسة بدور هام في المجامع الدينية امختلفة التي عقدت في 
الفترة منذ القرن الرابع حتى القرن الخامس . فني يجمع نيقية عام 
”م . كان أثناسيوس ٠.‏ أسقف المدينة هو المدافع الأول عن العقيدة 
المسيحية ٠‏ واستطاع ان يقنع الجميع بوجهة نظره » وف مجمع القسطنطينية 
عام ١8م ٠‏ قام ثيوفيلوس بدور هام ني القضاء على الآراء الخاطئة » عن 
الديانة السيحية » وفي مجمع إفسوس عام ا"4م . كان لكيرلس 
الأول ٠‏ أسقف الإسكندرية » الفضل الأكبر في القضاء على بدعة نسطور 
وغيره من المحراطقة . واخيراً في مجمع خلقيدون عام ١405م‏ . عمل 
الاسقف الجديد ديوسقوروس 0105:0005 جهده لاقناع الجميع بوجهة 
نظره » ولا لم يتمكن من ذلك ٠‏ لم يتردد في الانسحاب من المجمع ٠‏ وانتبى 
الأمر بنفيه خارج الإسكندرية . ومنذ ذلك الحين . استقلت كنيسة 
الإسكندرية عن غيرها من الكنائس الاخرى . 


ثم قام الجامع وارتفعت راية الاسلام 


دخلت مصر تحت راية العرب والاسلام ٠‏ في النصف الأول من 
القرن السابع الميلادي . وكان ذلك بداية عصر جديد بالنسبة 
للبلاد ٠‏ وبالنسبة للاسكندرية عاصمتها القديمة . فالاسكندرية 
لم تعد عاصمة مصر بعد أن انتقل مركز الحكم إلى مدينة 
الفسطاط » التي بنيت في الموضع الطبيعي للعاصمة المصرية » 
وهو موضع منف وعين همس الذي يربط بين أسفل الأرض 
وأعلاها ٠‏ بين الدلتا والصعيد . 


* شاطىء الشاطيي © 
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ولم يكن غريباً ولا مستغرباً أن تفقد الإسكندرية بعض أهميتها القديمة » 
نتيجة لاتجاه مصر نحو العالم العرب » وانفصالها عن العالم الروماي ٠.‏ الذي 
كانت تشرف عليه وترتبط به عن طريق الإسكئدرية القديمة . 

هكذا تغير موقف الإسكندرية ٠‏ وبعد أن كان بحرها همزة الوصل مع 
روما » أصبح نقطة الفصل مع الروم ٠‏ فصارت الإسكندرية ثغرأ » أي حداً 
فاصلاً مع العدر » أو جببة يمكن أن يطرقها الروم بأساطيلهم البحرية » 
وترتب على ذلك أنه في الوقت الذي فقدت الإسكندرية بعض أهميتها السياسية 
من جهة . احتفظت بأهميتها العسكرية بصفتها ثغر مصر من جهة أخرى . 
وظلت صفة الثغر لاصقة بالإسكندرية طوال العصور الإسلامية » وحتى 
العصر الحديث !| 

ولكن هل يعني هذا أن أهمية الاسكندرية الاسلامية » 
تتلخص في كونها ثغرا أو جببة قتال بحرية ترد كيد العدو عندما 
تقف موقف الدفاع , وتتابعه وتكيل له الضربات عندما تتخذ 
موقف الهجوم ؟ 

كلا بطبيعة الحال . فالإسكندرية كان لها مركزها الإسلامي المرموق بين 
مدن العالم العربي ٠‏ بفضل موقعها البحري على الطريق الساحليٍ لشمالي القارة 
الافريقية ٠‏ الممتد من برزخ السويس شرقا إلى قرب مدينة فاس في 
أقصى الغرب ٠‏ كانت الإسكئدرية أهم محطة برية تربط بين المشرق 
والمغرب ٠‏ وبفضل موقعها البحري ومرساها الكبير ظلت أهم محطة بحرية في 
شرق البحر المتوسط ٠‏ تمر عن طريقها متاجر الشرق البعيد الآثية من الهئد 
والصين . وكذلك المتاجر الأوروبية الواردة عبر مصر نحو الشرق ٠»‏ وإلى 
جانب هذا الازدهار الاقتصادي . سار الازدهار الحضاري والثقافي » فعرفت 
الإسكندرية العمران الكبير » فأقيمت الباني الضخمة ٠‏ بأنواعها العديدة من 
دينية تتمثل في المساجد الجامعة . والمدارس المعروفة » ومن مدنية 
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تتمثل في القصور الفخمة ٠‏ والبيوت الكبيرة . والفنادق العامرة » ومن 
عسكرية تتمثل في الأسوار العالية والأبراج الشاهقة والحصون المنيعة » هذا 
إلى جانب مراكز الإشعاع العلمي بفضل أجلة العلماء والفقهاء والصالحين » 
من أهل الإسكندرية » أو من الوافدين عليبا ٠‏ الذين اطمانوا إلى طيب 
المقام بها ٠‏ من المشرق ومن المغرب على السواء . 


الطريق .. رأس الرجاء الصالح 


وهكذا يمكن تقسمم تاريخ الاسكندرية الاسلامي إلى عدة فترات » 
أولاها . فترة الفتح . منذ أن أصبحت الفسطاط عُاصمة الديار 
المصرية . ففقدت الإسكندرية بذلك مركزها كعاصمة ٠‏ ولكنها ظلت موقع 
رعاية الخلافة » بصفتها جببة قتال بحرية ٠‏ أو ثغر إزاء الروم » وأصبحت 
قاعدة بحرية هامة , 

وهذه الفترة يمكن أن تمتد خلال العصر الأموي جميعاً » وكذلك إلى ما 
بعد قيام الدولة العباسية , وذلك أن مصر لم تغير من طبيعة موقفها 
بقيام الدولة الجديدة » فظلت ولاية تابعة للخلافة . 

أما الفترة الثانية . فتبدأ بعصور الاستقلال في مصر . عندما قامت 
الدولة الطولونية ٠‏ ثم الاخشيدية ثم الفاطمية » واتحدت مصر مع الشام 
خلال هذه العصور » وحققت كيانها الذاي الذي اكتمل على أيام الفاطميين » 
وبطبيعة الحال ٠‏ لقيت عاصمة مصر عناية خاصة من الأسر الجديدة ٠‏ وكان 
للإسكندرية نصييها من هذه العناية » ونخاصة في أيام الفاطميين . عندما 
أصبحت قاعدة الاسطول بعد المهدية في تونس . 

ولكنه في أواخر أيام الفاطميين ٠‏ وبعد نزول الصليبيين في الشام » 
انتبز هؤلاء الأخيرون ٠»‏ ضعف الخلافة الفاطمية ٠‏ ووجهوا أنظارهم لمحو 
مصر » ونحو تغورها البحرية » فكان ذلك من أسباب اهام صلاح الدين 
بالإسكندرية . 

وبفضل السلام الذي حققه صلاح الدين . قضي على الخطر 
الصليي » وخطر النورمانديين في صقلية » وازدهرت الإسكندرية » 
واصبحت مناراً للعلوم ٠‏ ومركزاً للفنون » ومقصداً للتجار ! 

أما الفترة الثالئة والأخيرة » فتبدا بالدولة المملوكية التي نشات في 
كنف الدولة الايوبية ٠‏ ولقد أتمت دولة الماليك عمل صلاح الدين ٠‏ وقضت 
تامأ على الخطر الصليي ؛ فأمنت مصر وأمن ثغر الإسكندرية » وعرفت 
الإسكندرية عهداأ جديدأ لم تعرف مثله من قبل ٠‏ إذ أصبحت أكبر سوق 
تجارية في شرق البحر المتوسط ٠‏ بل وفي هذا البحر جميعاً . 

وخلال هذا العصر » ازدهرت الحياة العلمية والفنية ٠‏ إلى جانب 
الازدهار المادي والرواج الاقتصادي . وزاد في الازدهار الثقافي علماء 
المغارية ٠‏ والاندلسيون منهم على وجه الخصوص ٠‏ الذين هجروا بلادهم 
أمام ضغط الاسبان ؛ على دولة الاندلس العربية » واستقر هؤلاء 
بالإسكندرية ٠»‏ وما زالت المدينة تعتز بهم إلى اليوم . 


والواقع أن التأثير المغربي الأندلسي . واضح كل الوضرح في 
الإسكندرية ٠‏ فقد نزها أثمة الحديث والفقه في الأندلس ٠‏ نذكر مهم أبو 
العباس القرطبي . صاحب «المفهم في شرح صحيح مسمء وأبو بكر 
ابن علي الجبائي . والشيخ أبو الحسن الشاذلي . الذي أسس في 
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الإسكندرية مدرسة صوفية حمل لواءها من بعده » تلميذه « أبو العباس 
المرسي؛ , ثم ابن عطاء الله السكتندري , وهما من أقطاب المدرسة 
الشاذلية . 

وإلى جانب هذه المادرسة الصوفية » وجدت في الإسكندرية مدرسة 
للفقهاء المالكية , أسسها الشيخ أبو الحسن الأبياري . وحمل لواءها 
من بعده عدد من تلاميذه , 

على أن نبضة الإسكندرية الإسلامية هذه » سرعان ما تنتبي باكتشاف 
الطريق حول إفريقيا » طريق رأس الرجاء الصالح ؛ وتحول التجارة 
الاوروبية إليه + ثم بسقوط مصر ٠‏ أمام القوات العثانية ف أوائل القرن 
السادس عشر الميلادي . 


وامتدت لما يد الصحراء ! 


وبوقوع مصر في قبضة العهانيين » انطوت صفحة مجيدة من صفحات 
البلاد » وأصبحت مصر مجرد ولاية عغانية تابعة للسلطان العهاني ٠»‏ وانتقل 
مركز السلطة والثقل السيامي من القاهرة إلى الآستانة » وأسدل على البلاد 
ستار من التأخر والاهمال ٠‏ دام ثلاثة قرون . وبل مداه في أواخر القرن 
الثامن عشر . 

وكان طبيعياً أن تنعكس هذه الصورة القائمة على مديئة الإسكندرية » 
فيصيبها من الاهمال ما أصاب ساثر بلاد القطر المصري » فيتضاءل مركزها 
التجاري ٠‏ وتضعف صلتها بداخل البلاد » كلما امتدت يد الصحراء إلى 
الإقليم الواقع بينها وبين النيل ! 

هذا بالإضافة إلى أن صلتها بالخارج » قد ضعفت إلى حد كبير » 
فبالنسبة لأوروبا » وهنت صلتبها بمدينتي جنوة والبندقية بعد اكتشاف 
طريق رأس الرجاء الصالح ٠‏ أما بالنسبة لآسيا . أو بالاحرى بلاد الشام » 
فنجد أن مينائي رشيد ودمياط ., قد نافسا الإسكندرية في هذا الميدان . 

على أن الذي بق من معالم مديئة الإسكندرية في العصر الثاني » قلعة 
قايتباي » ومسلتا كليوباترا ٠‏ والجمرك ٠‏ والقنصليات وتقع على الميناء 
الشرقي ٠»‏ أما عمود السواري ٠‏ ومرتفعا كوم الدكة وكوم الناضورة فتقع 
في الداخل » ولم يكن من مظاهر حركة الإنشاء والتعمير في هذا العصر » 
سوى جامع ثربانة في القرن السابع عشر . وجامع أب العباس القديم في 
القرن الثامن عشر . 


الثغر يقاوم جيوش بونابرت ! 


على أن مجيء الأسطول الانجليزي إلى مياه الإسكندرية » قبيل الحملة 
الفرنسية التي شتما نابليون بونابرت على مصر ٠‏ وضع حداً لفترة الركود 
والجمود التي أصبحت من سمات المديئة مئذ الاحتلال العغاني ٠‏ كيا يعتبر خباية 
فترة ماضية ٠‏ وبداية صفحة جديدة لن تعرف فيبا المحدوء أو الاستقرارء 
وستتعرض فيها لمحن ونكبات ٠‏ قبل أن تعرف طريقها إلى الفو والازدهار . 

ويكني دلالة على ذلك أن الإسكندرية ٠‏ تعرضت في تاريخها الحديث » 
وفي خلال عشر سنوات من سنة ١,784‏ إلى سنة 1١8٠019‏ لاربع حملات 
حربية ٠‏ أثرت في مصير مصر لسنوات عديدة! 


* بائع «العرقسوس ؛ من المظاهر التقليدية على بعض شراطىء الاسكندرية # 


فعندما عم نابليون بونابرت بنبأ قدوم الاسطول الانجليزي . أسرع إلى 
إنزال قواته ليلا بمنطقة العجمي في ١‏ يوليو ١1744‏ خوفاً من مداهمة 
نلسون لا قبل ن تتمكن من النزول إلى البر » ثم تقدمت صوب أسوار 
الإسكبدرية تحت قيادة بونابرت وثلاثة من ضباطه الكبار وهم الجارال كليير 
والجنرال بون والجنرال منيو . وقد اتخذ بونابرت من قاعدة عمود 
السواري مركزاً لإدارة عملياته الحربية » وما إن أصبح الصباح » حتى كان 
قد تم له الاستيلاء على المدينة » بعد مقاومة باسلة من أهالي الإسكندرية » 
وطلائع العربان ٠‏ بقيادة الزعم السيد محمد كريم . 

وتشاء الظروف أن تشهد الاسكندرية أكبر صراع بحري بين 
أكبر قوتين بحريتين , بين البحرية البريطانية والبحرية 
الفرنسية . وذلك في موقعة أبي قير البحرية ‏ التي هزم فيها 
الأسطول الفرنسي ٠‏ وأصبحت الحامية الفرنسية بالاسكندرية تحت 
التبديد المباشر للأسطول الانهليزي . الذي ضرب نطاقا مسن 
الحصار حول الشواطىء المصرية . 

وبعد موقعة أب قير البحرية » شهدت الإسكندرية موقعة أبي قير 
البرية ٠‏ وكانت هذه الأخيرة بيد الأسطول التركي » الذي أنزل قواته في أي 
قير » واستولى عليها » ولكن بونابرت سرعان ما غادر القاهرة وفوراً إلى 


الاسكندرية حيث تمكن من تطويق قوات العثانيين داخل أب قير . 

وبعد هاتين المعركتين » شهدت الإسكندرية المعركة الثالثة » وهي 
معركة نيكوبوليس أو معركة ١‏ مارس سنة 1861١‏ » وكانت هذه المرة 
بين قوات الحملة الفرنسية وقوات حملة مشتركة من انجلترا والدولة العهانية » 
وتكررت فيها مأساة معركة أبي قير البحرية ٠‏ إذ انهزم الفرنسيون مرة ثانية أمام 
أعين أهل الإسكندرية . 

ثم جاءت معركة كانوب أو معركة الإسكندرية . التي تمكنت فييا 
قوات انجلترا بمساعدة قوات الحملة التركية » من محاصرة الإسكندرية » 
واجبار الفرنسيين على الاستسلام » وفي خلال شهر سبتمبر سنة 1801 ثم 
رحيل القوات الفرنسية عن المدينة » وطويت بذلك صفحة من صفحات 
تاريخ هذه المديئة الباسلة . 


ازدهار بعد اندحار ! 


بعد خروج الفرنسيين من مصر . أنحذ الصراع يشستد بين العهانيين 
والماليك والانجليز » فكل منهم يريد أن يستأثر بالسلطة ٠‏ فالعثانيون وجدوا 
في خروج الفرنسيين ٠‏ وعودة السيادة إلييم فرصة سانئحة للقضاء على 
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المإليك ٠‏ كما حاول هؤلاء من جانبهم ٠‏ استعادة ما كان لهم من نفوذ قبل 
الحملة الفرنسية ٠‏ مستعينين بتابيد حلفائهم الانجليز » أما انجلترا فقد حاولت 
أن تستغل حالة الاضطراب ؛ في ابقاء قواتها بالبلاد لاطول فترة » وأما 
العنصر الوطني ٠‏ الذي أيقظته أحداث الحملة الفرنسية » فكان يرى 
التخلص من هؤلاء جميعاً والالتفاف حول زعمائه من أمثال السيد عمر 
مكرم . والشيخ. محمد السادات ., والشيخ الشرقاوي . والشيخ محمد 
المهدي . والشيخ محمد المسيري . 

وبعد أن فشلت حملة فريزر على الإسكندرية » وانسحب الانجليز في 
سبتمبر سئة 148017 م »؛ دخلت الإسكئدرية في حوزة محمد علي . والي 
مصر » الذي أدرك مدى أهمية هذه المدينة » فهي من الناحية الحربية مدخحل 
هام من مداخل البلاد » عن طريقها دخلت الحملة الفرنسية مصر » وعلى 
شواطتها نزلت القوات العثانية لطرد الفرنسيين ٠‏ وعلى مقربة منها نزلت 
القوات الانجليزية لذات الغرض ٠‏ وعلى أرضها هبطت حملة فريزر » فلا 
غرابة أن يولبها محمد علي من العناية ما تستحق . 

وبالفعل ٠‏ قفزت المدينة في فترة وجيزة ٠‏ إلى أن اأصبحت العاصمة 
الثانية لمصر ‏ . وذلك بفضل المشروعات العمرانية التي كان لها أبلغ الأثر في تمو 
المدينة ؛ وتطورها , وأهمها حفر ترعة المحمودية . وإنشاء دار الصناعة » 
وإصلاح الميناء وتعميقه ٠‏ وإنشاء لجئة لتنظهم ما قامت به هذه اللجنة من 
اصلاحات وخدمات ساعدت على زيادة عدد السكان » وكذلك تركيز النشاط 
التجاري في المدينة ٠‏ وزيادة على ذلك » فقد أصبحت الإسكندرية قاعدة 
للاسطول المصري في البحر الأبيض امتوسط ٠‏ ومركزاً صناعياً لبناء السفن + 
التي منحت مصر التفوق البحري والسياسي » في شرقي البحر الأبيض 
المتوسط . 


الاسكندرية وقود الثورة ! 


كانت الإسكندرية معقلاً لكافة الحركات الوطنية التي قامت في مصر ٠‏ في 
مواجهة الاحتلال الاجنبي الغاصب ٠‏ بل كانت أكثر من ذلك ٠‏ وقوداً 
للثورات القومية في هذه البلاد ٠‏ وإن تأييد الإسكندرية للزعم أحمد عراب في 
بداية ثورته » يشبه إلى حد كبير تأبيدها لثورة سنة 1919م . 


ومن هذا يتضح أن الإسكندرية كانت دائماأ سباقة إلى تأييد الحركات 
الوطنية التي قامت بمصر ٠‏ بل إن موقف الإسكندرية كان له خخطره في كل 
الحركات نظراً لاحتوائها على عدد كبير من الأجانب والمؤسسات الأجنبية » 
ومن هذه المواقف الحاسمة لأهالي الإسكندرية يتبين لنا أن المدينة قد أسهمت في 
الحركة العمرانية منذ قيامها . وأن دورها لم يقتصر فقط على مواجهة الاعتداء 
لانجليزي والصمود أمام القوات الانجليزية ودحرها أمام استحكامات كفر 
الدوار في الدور الثاني من الحركة . 

ورغم الاحتلال الانجليزي لمدينة الاسكندرية . ورغم ما 
أصاببا من مذبحة . وحريق . وضرب . فقد استطاعت هذه 
المدينة المناضلة , أن تنبض من جديد بعد الكارثة . وأن 
تستعيد مركزها كأهم ميناء تجاري في مصر . وكعاصمة ثانية 
للبلادت ٠.‏ 


بجلة الفيصل ‏ ص 48 


وكان من جراء زيادة الشعور القومي لدى أهالي الإسكندرية . أن 
أصبحت هذه المدينة من أكبر معاقل حركة الزعيم مصطفى كامل ضد قوات 
الاحتلال الانجليزي ٠‏ ومن بعده الزعيم سعد زغلول في قيادته لشورة سئة 
فالكام . 

وبعد قيام الحرب العالمية الثانية . وزوال خطر المحور عن البلاد ٠‏ 
وخصوصاً الإسكندرية ٠‏ نتيجة اندحار قواته في سنة 1447م ٠‏ بدأت تراود 
الاذهان فكرة انشاء جامعة للدول العربية إلى حيز الوجود » وفي 76 سبتمير 
14م ء وجهت اللعوة إلى حكومات البلاد العربية ٠‏ لإرسال مندوبين 
عنها للاجتاع في شكل لجنة تحضيرية لمؤتمر عرب عام . 

وشهدت الإسكنئدرية مولد الجامعة العربية . حيئا اجتمعت بمبتنى 
إدارة جامعة الإسكندرية ؛ وفود الدول العربية لتبادل الرأي فيا ينبغي أن 
يكون عليه التعاون بين الدول ف مختلف الجالات . وف / أكتوبر سئنة 1١444‏ 
وصل الجتمعون إلى قرارات ضمنوها الوثيقة الأولى لجامعة الدول العربية » 
وهو ما عرف باسم بروتوكول الاسكندرية . 


هذه هي الاسكندرية ! 


هذه هي الإسكندرية . التي ببرت أبصار كل من رآها بجهاها 
وببائها وتراثها . ولقد تغنى بها الكتاب والشعراء منذ نشاتها 
الأولى ٠‏ ووصفوها بأنها المدينة التي يجد الانسان قيبا كل ما 
تشتهيه نفسه , وقد عرف سكابا إلى جانب الجد في مكتبتها 
ومتحفها . ضروب التسلية القي اجتذيت إلييا كثيرا من 
الأجانب . وأهل الأقاليم . حتى لقد شببها أحد الكتاب 
المحدثين . بمدينة فلورنسا في عهد أسرة مدتيشي . حيث نمجد 
النشاط الفني والأدي والعلمي جئبا إلى جنب مع المرح » 
والببجة ٠‏ والاستمتاع بالحياة . 
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نظارات الشمس العاديّة «الاحادية 
العنصر. لا تعطي إلا القايل من الوقاية في 
أحوال الوهج الشديد 

أمَا بولارويد لايت ماسترز فهي ليست 
أجمل مظهرا فقط . بل ان كل عدسة 
مؤلّفة من سبع طبقات في غاية الَقَهَ لكي 
تعطى عينيك أفضل وقاية بمكن للعلم 
الحديث أن يوفرها لك 

وهذا السبب بالذات فإنها تتغلب على 


ها يصل لغاية 48.' من الوهج المنعكس 
وهذا السبب فإءيا تتيح لك رؤية الألوان 
-بذه الدقّة التامّة. وهذا السبب فانها تكسب 
عينيك قدرة أعظم على مواجهة الضوء 
وهذا السبب عليك أن تبحث عن 
البطاقة الملؤنة التى لا تحملها إلا نظارات 
بولارويد لايت ماسترز الأصليّة. ستجدها 
مرفقة مما يزيد عن ٠٠١‏ إطار من محتلف 
الاطارات الحميلة الحديثة التصميم 


بن بالولانات المتحدق اخقوق محفوظة لوسسة برلارويد 1410 


45010 انم 


-لا تقبل لعينيك بأقل منها جودة. 


ا لتو 


(لا يَضْرٌ الحُوَارَ مَا وَطِلنْهُ أمهُ) 

.. والوطاة ضارة 
في صورتها .. لكنها إذا كانت من مُتنْفِقَ خرجت من حد 
الضرر .. لأن الشفقة تثنيها عن بلوغها حده .. يضرب 


ويروى ١لا‏ يضير» وهما بمعنى واحد 


(تلدّع الزأةُ وَتصيَى) 


تصيىء .٠‏ أي تصوّت .. والمعنى أنها تظل بعلها 
وتزعم أنه يظلمها 55 يضرب لمن يؤذي ويشتكي . 


(كُوْنهُ خَرْط القََادِ) 


الخرط أن تمر يدك على القتادة من أعلاها إلى أسفلها 
حتى ينثر شوكها .. يضرب للأمر الشاق . 
قال عمرو بن كلثوم : 
وفن دون ذلك خرط الققأة 
وضرب وطعن يقر العيونا 


( رضي مِنَ العَنِيمَة بالإيّاب ) 


يضرب لمن أشنى في طلب الحاجة على ا هلكة فهو 
يرضى بالنجاة خائباً . 
قال امرؤ القيس : 
وقد طوفت في الآفاق حتى 
رضيت من الغئيمة بالاياب 
وقال عبيد بن الأبرص : 


”- لاقيت علباء بن عمرو 


رضيت من الغنيمة بالاياب 
مجلة الفيصل ‏ ص 0٠‏ 
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تعوعدم 


د 


تج | د اننا 


(سَلُوا الكيّوف وامْتّللتٌ المثتّن) 


ويروى واستللت المنثلَ وهو السيف الردي .. وقيل 
الخنجر .. يضرب من لا خير فيه يباري الأخيار ويريد 
اللحاق بهم . 


تمن كَلبَكَ ياكُلكَ) 


كان لرجل من طسم كلب يربيه رجاء الصيد به 
فضرى فجاع يوم فوثب عليه حتى افترسه .. يضرب في 
اللثيم يجازي بالاحسان إساءة والغبي عن بره .. قال 
طرفة : 
ككلب طسم وقد تربيه 
ظل عليه يمماً يفرفره 
الا يلغ في الدماء ينتهس 


(كُلٌ كََةٍ بايا مُعْجَبةٌ) 


خرجت العجفاء بنت علقمة السعدي مع أتراب لها 
إلى متحدث هن ليلا » فذكرت كل واحدة أباها وافتخرت 
به » فقالت العجفاء ذلك ثم ذكرت أباها مخير » وكان 
علقمة جباناً بخيلاً .. يضرب في اعجاب الرجل برهطه 
وان كانوا غير أهل لذلك . 


زلا يبت البقلة إلا اللَقْلَةُ) 
أي لا يلد الوالد إلا مثله .. قال الأزهري يضرب 


مثلاً للكلمة الخسيسة تخرج من الرجل الخسيس .. حكاه 
عن ابن الأعرابي 5 


- عندما تكون غاضباً . .“عد من واحد إلى عشرة . 
- في الشورى خير . 
- أفضل مدافع عن الحق هو .. الحقيقة . 


(أميريكا) 


لا تدس أنفك فيا لا يعنيك . 
- إذا نظف كل منا أمام بيته .. صار الشارع كله 
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- إذا استيقظت متأخراً .. وجب عليك الركض طول 
العبار . 
( بريطانيا) 
- لا يخرج من صلب القرد .. غزال . 
- أفضل المشهيات .. الشهية ذاتها . 
- لكل نبات » مهما كان صغيراً » ظل . 
(فرنسا) 
- الذي لا يهم بعمله .. لا يكترث بمصالحي . 


د كل ا ٠‏ 
- احذر : العدو إذا جاء يخطب ودك 


غلي مرتين . 


.٠‏ واللحم إذا 


( إسبانيا) (الصين ) 


لاد 


7 م 


- من أضر بشخص واحد .. أصبح خطراً على مائة . 
- الذي يشرع في عدة أعمال معأ .. ينجز أقلها . 
- لكي تجري عربتك بسرعة .. شحم عجلاتها . 

( ايطاليا» 


- من أراد صعود السم وجب عليه أن يبدأ من الدرجة 
الأول . 
- الذي يعاشر الذئاب يتعلم العواء . 
- الكلاب الأليفة .. تنبح كثيراً . 
(للانيا» 


.. يحول حكماء الرجال إلى بلهاء . 
- من السهل فتح دكان .. لكن الصعب هو استمراره 
ففتوحاً + 
- صاحب أفاضل الناس 
أخلاتهم . 


واي الكانمت 


مجلة الفيصل ‏ صن 6١‏ 


ذوالرم 


مضري؛ ينتمي الى فرع من فروع الرباب هو صعب بن 
مالك بن عبدي بن عبد مناة واسمه غيلان - بالمعجمة - وكنيته 
ابو الحارث وامه امرأة من بني أسد يقال لها (طبية). 

ولد ني بادية الدهناء الى الحنوب الشرقي من نجد حيث كان 
ينزل قومه حوالي سنة /الاه في أثناء خلافة عبدالملك بن مروان 
ولم يرد في اخباره ذكر ابيه عقبة بن بيش بن مسعود» فلعله 
مات وهو صغير وقامت امه بيربيته بمساعدة عمه وأخوة له ونقاً 
في البادية اعرابياً فصيح اللسان؛ عذب الحديث» حاضر 
الذهن؛ سريع الحواب» عفيفاً قليل الفحش في هجائه حسن 
الصلاة شديد الخشوع فيها» ينشد الشعر حتى اذا فرغ قال «والله 
لاكسعتك بشي ليس في حسبانك سبحان الله والحمد لله ولا اله 
الا الله والله اكبنه. 


بحلة الفيصل ‏ ص ١ه‏ 


يا كان ذو الرمة في بعض اسفاره مع بعض أبناء اعامه 
واخوته اذ اجتازوا بحي من أحياء بهي منقر من تميم وقد اجهدهم 
العطش فارسلوه يستسبي لهم منبيت عاصم بن طلبة بن قيس بن 
عاصم المنقري؛ فخرجت له بالماء ابنته «مية» فبيره حسما وكان 
على كتفه رمة (اي قطعة حبل بالية) فقالت له: اشرب 
يا ذا الرمة: لقد كلفك اهلك السفر على ما أرى من صغر 
سنك» وحدائتك: فلقب من يومئذ بذي الرمة: ثم رجع وهر 
مفتون بها وانشد فيها أول شعر قاله. ومكث يبي بها ويشبب با 
عشرين سنة يلم فها بديار قومها ومرابعهم البي يتزلوتهاء عله 
يتغل رجال المي ويتحين خروجهم في أمر من الامور: فيقف 
قليلاً يكلمها ثم ينصرف وربما جلس على باب بِيتها واجتمع عليه 
جاراتها فسمعن شعره في نزاهة وتصون؛ واذا احس قدوم الرجال 
ركب راحلته «صيدح» حتى عرفوا آثاره وآثارها وخافهم على 
نفسه وصار يستعير ناقة غيره» ويزورها مسلما منشدا. 

واحتال مرة ان يراها فتضيّف زوجها ظاناً انه لا يعرفه فعرفه 
وانزله في العراء خارج البيت» وبعث له بالقرى فجاش صدره 
بشعر هتف فيه باسمها : 

اراجعة ياي ايامنا التي 
بذي الأفل ام مالهن رجوع 

فاكرهها زوجها على ان تسبه من وراء الخباء؛ وان تقول 
له : وأي ايام كانت لي معك بذي الائل ؟ فركب ناقته وانصرف 
مغضباً فبينا هوني بعض اسفاره ماراً بفلج (وهو منزل على طريق 
الحاج من البصرة الى الحجاز) عطف على أهل بيت من بتي 
البكاء بن عامر ليخرزوا له سقاء حرق» فخرجت له امراة 
جميلة» فسألها ان تخرز له سقاءهفقالتوالله ما احسن ذلك واي 
لخرقاء (والخرقاء عندهم هي هي التي لا تعمل بيدها شيئاً لكرامتها 
على قومها) فسماها من وقتئذ خرقاء وشبب بها في بضعة قصائد 
وهتف بها في شعره بضع سنوات على غير محبة مكايدة لمي ولم 
يطل بعدها عمره. 
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ول يكن حب ذي الرمة لمي 0 به حد الوله والتدله ويقعد 
به عن الرزق والتكسب بالشعر فكثيراً ما كان يفد البصرة والكوفة 
ويقم بكل منه) مدة بمدح ولاة بي امية واشراف العرب. 

وأكثر جدائحة كانت قِ يلال بن ابي بردة بن ابى موسى 
الاشعري مدة ولايته على البصرة. 

وادرك جريرا والفرزدق: وهو شاب؛ وهما شيخان فكانا 
يكبرانه ويعترفان له بتقدمه في بعض ابواب الشعرء واتبمه جرير 
بمالأة الفرزدق عليه: وكان ذو الرمة مباجي رجازاً يسمى 
«هشاما» فأمد جرير هشاما على ذي الرمة. بأبيات افحمت ذا 
الرمة وعرف انبا لحرير فذهب اليه وتبرأ من ممالأة الفرزدق عليه 
فقبل اعتذاره وأعانه على هشام. 

وكان ذو الرمة يلم بالقراءة والكتابة ويك ذلك. روى 
بعضهم انه كان يكتب له شيئاً فقال له: ارفع هذا الحرف» 
فال له اتكتب 3 فأشار يده على فيه ان اكثر علي" وقال ؛ إنه 
عندنا عيب. أي لأئفة البداة من الصناعات - والكتابة منها. 

واعتل ذو الرمة بالبادية وطالت علته واحتاج فرأى في نفسه 
وهو يسك 
يا ربا قد شرفت روحي وقد علمت 

علماً يقيناً لقد أحصيت آاثاري 
يا مخرج الروح من جسمي اذا احتضرت 
وفارج الكرب ‏ زحزحبي عن الثار 
ودفن برأس كثيب من كثبان حزوى من رمال الدهناء الي كان 
يذكرها في شعره سنة 17١١ه‏ في خلافة هشام. 
2 
سعره 

كان ذو الرمة واخوته شعراء؛ ولكنه اشْمهر دونهم لحبه مية 
واخباره معها واخبار العشاق من أعجب الأحاديث للشباب 
الذين حفظوا شعرهء وغنى به القيان والمغنون وتناقله الرواة 


بقاع : د. عبد الملنعم خاطر 


واعجب علاء اللغة ففضلوه على كثير من شعراء زمانه. 

يقول حاد الراوية: امرؤ القيس احسن الحاهاية تشبها وذو 
الرمة احسن الاسلام تشبيهاء وما ائخر القوم ذكره الا لايم 
سو 1 , 

فقوم 2 علينا ذو الرمة الكوفة فلم ار افصح ولا اعلم 
بغريب منه 2١‏ ويقول: كان الفرزدق وجرير يحسدانه على شعره 
ولقيه جرير فقال: هل لك في المهاجاة ؟ فقال: لا قال ؛ كأنك 
هبتي . قال: لا والله ؛ ولكن حرمك قد هتكن 7 

ويقوك ابوعمرو بن العلاء خم الشعر بذي الرمة وختم الرجز 
برؤبة فقيل بله: ما تقول في هؤلاة الذين يقولون ؟ قال: كل ,على 
غيرهم ان قالوا حسناً فقد سبقوا اليه وان قالوا قبيحاً ففن 
عندهم 4 , 


وكانذو الرمة في صغره راوية للراعي الغميري وهو شاعر فحل 

هاجى جريراً فأسقطه جرير في بائيته المشهورة التي يقول فيها: 
فغخض الطرف انك من تير 
فلا ععبا بلغت 

م فارق ذو الرمة استاذه الراعي .. ولولم يحتضر ذُو الرمة وهو 

في سن الأربعين وعمر عمر الفرزدق او جرير لكان له في الشعر 
شأن غير ما نراه عليه اليوم ‏ ومع انه مات صغيرا فقد ترك ديواناً 


من الشعر لا يقل عن ديوان كل منها. 


ولا كلابا 


أغراض شعره وفنونه 


تعرض ذو الرمة في شعره لحملة فنون من الشعر أهمها 
النسيب؛: ووصف الفيافي والرمال؛ ونعت الدمن والاطلال 
والبكاء علبها؛ وآثار الأبل والوحش والطير فيا والمدح والهجاء. 
فأما التسيب والتشبيب فهو أنفس. بضاعته وأزوجها عند 
النان. وأبسدرها كنوع .. وقد سلك به مسلك القدماء: فلم 
يواه الراك ملي ب وم يتصنعه تصنع 
كثير» ولم يتأنث فيه تأنث الاحوص ولم يخرج به مخرج القصص 
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ذوالرمة : غيلان بن عقبة 


وحكاية أحاديث النساء؛ وتاجنهن والتعرض لمن في الطريق 
ومشاعر الحج كا يفعل عمر بن ابي ربيعة بل اشبه فيه جريرا 
والفرزدق. والايطل غير ان هؤلاء ال اإتشبوا 2 سنو /اصحوح 
ووجد مبرح وانما كان غزلهم خياليا قصد به محاكاة شعراء 
الجاهلية في العهيد به للمديح وغيره واذا صدق احدهم ففغاية 


سدق انا بعد وس جا بنج انبر الي 2 لوزتو 
الحجال. 


: .2 
ونسيب ذي الرمة أؤليد عشق حقيتي كان .له فيه قصائد 

2 : ورا رذ ارة شكوا ومن -قوله فيها: 

مستقلة لا يخالطها فن اخر وفيه نظ لوعته ومرارة شكواه 

وحلاوة عتابه ويلوج في خلال ا ار هد بأ الأريا طلمى ,دار مي على البلى 
الوفاء لحبيبته مية. يقول الاصمعي ما احداً من العشاق له أل “سباة يحر ١‏ عائلكايوب«القطر 
: : 1 : فواللة / ما ١١‏ أجولان 

ا حضريين وغيرهم شكا حبا أحسن من شكوى ذي الرمة مع عفة 17 ار اجيلات ل 
الو ار عي تجود بها العينان احجى ام الصبر 

وعقل رصين .. وقوله في مية وهو ما يتغنى به: ل ا 000 

قفتا على ربع الية ناقني 2 م 


فازلت ابي عنده و«اخناطبه شفاء وفي الصبر الحلادة والاجر 
واسقيه ١‏ حتى عاد ”7 لكاوواراسه ها بشر مثل الحرير ومنطق 
تكلمئي احجارهة وملاه رخيم الحواثي لا هراء ولا نزر 


وعينان قال الله كونا فكانتا 


كأن 37 المسك0ااريا؟ اتكرابلة 
َ 100 فعولان بلألباب ما تفعل الخمر 


اذا هضبته ‏ باطلال ‏ هواضيه 


نظرت 2 الى اظان | مي كأنما واما وصفه فلم يذهب به بعيداً عن فن النسيب» فكان 
ذرى النخل او أثل تميل ذوائبه يصف الفيائي في رحلته الى ديار الاحبة أو الى الممدوحين ويصف 
فأبديت ‏ من عيني والصدر كاتم الدمن» والاطلال وابعار الأبل الباقية بها واثافي القدور ويطيل 


عرق سن( عله سويه. 2 علا البكاءاإوالحسرة وافرط في ذلك اينا أفراظة واحاط فيها 
بمعاني المتقدمين واضاف اليها ما لم يخطر على بالهم حتى استنفذ 
فيه جهد فكره واطفأ به شعلة ذكائه وعذله الناس وخاصة أنحاه 
1 مسعودا وحتى عيره به شعراء زمانه كجربر والفرزدق وجعلوه سبياً 
__ في اخاله وتقصيره عن بلوغ الغاية في المدح والهجاء وغيرها من 
فنون الشعر وحتى ضرب به المثل في العكوف على الربوع الخربة 
ودمنها وبكاء النانحين عنها من أهلها. 

قال ابو تمام في قصيدته الي يبنئ فيها المعتصم بفتح 

عمورية. ويصفها بعد تخريب عسكره لها: 
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ما ربع مية | معمورا ‏ يطيف ابه 
غيلاث ابجى ربى من ربعها الخرب 
واما مدحه فلم يكن بالغ الحودة .. مددح بلال بن ابي بردة 
فقال من قصيدة له: 
رأيث. الناين ١‏ يتععرن. "م 
فقلت لمصيدح تتجعيى 2 بالا 
رصيدح هي ناقته) فقال بلال: أو لم تنتجعثي غير صيدح ؟ 
يا غلام اعطه حبل قت الصيدح .. فخجل ذو الرمة .. على ان 
قصيدته البائية : 
ما بال عينك منها الماء ينسكب 
كأنه من كلى مغرية سرب 
تعد من غرر الشعر وتمنى جرير لو تنسب اليه. 
د الس 1 
, بالمهجو ولا يكني عن معايبه بالكنايات المضحكة للئاس 
عليه - ولذلك لم يصل به شعره الى غاية الاخطل والفرّزدق 
وجرير لآن المفاضلة بين شعراء هذا العصركانت تكون في ميادين 
المدح والحجاءء وهما الروح السائد المتفشي في شعر هؤلاء. 
وكأنه كان يحس من نفسه القصور في الهجاء. فترضى جريزا 
بتتصالء امن عبمة ,لء ال#الفرزد و وقبل منه أن يده على خحضمة 
هكم المرثي - احد شعراء ب ببى امرئ القيس من ميم مله 
الأبيات الثلاثة المشهورة 05 ذو الرمة قصيدته الرائية الي 
هجا بها هشاما فقال: 
يعد الناسبون_ الى تيم 
بيوت العر اربعة كبارا 
يعدون الزباب ‏ لهم وعمروا 
وسعدا ثم حنظلة الخيارا 
ويلك بيبا اللي لغوا 
كا الغيت في الدية الحوارا 
وسمع الفرزدق هذه القصيدة من ذي الرمة فعرف ان هذه 
الأبيات ليست له واما هي حرير وعرفها المرني ومع علم كثير من 
الناس انها ليست لذي الرمة اشتهر انه غلب هشاما في الحجاء. 


نشأ ذو الرمة وعاش اكثر عمره بالبادية» وابتلى منذ صغره 
بالعشق فأحب حباً صحيحاً عفيفاً خالط نفسه واخذ بشغاف 
قلبه فتألن مزاج شعره 0 جفاء البادية ورقة العاشمّين فهو اذا 
وصف الفياني وكثبان الرمال والوحش والنعام والأبل والظعائن 
وبكى الرسوم البوالي والعصور الخوالي رجع الى طبيعة البداة 
ومألوف الأعراب الحفاة فاغرب في لفظه. 

وحاكى في عبارته واسلوبه فحول اللخاهليين حتى ليصعب 
على غير حافظ لشعره ان بميز شعره في هذه الأغراض من 
شعزرهم » فروى الرواة ان شعره كان يعجب أعراب البادية -- 
صدور المتعصبين من علاء اللغة للجاهلية كأبي عمرو بن العلاء 
الذي تم به فصحاء الشعراء. 

وهو اذا هتف بمية او وقف على ربعها فحن وبكى وتوجع 
وآشتكى رجع الى طبيعة العشاق ومذلة أهل الحو فرق لفظه 
وأعجب عشاق البوادي وظرفاء الخواضر وخحف على السنة المغنيين 
فكان هرون الرشيد يحفظ جمهرة شعره منذ أزمان الصبا. ويعجبه 
التغني به وصنع له فيه اسحاق الموصلي نحو مائة صوت نال بها 
مئات الالوف من الدراهم وكان مجموع ما غنى به المغنون من 
مقطعات شعره اكثرثما غنوا من شعر جرير والفرزدق والأخطل لا 
لأنها اجزل في اللفظ وادخل في صناعة الشعر من. نظائرها بل 
لأنها انبعثت من قلب جريح ووجد صريح. 


)1١(‏ خزانة الأدب ص ولا 


(5) الأغاني ص ١5‏ ص 1١5‏ ط ساس 


() خزانة الأدب السابق 


(4) الأغاني ص ١١8‏ 
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بقام : هري ماري ترجمة .د. عبد الرحمن حميده 


لقد رأى النور لأول هرة قبل اندلاع الثورة الفرنسية بعام 
واحد. وهات قبل عام من نباية الامبراطورية الثانية. أي عاش 
هذا الرجل في فترة سمحت لشخصته المهتزة ان تنعرف خلال 
تمانين عاها على انظمة سياسية متقلبة ؛ ولكنها متنوعة : فقد عاصر 
الجمهورية الأولى. وعودة الملكية والحمهورية 9 الثانية 
والامبراطورية الثانية. 
و اواخر عمره بدا عليه التغب. بل والاعياء من هذه التغيرات 
البي عاصرها وعكن فهم موقفه .هذا دون صعوبة كبيرة. 


اما حياتة فبامكائنا ان نقدمها على شكل ثلاثة فصول تبدو 


0# القاعو: ابتداء من عام 187١‏ وهو تاريخ ظهور 
االتاملات: حتى *189. 

8 السياسي: اعتبارا من انتخابه عضوا في خلس 
النواب عام /184 ركان انبياره السياسي على أثر ترشيحه لرئاسة 


الجمهورية الي تجح فيا لويس نابوليون. الذي اصبح فيا بعد 


نابوليوق. الغالك. 
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* لا مارتين في الخامسة والاربعين من عمره (1888م) ©« 


)١(‏ ألفونس دو لامارتين 


في عام 18017 لم يقبل هذا الشاب. الذي. ينحدر من اسرة 
ملكية نبيلة وريفية. الم يقبل ان ينحبي ليدخل في خدمة 
القاصية» أأى, فابوليوة: “فاك اذخ بطل مقالتها وكات عمرة 
حينذاك لا يتجاوز السابعة عشرة» والذي اثر الانزواء والعيش في 
املاك والده النائية في «ميللى» قرب ضفاف بر اللوار في اواسشط 
قرسا كان عقزاء. ويقراً تععف للاقدمي. .لكاب العسيور 
الوسيطة والحديثة . وللكتاب الايطاليين والانكليز. ولككن علينا 
ان نتصور ان روحه لم تكن فريسة اوهام وهواجس رومانسية او 
مرقنية- يل كاق على عيلاف. ذلك تماماء الآن كل كيانه كات 
يشعر نحاجته القصوى الى العمل. 

ول يكن امامة سوى متفذ وحيد» هو احب طيعا. وقد كانت 
له في .هذا الخال جولات. صغيرة ولكن دون اخفية تذكر. 

وف ١81١‏ اخذت اسرته تشعر بالقلقء فقد اضبح هذا 
القاسد الناض به خرهة لتحيل والقييك: ازاك لق بوضة ان 
ايطاليا فزار تورينو وفلورنسا وروما. وباعتباره مدرسيا (كلاسيكيا) 
فقد اعجب ابما اعجاب بكل هذه الاوابد القدبمة. ولنتذكر ان 


عمره انذاك لم يكن يتجاوز الثانية والعشرين. وفي نابولي سكن 
عند احد اقاربه هو« المسيو دارست دوشافان» مدير المصنع الملكي 
للتبغ . وهناك التقى بفتاة مغمورة تدعى «غرازيللا» وهى ابنة 
صياد من جزيرة «بروسيدا» الواقعة في خليج نابول وقد كانت 
جميلة جدا ولا حاجة للتعرف على البائي. وبعد قليل يغادر 
لامارتين تابولي كي يقوم برحلات قصيرة على سفوح بركان 
فيزوشظ. غير ا غرازيللا ابي طعنت كرامها ما لبثت ان - 
لي غاضبة الى مسقط رأسها في جزيرة بروسيدا. ولكن الشاب 
ونس ذهب بدوره لمارس الرحلات في هذه الحزيرة لبود 
على كل لم يستمر هذا الحب العاصف والغابر اكثر من م 


00 أما ئُُّ قرية «ميللي ١‏ حيث سبق للأهل ان انتام 
سه و تيم ١‏ 

. دحم ال الذي اصاب ولدهم فقد راحوا يتساءلون الان عا 
عي هيلا الشاب قد عتراني هذه الحزيرة الشاحرة على ملهاة 
شديدة فصدرت الية الاوافر بالعودة وقط قطعت عنه موارد العيش 
زيادة في الشدة. وعاد الشاب حاملا معه. في منديل قطي احمر 
بعض الضفائر السوداء البديعة من شعر الفتاة النابوليتانية الفاتنة. 
ى رؤرية هذه القطعة من النسيج التاريخي وما 
قيبا من الشعر 0 ف متحف اسانبوان» الصغير قرب ضفاف 


لازال بامكان النا 
1١ 7 0 :‏ 

تبر اللوار. وهكذا اننبى هذا الحب العابر على احسن ما يرام. 
ولكن بعد وقت ما. أي في عام 1844. نتج عن هذا الحب 
قصبدة مؤثرة ذات طابء هاساوي للغاية عليها مسحة رومانسية 


شديدة اسالت الكثير من الدموع لدى قارئيها. ولكن علينا 


وعاد لامارتين الى مالي ليصبح فريسة السأم الشديد وهذا 
. فليس لديه اية تسلية سوى الخضوع لفتنة قريته 


هنتضر ومتوقع 
0 
| 


لسوداؤقي في فصل الخريف ذي الايام الغائمة الرمادية: وهو 
الفصل المفضل. 


وكان لامارتين حريصا دوما على اناقته وفي مظهره الكثير من 
اغراء الشباب. بسبب جال تقاطيعه وسمائه المشرقة. وكان من 
اللازم فعلا ان تظهر في حياته «الفيرا»: الفيرا البحيرة. أما انمها 
الحقيي فهو ١اجولي‏ شارك» واسعها قبل الزواج 237 ١جولي‏ فرانسواز 
بوشو دي هيريت) ولهذه الكنية الاخيرة رنين خاص. وتعود 
بالأضل ال جزيرة سائدوسيشرحيث: ولدت تهنالك الأبوين تسن 
- اتظلف نوجهها مالاحة واغنة ومشعؤلة بالاغزاغر: وقد نشات 
فاة قبية الآء وخافعة: لعمحية :والك تفاش :وضيدن .ولك كانت 

العم لو 7 عن اي و 
سعيدة جدا عندما خطها عالم عظيم ولكنه مسن نوعا ماء هو 
الفيزياني الشهير الاستاذ شارل: عضو معهد العلوم وعمره سبع 
وخمسون سنة وعندما قرر الزواج للمرة الثانية في حياته. والحقيقة 


كان طيبا للغابة: ومرحا' جدا ويعمل جاهذا كي يخبط 
الشابة والبي يلازمها المرض والكلال بكل ضروب العناية. وربما 
كان بامكان هذه الاسرة ان تحيا حياة سعيدة هادئة لولا تلك 
الاقامة التعيسة الي امضتها السيدة شارل في بلدة «ايكس ليبيان» 
الشهيرة بمياهها المعدنية الواقعة في احضان جبال الالب على 
ضفاف يحيرة بوجيه والبى لعبت دورا حاسما في حياة هذه 
الأسرة. ١‏ 


وكان ميق المرأة في حدود الثلاثين عاما. ولكن جناح الموت 


ترك اثره علا فد كانت مصابة برض العصر || لرهيب وهو هرض 
السل ع قد اعتقد الطبيب. المشرف على معا تا أن بالافكان 


| اطالة امد خياتها قليلا عن طريق ارساطا لتقيم لفترة ما 0 


السافوا. والحقيقة كان العلاج أنوامق اللزفر اد لأ قوير 
دو لامارتين وصل هو ايضا ليقيم في تلك الامكنة بقصد 
الاصطياف. 


وكان هذا الشاب الانيق يزداد اغراء وفتنة مع الايام أما 
جولي فهي فارغة القوام رشيقة. مع شعر قا م يطيف بوجه شاحب 
يزدان نحاجبين كبيرين يظللان عينين لها زرقة البحر. هذا عدا 
عن ذلك المظهر الناجم عَنْ الكلال المتكاسل ١‏ الذي يتميز به 
الاشخاص المولودون في جزر بحر الانتيل. أضف الى ذلك ان 
المرأة الشابة كانت تتميز حساسية مرهفة للغاية لا تقل حدتبا عن 
تنوعها. مثلا كانت تتمتع بثقافة رفيعة. لقد تقابلا فتحابا تلك 
هي الحملة البي سجلها لامارتين على غلاف مجموعة صور السيدة 
شارل او الفيرا في القصيدة وما لا ريب فيه ان هذا لم حدث 
بصورة ري يريد ان يوحي به الينا كاتب هذه العبا 
المقتبسة من كاتب قديم. وكان هذا الحب البرئ رائغا ة ال 
ولكنه سرعان ما اذ طابعا غراميا: متصفا بعنف رسافب 


2 


للغاية. ومع اقتراب الخريض كان عل .جولييت: - أو الفيرا - أن 
تعود الى باريس حيث ينتظرها زوجها: العالم الفيزياني : وهنا 
تلاقى العاشقان ايضا. 


ولكن الاهل ما لبثوا ان استدعوا ابنهم الى ميالي - وها هو 
يعود ليغرق في ألم رهيب أثار قلا مخيفا لدى أمه التي غدت 
فريسة العكوله.. .وكات لتنارتين عرف جيدا ا يام عبوويقة 
معلاودة وكان ينتظر وصول الخبر ا محتوم بين 
جاء نبأ وفاة جولي ليسدد اليه ضربة ة مفرطة في قنناوتباك أوعق الى 


بحظة واخرى. وهكذا 


زعزعة كيانه. 
وابتداء من ذلك اليوم تعرض لامارد 
فتلاشى الشاب الانيق. وولد الشاعر. 
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(؟) لامارتين شاعرا 


لقد خرج هذا الشاب التعس محط| من هذة الحنة الكبرى. 
ولكن كان باستطاعة حادثين كبيرين ان يبدلا حياتة من اعاقها : 
فقد تزوج» ثم دخل السلك الدبلوماسي ولكن على خلاف كل ما 
هو منتظر بان كل هذا لم يكن له اكثر من اهمية وقتية. 

وهكذا اصبح عاشقا للمرة الثانية ولكن لسبب نبيل فن 
تكون هذه الزوجة الشابة ؟ لقدكانت انجليزية فاتئة هي «ماريان 
اليزا بيرش». اما الوظيفة الدبلوماسية فقد أتت لهذا الشاب عن 
طريق علاقاته وهو الانسان الذي يشغل حتى الان'آي_مركز 
مرموق فضلا عن ضالة ثروته. وهكذا اصبح يحثل منصب سفير 
حكومته في نابولي تلك السفارة الي كان يديرها سلفه المسيو 
دوناريون. وفعلا كان منصبا مرنحا ومريحا. وكان لامارتين يعشق 
زوجته اليزا وكان يقضي بقرها حباة'اشبة بحلم ولكن يحب أن 
ا 01120 الانامتؤق” تابولي ساكرة لد ذاجلا 

والحقيقة الثانية هي انه بملك“تالاضافة الى كل هذا عنصر 
يمن عاص النتقادة :عو الت لدي ملح 11ب اللا 
فني ١8#‏ آذار 18٠١‏ ظهرت «التأملات») 7(" على شكل كتيب 
صغير يضم 5 صفحة نحوي ثمانين قصيدة. وقد اجمعت 
الصحافة على تقريظها كم أن الجمهور؛ من جهته؛ لم يكم ابدا 
حاسه نها. وبعد شه رواجد ظهرت الطبعة الثانية وفي شهر حزيران 
صدرت الطبعة الرابعة. 

وقد تعرفت فرنسا على روحها في هذا الشاعر - اذ حيّت في 
هذا الشاعر الملهم مؤلف رائعة من روائع المرائي العشقية النائحة. 
وكانت.فرنسا ذاتها يحاجة للسلوان والعزاء بما اصابها. من جراء 
َلك المأسأة النابوليونية 'الكبرى الى تركت البلاة وقد نزفت منها 
معظم دماء شبايها 9 , . 

وابتداءا من ذلك الوقت اندفع الفونس لامارتين في مغامرة 
أدبية كبرى. ولسنا في معرض تحليل قصائده بل سنكني بالاشارة 
الى تحديد نقاط صدام هذه النيازك» اذ جاز لنا التعبير والبي 
كانت مرا البلاد من وقت لاخر - فعلى اثر صدور «التاملات» 
بقايل ظهرت «التأملات الحديدة» ومع نشر «الالحان» دخل 
لامارتين ميدان الشعر الديني كا يراه شاتوبريان. وبعدئذ أصدر 
«جوسلان» و«سقوط الملك» وي خريف حياته قدم للخزانة 
الادبية «المقتطفات» الي تعتبر بالفعل «معلقة» رائعة. 


وهكذا كان لامارتين شاعرا بفطرته لهذا لم يتأخر ني ان يقول 
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وداعا للسلك الدبلوماسي. وكان يحم منذ امد طويل في القيام 
برحلة طويلة في اقطار الشرق. وني عام 18177 ابحر من مرسيليا 
باتجاه اليونان وفلسطين. لأن خيبات الامل التي غاناها على 
الصعيد السيامي دفعته لان يبتعد عن فرنسا ولو الى حين. وهناك 
وتحت سماء اتيكا الاغريقية وتحت سماء جبال القدس الصافية 
تصور لامارتين بأنه سيكون في مقدوره جني باقات إعديدة من 
عناصر الالهام الشعري. 

وعاش فترة من الوقت في مدينة حلب حيث عايش الحو 
الادني الغي فيها مما دفعه لان يسميها «اثينا الشرق» وني احد 
الايام وبينا كان في بعلبك أبصر في الافق خيالا عربيا يعدو 
مسرعا في اتجاهه حاملا له نبأ اتتخابه عضوا في مجحلس النواب 
الذي رشحته اليه مقاطعة «برغ») في شمالي فرنسا. اذن هناك تبدل 


(") لامارتين نائبا ومؤرخا 


في شهر ايلول من عام ١8#‏ احتل لامارتين مقعده في 
ا محلس النيابي وسرعان ما حمقت له فصاحته ومواهبه في الارتجال 
وردؤدة الصاقعة» اقول حققت له مكانة مرموقة بين اقرانه وكان 
المرغوب في النائب في ذلك العصرء ان يتكلم باناقة؛ حتى ولو 
كان الموضوع الذي يعالحه غريبا عنه الى حد ما. وفي هذا المضمار 
لم يكن هناك منافس على مستوى لامارتين. 

وكان يشع فرحا لاعتقاده بان مثاليته المعطاء البي تستخدم 
كلاما متوقدا ستؤدي به في نباية المطاف الى قيادة مواطنيه نحو 
السعادة ولكن غاب عن ذهن هذا الساذج العظيم بان هناك في 
الظل اكداس كريبة من مصالح خاصة وغرائز وحشية لا تزال 
متيقظة وفعالة على الدوام. 


ولكن ليس هذا المهم فقد ظل يتكلم ويلمع ويثير مهاس » 
وكان بحي الهتافات وقد اكتسب لامارتين في هذا المنتدى 
الخطالي شهرة كبيرة كزعم جاهيري. ولكنه كان يتحاشى 
الانضمام ان اي تكتل اذ كان يكرر مع شي من البراءة ونقاوة 
السريرة قائلا : «لقد ماتت الاحزاب القديمة وليس .هناك من قوة 
ترد لطا الحياة). 

وف 8810 ثم انتخابه نائبا عن ثلاث محافظات محتلفة في 
ماكون وني كلو وني دونكرك. زمنذ ذلك البين حصل على 
قناعة كافية بان اعلى المناصب تنتظره فتخيل نفسه رئيسا للدولة. 
غير ان اكثر زملائه اخلاصا من اللذين كانوا يصفقون له بقوة عند 
سماع خطبه المؤثرة لم يكونوا يتذكرون اسعه عندها يكونون منبمكين 
في توزيع الحقائب الوزارية وكم كانت دهشة الخطيب الكبير 
من مثل هذا الاستبعاد الناتج .عن الخوف من فرط شعبيته 
كبيرة ؟ 


وحثا عن السلوان كان يلجأ إلى الشعر من .وقت لآخر 
فصدرت له مجموعة قصائد عنواها «جوسلين» اللي قال عنها اها 
رائعبي» وما ان حرجت من المطبعة حتى تخاطفنها الايدي فهم بيع 
0٠٠‏ لنلسخة في اقل من شهر وصدرت لها سبع طبعات في 
بلجيكا ومثلها في المانيا. وهرب شاعرنا من نادي النيابة المحدود 
لكي ينفذ الى اللهاهير الشعبية. 
مركزه بين عام 9م 184159 ونادى بنفسه كبطل للعمل 
التحريري والانساني والسلمي. وقلة عض في «نشيد السلام 
القومي ١‏ 2 سنة 1841١‏ برنامحه «فالحرب هي من بقايا البربرية 
لان الحضارة الحديثة تدعو الى السلام الاخوي بين الشعوب كما 
ان انتشار شبكة الخطوط الحديدية سيؤدي الى نزع السلاح 
العالمى الشامل والى انصهار القلوب واللغات». 

واستمرت المساومات والصفقات الصغيرة العزيزة جدا على 
قلوب «ممثل الشعب» استمرت في عملها على استبعاده عن 
الحكم. وني أعقات سقوط وزازة تييرتراءى له ان ساعة استدعائه 
لتسلم مقاليد. السلطة: قد ازفت ولكن الوزارة تشكلت بدونه 
واصيب بخيبة أمل اخرى في 184 اذكانيتوقع انتخابه رئيسا 
محلس الواب ولكنه استبعد بازدراء فلم يحد بدا من الارتماء في 
علس الوا 0 
المعازضة. غير ان خصومه كانوا بارعين في تكتيكهم فسخروا 
وضحكوا من هذا الابله الكبير. 

ولكنه 3 يتوقف عن القاء الخطب الرنانة » ومع ذلك 
فالنواب لم يعودوا ينصتون له واستمر في تسلق منبر الخطابة في 


المحلس كي ,يتجه الى الوطن قاطبة قائلا «انا انكام من النافذة). 

وأخيرا تعر رت انفسه فأنحىم باللانمة على )تجا الدولة 
فهاجم غيزو رئيس الوزراء, واعتيزة. الصلف المتورمء أما) تيير 
فاغتبره طاحونا هوائياء ثم اثر السكوت. ولكنه اراد ان يتكلم 
'باسلوب اخر هذه المرة 2.0 بالقلم. 


ا ظل طيلة ملاة الي عخر شرا دون ان يلي اي خطاب وفي 
هذه الفترة بآلدات_كتب. «تاريخ الجيرونديين» وانجز الكتاب في 
عام 1 حيث احرز نجاحا يفوق التصور اذ تشكلت طوابيرلا 
متناهية تننظر دورها امام باب الناشر. وكانت النسوة ينتظرن طول 


الليل افتتاح ابواب مخازن البيع وذكرت الحرائد انه لم يسجل في 
المثقفين وفي صفوف الظبقة العاملة وبين الطلاب. 


2 1م تموز/1841 اقامت مديئة ماكون القريبة من نهر 
اللواز- مأدبة هائلة تكربا للشاعر كا اوفلات اربعون لايل 
فرنسية مندوببها لننئة امحتفى به وقد هيئت مساحة قدرها هكتار 
واحد من المرج لاستقبال ثلاثة الافا مدعو ومثل ذلك من 
المشاهدين والزوار. وقد تمت تغطية السماط الهائل بسرادق على 
شكل قبة هائلة من المّاشق. وما ان حانت ساعة الخطابة حتى 
ثارت عاصفة مريعة على شكل برق ورعد ووابل من المطر وما ان 
ابتعدت الزوبعة حتى قام لامارتين برباطة وجأش» من بين 
انقاض الموائد والاقشة الممزقة والصحون المهشمة ثم صرح قائلا 
«اذا عجزت الوزارة القائمة عن تفهم الوضع كا يحب فقد قرر 
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مع البفس 


كانت الصدمة قاسية. لان دوره السياسى قد البى ئ 


#*# نصر عرئصو.. ركان كن لامارتين كرب ماكرن عو 


5098 
تتسناوت' علئف إزفن» 
2 ليك 


حساب مثلا كان يمد 


الضحن. وندا كتابة «تاريخ احداث عام ١0/88‏ 


من جهته ان يقابلها باللامبالاة» وقد صفق الجمهور لعباراته 


نصورة محمومة. 
تصيون 1 


التالي تنازل لويس فيليب عن عرش فرنسا ووجد 


ر 


وثي العام 
7 7 ع 9 52 قا 6 

نشكا دشا سكرى مقدارة دوع زه؟ فنك هنا ميم 

ل دعبل امعويي , 2 7 ع 

ان 


لامارتين ان من مصلحته التقرس من الاشبراكيين الفرنسيين الذين 


يعة: , ووو 4 عسو د ا لو ا 
اص أ 
حياة حافلة قِ كرامة واحترام وكان آخخر ما 


هذا القرن يحمل اسمي . وهذا كاف . فقد حانت ساعة ل 
وذهالي وعلى ان استعد بانجاه الابدية». 


اعتيرهم كاصدقاء صاليز 


ن وكان يتباهى سرا بأنه سيقودهم 


لحو الطريق السوي. وجاءت الانتخابات الخديدة فانتخب نائبا 


عن مث محافظات اذ حصل على مليون صوت ولم يساوره الشك 


مطلقا فى ان ساعة نصره السياسي قد ازفت. 


ولكن لا .. فقد كان ذلك عثانة 
فنى هذه الفترة كانت فرنسا تنبيأ لالتحاب رد عا 57 98 
شي هذه اله كلت فرزيها نيي! اتانيه ربس ججعووريه (1) تاخذ المراة عند الاوروييين بعد زراجها كنية زوجها. 


ال متفائلا على الدوام وتوقع ليل نصف 


ف كيلا ٍ (؟) هي مجمرعة 5 تضم قصائد في الرثاء والاناشيد هي ذات 


مليون صوت ولكن المرشم البالس لم صل الا على ما يقارب طابع حالم ودبي وعاطي رقد استبل ل لامارتين محاده واشهر قصائدها 
8 صوت وتلاه «لدرو رولات» الذي كان احسن حظا م «العزلة - الواد - البحيرة الخريف ... الخ. 
وحصل على ٠٠٠6رء/ا؟‏ صوت وجاء بعدهها «كافينياك» مع 0 لقد تركت حروب ابوليون البلاد شبه خاوية من عناصرها الفنية 


بسبب استهرار الحروب بي عهده وذلك تماما كا فعل املك لريس الرايع 
]| عشر قبل قرن من الزمن والذي رثاه احد شعراء فرنسا بقوله «من فرط ها 
الذي اصيح فما بعد ابوليون الثالث كرئيس جمهوريها مع ٠‏ ابكبتنا حال حياتك لم يبق في مأقينا شي من الدموع لليكاء عليك 


ليون ونصش د ن الاصوات بيد ان فرنسا اختارت الامير نابوليون 


ع رية بلغت خوسة ملايين ونصف من الاصوات 
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2 
حنائيك : .هنذا الوجه باومثُوّر 
فلا تتجهمء وآبتسم أنت وردة 
إذا كنت بالإشراق تففلحك دافا 
وإن اههوى فينا لهيبٌ نحسه 
وأشرئقًنا الظمآاى تريدٌُ. لطافةٌ 


ع 


فشكن تقوي أزاة لول أزى 
فطلعيّهُ الغراء للصبح مشرفٌ 
ونظرته الوّستى تنادي إلى احهوى 


115 سات الشكن نيم( كائلث 


2 


تل لي نذا الى عر 
ومن. عطرها يُروّى الفْؤْادُ الفطرٌ 
تواريك» فالحسن المحجب يبَر 
فإن سحبات الئجَهُم. تمطرٌ 
وإن له بين الأفيبالم يحور 
بها ينجي هذا اهام 


كما كف 


سواه ويجلوه الجاكل الْدَئْرٌ 
ونسلمته #اإلع !ا سدور ملم 
بفتنجٍ إغراء بها الصبٌ يؤوسِرٌ 
وأَلْرَزْهَا ظرفٌ وطلسرفي ؛ وكزك 


الكش 
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حامد د منجوري 


بقام دعزت محمدابراهيم 


يعد حامد دمموري يد لواف ب الحا لله 
د 0 
]| ودمرت الأيام». . اللتان 5 لك 0 ع ين حاسَن خيرة/ ما 
كتب في فن الرواية على نطاق الوطن العربي بأكمله: وليس في 
هذا القوك شطط أو اسراف وانما هي النظرة امحردة عن الهوى 
والغرض ١‏ والتي يقتضيها الحق والانصاف. 000 


1 لد 


وتصور تمن التضحية» احداثا وقعت في مكة الكرمة رك 


الحرب العالمية الثآئية وابطاها عديدون ولكن, أمهم «احمد) 
الذي دارت حوله اكثر حوادث القصةء ووالده 6 
عبدالرحمن» وعمه الشيخ عبدارعيم لدان ب الفقلان ف 
التجارة. 

وكان الشيخ عبدالرحمن 1 من ولده احمد ان يكتفي 
باليسير من التعليم الذي يعينه على مشاركته في تجارته» والزواج 


من ابئة عمهف ولكن الفتى الطموح يرى غير ذلك » فهو يرى 


ان يكل تعليمه» وان يرسل ني بعثة الى مصر للاستزادة من 

التعليم» وتقف في سبيل رغبته تلك اول الامر رغبة والده في 

اتمام زواجه من ابنة عمه» ذلك الزواج الذي كان كذلك أمنية 
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لأمه. والتي كانت كثيرا ما تقول انها تتمنى على الله ألا يمتها 
قبل ان تفرح به. 
ويقبل الشيخ عبدالرحمن امام رغبة ولده الملحة في اتمام 


اتعليمه.ما يعرضه عليه من عقّد القران على ابئة عمهء وتأجيل 


اتمام الزواج حتى عودته سن ا الي تل منية ة اعوام يدرس 
ف الطب. 


1 ويم ذلك فعلاء ويذهب الفتى الى حيث اراد له 


4 2 وهنا ذأ أ القصة مرحلة اخرى من مراحلهاء تلك هي 


حلة الصراع الذي يدور في نفس الفتى» حين تدفع به 


اروف الى ان بع اك ف ا 2 من 


وف القاهرة» وقبل انتباء دراسته» تحدث احداث في حياة 
الفتى اهمها وفاة عمهء ذاك الذي كان يحمل له الكثير من 
الود لان ا الكل 0 السعادة ترفرف عليه 


مع ابنته الأثيرة التي لم يرزق سواهاء ولكن مرض القلب لا 
بمهله لتحقيق تلك الرغبة» فيقضي نحبه. ويقع الخبر على 
«احمد» وقوع الصاعقة؛ ولكنه يعتصم بالصبر على قضاء الله 
وقدره» ويذهب الى «مكة) لعل وجوده بين اهله ان يكون 
عاملا للتخفيف علهم من هول المصاب؛ ثم يعود مرة اخرى الى 
القاهرة ليم الشهور القليلة الباقية التي يحصل فبها على اجازته. 
. تلك هي الخطوط الرئيسية للقصة. والقّن المقصود في 

عنوانها يتمثل في ابئة العم» بعد ان ضحى «احمد» بحبه في 
سبيلها. 

واللمسات الفنية في هذه القصة كثيرة متعددة» فاذا كانت 
حوادمها قد.وقعت في .«مكة) فإن مؤلفها لا يعلن ذلك للقاري 
مباشرة» وانما يرسم صورة متكاملة لتلك الاحداث يستطيع ان 
يرى خلالها ملامح المكان الذي وقعت فيه بغير حاجة ضرورية 
لأن يعلمها عن طريق مباشرء فأحمد الابن الاكير للاسرة قد 
تعود على تناول عشائه مع والديه بعد صلاة العشاء لدى عودة 
والده من الحرم. 

انها عبارة قصيرة قد يظن انها ذكرت عرضاء ولكها في 
الحقيقة لمسة فنية توحي بمكان القصة. 

ومثل هذه العبارة كثير» اذا استطعت ان تجمع بعضها الى 
بعض خرجت منها بلوحة كاملة عن مسرح الاحداث» 


* ولد بمكة المكرمة 
سنة ااه 

* تلقى دروسه بالمدارس 
الحكومية. وحصل على 
الشهادة الابتدائية 


سنة هه١ه‏ وانتظم في 
سلك المعهد العلمي بمكة 
حت خصل عل شهادته 


مهاه 


٠‏ التحقى بالبعنات 
ال ليث 
حصل من كلية دار العلوم 
على ديبلومها العاللي 


سنة 1857ه ومن كلية 
الادات بجادعهمعة 
الاسكندرية على شهادة 
الليسانس سنة 58اه. 
* عين مدرسا بمدرسة 
تحضير البعئات الثانوية 
بمكة: ثم استاذا بالمدرسة 
الموذجية بالطائلف» ‏ ثم 
مفتشا بديوان نائب جلالة 
اللك بمكةء ثم انتقل 
وكيلا لوزارة المعاروف. 

* توفي سنة 6/اه وله 
روايتان هما «تمن التضحية» 
ودمرت الايام). 


«فالشيخ عبدالرحمن» يتخد طريقه الى دكانه في «سويقة» مارا 
بشارع «المسعى ١‏ مسلا على من يلقاه من اصدقائه في الطريق. . 

وليس هذا فقط » بل اننا نعلم ايضا ان الشيخ عبدالرحمن 
يقطن في مكان قريب من الحرمء ولا يعلن المؤلف ذلك مباشرة 
ولكنه يقول في سباق القصة«حيئا قامت زينب تلبي رغبات 
أمهاء كان أذآن العتاء يضّعد من مآذن:الحزم.صافيا رقراقا». 

اذا كان ذاك هو شأن «المكان».في القصةء فان «الزمان» 
فيا قل سول هذه الوتيرقء وهو زمن الحرب العالمية الثانية» 
والؤلف شير الى ذلك في قوله : «يلتفت الشيخ عبدالرحمن الى 
ابنه يسأله عن آخر الاخبار» ويحيبه هذا بأن «هجوم رومل قد 
توقف في العلمين منذ مدة). 

وهكذا يحسن القارئ بأن المؤلف قد وضع لمسة جديدة في 
لوحة فته وقد جمعت القصة بين الفن الخالص» ومعاحة 
المشكلات الاجماعية البي بعيش فيا المجتمع» وهي معاحة 
تتسلل الى نفس القارئ تسللارقيقا هادئاء لا يشعر معه بأنه 
نداء موجه اليه اتوجييا. مباشبرا ينفر منهء او يضيق ذرعا به» 
وتلك هي ميزة ,العمل الفني اوهي خاصته البي يختص با عا 
سواة من الأعال :ان يقدر على علاج المشكلات الاجماعية 
مغالحة غير هباشرة؛ ' يختلف فيه اختلافا بيئا عن انواع 
المعالحات الاخرى, كالمقال مثلاء فاذا كان المقال توجيها 


ْ 
ظ 
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مباشرا الى عقل القارئ: فإن العمل الف : قصة كان اوشعرا: 
اوردما اوغبر ذلك من الفنؤن» هو توجيه غير مباشر الى نفس 
القازي وعقلدتجبعاء ازمر يعد ترجه 9 يقل ائرا عن الترحيه 
المباشرء وان لم يزد في بعض الأخايين. وأحسب -- على سييل 
المخالل -- ان عشيرات المقالات في مخازية السنكرء لم تكن لتقوم 
مقام قصة «السكير لإميل زولا» في هذا الباث 


وأبا كان الام ر فد كانت" « تمن التضحية» نخطوة في طريق 
الفوم القضصى الطويل الشاقى الذي يحتاج الى ضير ومعاناة» 
وروية ومهل + وقد جاءت ف الها «ؤفرت الأيام) فكانت 
- لاا شك - اكثر نضجاء وأوفر اكتالاء بعد ان اصبح المؤلف 
اكثر تمرسا بفنه: واقدر على امتلاك ناصيته. 

وعنذما تدأ احداث هذه القصة تكون قداءمرت (غشر 
سنوات» على “وفاة الاستاذ ااسامي ) ارم سن : عخاآرسة الفلاح 
بمكة ٠‏ والذي ي خلف وزاءه زوتجه وولدين :دتما راسم عيل» + فق 
السابعة عشرة من غمزهة والاحخن «منضور» الذي نضغزه قليلا. 

ما امههأ اعزيزة» ققد الت عن نفسها إن نمي ذا كل ما في 

وسعها ليا تعليسهاء فهي تشتغل بالحياكة لتستطيع أن تزف ليا 
ما تضبو الية فن. أملة ونا تطخخ فئه ام 5 وقل ترك ها 
زوجها بيتاه “أن يكن امتبدفاء .فهو على اي حال مأوى الهم 
يريحهم من الإنخان:ومتاعية» ويوفر نهم ما اينفق فيه من امال. 

ويتقع هذ! البيبت 3 
هكذا حدد المؤلف موقعه في «مكة' مسرح الحوادت الاوك اس 
القضة: :. ١‏ 

وشهذا الرقاق تاريخ حاف محفظه عن هكلت اعم محمد 
ضاحت الخانوت المتواضع والسفر فر الحي: والتارريخ المتتحرلكة 
والقاموس' حيط هذا 0 الذي بنعرف تاريخ هذا الزقاق الذي 
كان يسكنه الباشا التركئ:' والي مكة قبل الشريف غون - والدي 
كانت المريكة تعزف فيه البشارف: والمارشات :في :ساجة بيت 
الباشاء :الذي بقع على :ناصية ‏ الرقاق. 

وما كان ابغض الى اعم عند ولا اقل عن )قلئة من 
تمحى' اثاز .هذا «القدرم" الذي يعشقه يعيش ف 0 
يستمد نه اعحاده الب 'عاشها وعاصرهاء وما كان اشى على قلبه 
أن يدم هذا القدايع لتقام غن انقاضه المبالي الخديثة والعارات 
الشاهقة 3 رأئ اثان هذه المدينة الخديدة ترح عن 


حيه العتة ق:: نظز اليا في حشرة وحن وهو يرد قوله< كن 
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في زقاق الباشا حارة السد في جياد».. 


يوم هوني شأن. م ببق للياضي من أثر سوى ما نعيه في ذاكرتنا . 
ووفك تعلاشى تلك الصور عل مرور الأيام». 
اما الام «عزيزة» فهى لا تتمل كل هذا الجهاد في سبا 


تربية أبنيهاء ويعتريها الأعياء.: ويصيبا الذيول من جراء ما 


لتبعة ٠‏ أيخقف عن كاهل 
فيصر على قطع مرحلة تعليمه: والالتحاق بوظيفة تكفل هم 


اعليراة نر عبد امفسيرة .فنك المتقاس أ 
لجياة وتريح امه من هذا العنا 


كي ندع » ولكتيا لآ تلت إن ترد 
محمد او القاموس المحيط . 


المالية لا يلبث ان مبيئ له الوظيهة الدٍ 


التاجر الواسع 

ول كال» هذا احث اسمها «سميرة»: عرفها #اسماعيل :؛ ٠‏ قبل 
ان يضرت :عليها الحجاب: وقد شعفته حباء وهام بها وجداء 
وهو لم يكن يسميها باسمها: وانما كان يطلق عليها اسم «نجمة 
السواء»: 


والمؤلف لا يقص غلينا قصة هذا الب مباشرة. ١‏ 


طرايق ضاخيه :اسْماعيلء وائما بقصه علينا من طريق ملتو معقد 
«اسماعيل» ليتسلم عمله 
ادنك نتعرف: على زميله الكهل ك5 با الذي 
نؤدي فن: العمل قدر ما يقرا من «روايات الححيب». !و قدر ما 


يتناول 'من: احاديث الناس» ويخوض في اسرارهم. 


عي اناذقم: للواقع + فحدةا يذه 
- 3 ضعلا 


ولا يكاد «اسؤاعيل» تجلس اليه. وني اللحظات الاوى من 
2 ف قر له 2 ل سن 
عملة: حت ابقص: عليه قصة حبه كاملة : ومع اك فلم يكن 
هذا القص" جذابا مشوقاء وائما كان على طريقة السؤال 
والحوات : فسؤال من «عبدالحميد» وآخر من «اسماعيل» تتضح 
مله اخخر الآمر قصة الحب الذي ريط بين بسصيرة ‏ وداسماعيل» 


والذي عاش حياته جل يريط مصيره عصيرها. 

وكانت “«سميرة» في ذلك الوقت في الخامسة عشرة من 
عغمرها » وهو قد عرفها قبل اعشر مراكم ولا ادري سر اهام 
لولف بذ العدد من السنين بالذات امب كان" 


في الخامسة من عمرها عندما كان يلعب هو الكرة مع صديقه 
كيال» وهى بالرغم من سنها تلك الصغيرة كانت تشاركها 
اللعب . وتحضر جلساتب| الثنائية: وتعد لها الشايء ولا بأس في 
ذلك . ولكنني لا اعرف ان كانت طفلة في مثل سنها تستطيع 
ان تعتقد ى] يقول المؤلف- بأن الخضرة مدعاة للتفاؤل» حيما 
كانت تنبت نما قطعة من القهاش الأخضر تفاؤلا بباء لانها لون 
الحنة الى وعد الله مها عباده المثقين: هذا الى ابا كانت تقرأ للها 
ايضا قول الله تعالى «ان ينصركم الله فلا غالب لكم» المهم ان 
«اسواعيل» بعد ان اصبح موظفا تراءى له ان محقيق حلمه 
اصبح وشيكا. فصارح صديقه «كهال» برغبته» ولكن كال لم 
يرتح لهذه الفكرة. لما بيبا من فروق في حياتها الاجمّاعية ولم 
يوافق ابوه كذلك ٠‏ فقد كان يريد لها زوجا غنياء يماثل ثراؤه ما 
هم فيه من ثراء. 

وهكذا فقد «اسماعيل» أمله: وم يبلغه ذلك مباشرة: وانما 
بلغه عن طريق «عبدالحميد؛ ايضاء العالم ببواطن الامورء 
والمطلع على الكثير من الاسرار والخفايا. 

ومع ان المؤلف قد صور هذا الحب شغل «اسماعيل» 
الشاغل وهمه الذي يمسبي ويصبح مفكرا فيه؛ مع هذا لم يكد 
١اسماعيل»‏ يستغرقه عمله الحكومي حتى انيه ا كاذ (انسي 
ذلك الامر الذي كان يستحوذ على تفكيره ويسيطر على عقله» 


سى امر نفسه في غار العمل الذي انغمس فيه). 


وكان هذا الرفض نقطة تحول في حياة «اسماعيل» فلم يكد 
يقيض الله له رجل الاعال اللبناني «نبيل توفيق » الذي كان 
يتردد عليه لبعض الاعال: ثم يعرض عليه امر اشتغاله بالعمل 
الحر: حتى يعقد العزم على ذلك». بعد ان تغلب على بعض ما 
كان يراوده من خوف من الاقدام عليه» وهكذا ترك. عمله 
الحكومي ليخوض غار العمل الحر. 

ولكن الذي يدعو الى التساؤل هولماذا اختار رجل الاعال 
هذا «اسماعيل» بالذات» وهو يعلم انه خالي الوفاض لا يزيد 
راتبه على الاربعائة ريال: وهو بعد شاب صغير ليس له من 
الدراية والخبرة ما يطمع فيه رجل اعال يحسب لكل شي 
حسابه: ويضع كل شي في موضعه. 

ولا شك ان هذا السؤال قد راود المؤلف» او خطر على 
باله: وهو يكتب قصته؛ فاجاب عليه على لسان «اسماعيل) يرد 
به على امه: وهي تسأله ايضا عن سر ذلك» وهو ان «نبيل» 


كان في حاجة: الى شريك من اهل البلد كى يتسنى له ممارسة 
حللها لكر رلك" رضنا حانة غر امقنعة:اافقد كان ف وسعه 
انْ نيحد من يتوفر فيه ذلك بالاضافة الى ما يكون لديه من مال» 
قليل او كثيرء ومن خبرة» قليلة او كثيرة ايضا. 

ولكنها كانت حلقة ضرورية لابد منها لربط احداث 
القصةء وتماسك بنامها الفي فهي الي اتاحت لاسواعيل ان 
يرك حي «جياد) بمكة الى حي «البغدادية» بحدة» وليتعرف 
عن كثب بعائلة نبيل» وليتعرف - وهذا هو المهم - على ابنته 
سلوى. 

وهي خخطوة > يا ترى - لا محيص منهاء فعندما يدخل 
اسواعيل بيت نبيل توفيق: يفاجا بفتاة «شقراء طويلة نحيلة 
القوام» . 

وهنا لا بخالج القارئ شك في ان بداية لقصة حب اخرى 
لاسماعيل ستبدأ من هذه النقطة» ولن يفاجأ بها كما فوجئ 
امماعيل بفتاته الشقراء. 

ولن بخبب ظن القارئ فستمضي احداث القصة مع هذا 
الحب الحديد» ومع اخبار الشركة اللتديدة ايضاء الي تتسع 
اعاهاء. وتروج تجارتهاء ويصبح «اسماعيل» من ذوي الثراء 
واصحاب امال الوفير» وينتقل بأمه وأخيه الى منزل فخم في 
«مدينة جدة) احسن تأثيئه» ليكفل لما الراحة والهدوء ثم يرسل 
اخحاه «منصور» الى «القاهرة) ليم فها تعليمه ولي لهاما حرم هو 


مله 


ولكن امر هذا الحب غريب» فهو قد تغلغل في نفس 
«اسماعيل» وهو قد أثر فيه تأثيرا بعيداء و«سلوى» قد فضلته على 
كثير ممن ارادوها زوجة هم » وهي جميلة رائعة الحسن مهذبة 
النفس. كربمة الخلق: مع كل هذا لا يكاد يفاتح في امر 
زواجه منها حتى يحجم عن ذلك لا يريد ان يحضي فيه. 

ويصور المؤلف افر هذه الرغبة في الزواج ملحة الحاحا 
شديدا من جانب اسرة «سلوئ» هذا الالحاح الذي استبعد .ان 
يتورط .فيه زجل الاعال الكبير الذي بعتلك مالا وفيرا ولا 
ينقص ابنته الال الذي يغري بالزواج منها. 

ويكون موقف «اسماعيل) في هذه الاسرة سببا في انفصال 
انبيل» عن الشركةء ومغادرة الاسرة «جدة» الى «لبنان». 

وتتسع اعمال «اسماعيل» فينتقل الى «الرياض» ويرك اعاله 
في «جدة) لاخيه «منصور» بعد ان أت دراسته في «القاهرة». 
ولكن الايام تمرء وهي في مرورها لا تبي شيئا على حاله؛ فهي 
داعا ابدا تغير وتبدل» وتمحو وتثبت2. وتقيم وتقعدء ولا تدع 
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غنيا في غناه» ولا ذا جاه ينعم يجاهة » .والأنباء تصل الى 
«اسماعيل» عا اصاب عائلة «كهال» من تدهورء وما الح عليها 
من فقر» وما اصاب بحبوحة عيشها من ضيق » كأنها الأيام قد 
آلت على نفسها ان تأخذ من اسرة «كال» لتعطي اسرة 
«اسماعيل» لتبق دائما كفة احداهما راجحة على الاخرى. 

ولا تعود الصلة بين الصديقين طيلة هذه السنوات الي كنت 
أحسيا اربعا اوخمساء ولكن المؤلف أرادها عشرة: جريا وزاء 
عادته من الحب لهذا الرقم والعناية به. 

وفجأة تجمع بينه) الايام التي تمرء ويكون ذلك في 
الصفحات الاخيرة من القصة البي تحمل للقاري مفاجات 


عديدة. 


وقد كدت - قبل ان انبي قراءة القصة - ان اعيب على 
المؤلف خلو قصته من عنصر المفاجأة والاثارة التي لا شك 
تشوق القاري وتدفعه الى ملاحقة احداث الروانةل“ فأطلاعك 
أوشك أن أعيب عليه ذلك » وهوكثرة هذه المفاجات في آخر 
القصة حتى لكأنه قد ادخرها لذلك» ولوانه اتاح للقارئ هذه 
المثيرات في اوها او تضاعيفها لكان جديرا بأن يخرج للقارئ 
قصة رائعة. 


وكانت اولى هذه المفاجات مقابلة «كيال» ل «اسماعيل» في 
مكتبة بالرياض» وكان بينهها حديث ملي بالشجون والفلسفة 
والشعر المنثورء والنئر المشعورء كا يقول المؤلف. 

وعرف منه «اسهاعيل» نبأ وفاة ابيه الذي لم يكن يجهله؛ 
وطلاق اخته «سميرة» الذي كان يجهلهء ويتناول حديم| 
«سميرة) وابنة سميرة الصغيرة الي تشبهها تماماء» والبى كان 
«اسماعيل» يراها في العارة ولا يدري - بالرغم من هذا القام في 
الشبه - انها ابنة حبيبة صباه. 


وتمر الأحداث والأيام لتأتي بمفاجأة اخرى في رسالة من 
«نبيل» تزيد الشجون شجوناء يتبعه فيها بوفاة «سلوى» متأثرة 
بمرض حبها الذي لم ينفع فيه طب» ولم يحد فيه دواءء وهذا 
قول على سبيل الحقيقة لا ا محاز» الحقيقة البي ذكرها المؤلف على 
لسان «نبيل» اني اعرف حق المعرفة سبب مرضها» ومع ذلك 
فقد قلت ربا تنسى والزمن بلسم التراح. 

واذا كان اشخاص الرواية الذين صاحبونا ف اولها 
ومنتصفها لم يزد علهم احد» فإن المؤلف قد اضاف في اخرها 
شخصية طفيلية لا اهمية لحاء تلك هي شخصية احد موظني 
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«اسماعيل» وهو «حسن عصام الدين» الذي يقتصر دوره في 
هذا الحزء من الرواية على اثارة اشجان «اسماعيل» عندما يطلب 
منه قرضا واجازة لعقد قرانه» والذي يقول في ثنايا حديثه معه 
ان «فرص الكسب المادي متاحة في كل وقت: اما فرص 
الكسب العاطني رة واحدة» فكأنما يضرب لاسماعيل على وتره 
الحساس فيدفعه الى مناجاة نفسه قائلا: «درس اتلقاه بعد 
فوات الاوان» اما كيف انتّبت هذه الرواية فقد كان ذلك في 
مدينة «جدة» حيث تقيم «عزيزة» وابنها «منصوره» الذي يحلس 
امامها يقرا عليها هذه القصة. بعد ان كتبها لما «اسماعيل» كا 
وعدهما بذلك. 


© ©. 5 


وأتناؤل بعد ذلك اشياء في القصةء اجد انها تحتاج الى 
وقفة» فعزيزة لا شك انها أمية لا نقرأ ولا تكتب ومع ذلك 
فهي ترى كتابا امام ابنها «اسماعيل» فتقلبه بين يديها لتقول انه 
ليس الكتاب: الذي كان يقرأ فيه قبل ذلك. وهى تناقشه فها 
يقرأ وتشفق ,عليه من قراءة الفلسفة وتقول فرعة .«اعوذ بالله؛ 
وانت مريض تقرأ الفلسفة). 

وكم كنت اود. لو ان المؤلف غاص في اعاق شخوص 
روايته» ولم يكتفث بمس الظاهر من حياتهم؛ وهو اذا كان قد 
فعل ذلك فبالقياس الى «اسماعيل» وحذه الذي اكثر من تأملاته 
الفكرية» وبما يعرف في القصة الحديثة بالمنلوج الداخلي. 

واذا كان مكان القصة واضحا محددا في مكة وجدة 
والرياض» فإن زمانها غير واضح فيهاء ولا اعني بذلك ان يقول 
المؤلف وقعت احداث هذه القصة في سئة كذاء ولكن اعبى ما 
اشرت اليه ,في «ثمن التضحية» الى. حدد المؤلف فيها زمان 
القصةء بغير ان يشعر القارئْ بذلك. 

وللقصة مقدمة ما كان اغناه عنهاء فن الخير للعمل الفنى 
ألا يقحم عليه ما ليس منه وكنت اوثر ان يرك المؤلف للقارئ 
ان يستنبط ما يستطيع استنباطه بغير ان يدله هو عليه. 

وقد عرض المؤلف في مقدمته تلك الى حيرته وهو يتراوح 
بين الرضا والقلق قبل ان يخرج للناس قصتهء وهو - لا 
شك - احساس الفنان الصادق الذي ينشد الكمال: ولا يقنع 
بما وصل اليه. 

وبعدء فتلك رواية لا شك في نضجها واكوالها وبلوغها 
دزجة رفيعة من الاتقان والاجادة» واذا كنت قد اشرت الى 
مواضع انتقاد فيهاء فذاك لانما عمل ممتاز» فيه اصالة وجهد. 


مراخر 


الحضارة الاسلامية 


في غرفي افريقيا 


الإسلام دين العم والمعرفة ٠‏ دين التقدم والرقي ٠‏ دين 
اخضارة والثقافة والعمران ٠‏ دين يبشر بقيم ومبادىء لم تأت 
فن قبل ولا من بعد. »دين أخرج الناس.من الظليات إلى 
النور وأخذ بيد الشعوب التي اعتئقته إلى طريق لم تكن تصل 
إليه إلا باعتناق ذلك الدين السمح ». ومن تلك الشعوب 
التي أخذ بيدها إلى مدارج الحضارة شعوب غرب القارة 
الإفريقية البي حوها الإسلام من حالة البدائية والوثنية إلى 
حالة الرقي والحضارة ٠‏ وأقام في بلادها حضارة زاهرة متقدمة 
وضعت شعويها بين مصاف الشعوب الإسلامية الأخرى الراقية 
في بلدان الشرق الإسلامي . 

ولقد كان لاعتناق تلك الشغوب الدين الإسلامي أن 
تسربت الخضارة الإسلامية بكل قيمها ومثلها العليا لكي تخلق 
شعباً إسلامياً واعياً متقدماً يشارك مع إخوانه المسلمين في شتى 
بقاع العالم الإسلامي في بناء الحضارة الإسلامية التي كان لها 
الفضل الأول على الحضارة التي ينعم بها العالم اليوم . 

كما ساعد في طبع المنطقة الممتدة من ساحل المحيط 
الأطلسي غرباً الى بحيرة تشاد شرقاً » ومن جنوب الصحراء 
الكرى شمالا إلى منطقة الغابات الاستوائية جنوباً بطابع 
الحضارة الإسلامية إلى قيام عدة مراكز إسلامية كان لها الفضل 
الأمثل في اطراد الحضارة الإسلامية وتموها في تلك البلاد . 

ومن المعروف أن تلك المنطقة قد شهدت قيام عدة دول 
إسلامية منبا نملكة غانا . مالي . التكرور , 
الفولان .والهوسا . وقد كان طابع هذه المإلك هو 
الطابع الإسلامي العرب ؛ وقد شهدت هذه امالك قيام عدة 
مراكز إسلامية .. وهو ما سنحاول إلقاء الضوء عليه فيٍ 


مقالنا هذا لكي نبين للقارىء الكريم صورة من صور الخضارة 
الإسلامية في تلك المناطق ٠‏ وسوف نذكر أهم هلله المراكز 
التي كان لما دور فعال ومؤثر في تلك البيئة . 


من المعروف أن أودذغست مديئة سونتكية الأصل 
ولو أن حكامها من البربر البيض من قبيلة لمتونة . وقد 
بلغت هذه المدينة ذروة قوتها وعظمتها خلال القرنين التساسع 
والعاشر الميلاديين وقامت بدور كبير في الدعوة إلى الإسلام قبل 
حركة المرابطين . وقد كان من أثر المد الإسلامي إلى تلك 
الأصقاع أن بدأ العرب والبربر ينفذون إلى هذه الجهات وبدأوا 
يخترقون الصحراء ٠‏ إلى مدينة أودغست وبدأت بعد ذلك 
موجة من التوسع صوب الجدوب لنشر الإسلام بين القبائل 
لزنجية بالسودان الغري (غانا) . وكان من أثر توافد 
لأعداد الكبيرة إلى تلك المدينة » أن كبرت وصبغت بالصبغة 
الإسلامية وبدأت تفرض نفوذها السياسي والديني على الجهات 
مجاورة لها جنوباً وغرباً . 
ولقد جاهدت هذه المديئة التي ولك إلى دولة اق سر 
لإسلام بجانب تنشيط التجارة بين بلاد السودان وشعال إفريقيا 
عبر الطرق الصحراوية ٠‏ ويقول (ابن حوقل ) : «لقد كانت 
حاجة ملوك السودان إلى ملوك أودغست ماسة من أجل الملح 
لخارج إلييم من بلاد الإسلام ٠‏ وملك أودغست يخالط ملك 
غانا » وقد اشتبرت أودغست بتصدير الملح إلى 
غانا . وأهل هذه المدينة من أغنى الناس وأكثرهم مالا » 
لأنها على طريق من يريد غانا » التى هي معدن الذهب . 
جلة الفيصل ‏ صن 57 


السودان الغربي ٠‏ ولقد كثر بها طلبة القرآن الكرتم 
وشيوخه وكانت الكتب تنسخ وتباع بها » ووصلها العلماء 
من الحجاز ومصر والمغرب ؛ وقد انتشرت بها مسدارس 
تحفيظ القرآن الكري وكانت بحق مركز الحياة الثقافية » 
وفد إليها الطلاب من أنحاء البلاد ومن الأقطار الختلفة » وأقام 
بها العلماء واشتَغلوا بالتدريس في جامعتها المشهورة 
«سانكري » . وقد حرص أهل البلاد على حفظ القرآن 
الكريم وقد شهد بذلك ابن بطوطة في رحلته إلى مالي التي 
كانت جامعتها أشبه بالجامع الأزهر في مصر . 

وقد ظهر فيها الكثير من العلماء مثل السعدي محمود 
كوت . أحمد بابا أبو حننى عمر . أحمد بن عمر , 
أبو عبد الله بن عثهان . وغيرهم من العلماء الذين اشتغلوا 
بالتدريس في جامعاتها ٠‏ وقد وصل علماؤها في علمهم إلى 
مستوى لا يقل عن مستوى الجامعات الأخرى الإسلامية إن لم 
يكن يزيد عنها في بعض النواحي . وقد روى السعدي أن 
فقهياً اسمه عبد الرحمن القيمي جاء من الحجاز بصحبة 
السلطان موسى . سلطان مالي ٠‏ وأقام بالمديئة زمناً ٠‏ 
ولا رأى علماءها يتفوقون عليه غادرها إلى فاس . كيا رحل 
كثيرون من أهل البلاد ومن علمائها إلى المغرب ودرسوا في 
مدارسه ووصل بعضهم إلى مصر . ويرز في ميدان الثقافة 
الإسلامية أحد ابنائها وقد ذكره ابن حجر العسقلاني 
واسعه فصيح بن عبد الله . وقد برع في العم واشتغل 
بعم الحديث وتدريسه في دمشق . 


وكان علماء تمبكتو يقبلون على إنشاء المكتبات واقتناء 
الكتب حتى إن بعضهم كان له أكثر من ستة آلاف كتاب في 
ذلك الوقت ( أحمد باب التقبكتي ) . وفتح السلاطين 
مكتباتهم الخاصة للعلماء والطلاب مثل السلطان اسكي 
داود الأمر الذي يؤكد أنبها لم تكن مديئة محلية الطابع في 
الثقافة الإسلامية ٠‏ بل إنها كانت ذات ثقافة عالمية اتصلت 
بكل الثقافات الإسلامية المعاصرة لما فكانت هناك صلات 
بيغبا وبين الجامع الأزهر وجامعات المغرب والأندلس ويافٍ 
بلاد الشرق الإسلامي . ومن هنا فإنه يمكن القول إن 
المدينة كانت مركز اشعاع فكري وحضاري بعيد 
المدى في بلاد غرب القارة الافريقية . ولذا فإنها 
قد وصلت إلى مكانة عالية في عام الثقافة الاسلامية 
لم تقل عن مكانة القيروان وفاس وقرطبة 
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والقاهرة ٠‏ فقد ارتبط تاريخ الثقافة في العالم الإفريق 
بتاريخ هذه المدينة نفسها وبدأت الثقافة الإسلامية بها يوم 
ولدت المدينة واشتد ساعدها باتساع المدينة وتطورها ثم 
خضعت لسيطرة المغرب الأقصى عام ١169م‏ حتى دخحلت في 
منطقة النفوذ الفرنسبي آخر الأمر . 

هذا عن تمبكتو ودورها الحضاري والثقاني الإسلامي 
لبعيد المدى في عالم السودان الغربٍ ودورها في العام 
لإسلامي » ويمكن القول إن أثر تمبكتو الحضاري والثقافي 
يحتاج إلى أكثر من رسالة جامعية أكاديمية . لأن الثقافة 
لإسلامية وحضارتها في بلاد غرب القارة الإفريقية لم يلق 
عليبا الضوء الكافي حتى الآن . 

ومن المراكز الحضارية الإسلامية التي ظهرت في غربي 
لقارة وساهمت اسهاما مؤثرأ في تلك المنطقة مدينة جنى . 


كانت في القرن التاسع الميلادي مكاناً خصباً للرعاة » 
وكان يقيم فيبا عدد قليل من السكان وتتوسطها قرية صغيرة 
يسكهها فرع من قبيلة السونيكي ٠‏ وهي مديئة أسست 
قبل تمبكتو بوقت بعيد » وحين بدأ ازدهار تمبكتو صارت 
مكاناً لالتقاء التجار والتبادل التجاري بيهم وصارت القوارب 
تحمل" إليها البضائع من تمبكتو حيث كان تجار الجنوب يأتون 
جنى ليأخذوا ما يحتاجون من بضائع الشمال كما يبادلوتهم 
الذهب ؛ وهكذا يمكننا اعتبار ازدهار جنى مرتبطا 
بازدهار قبكتو 
الأهمية التجارية في غربي القارة بعد تمبكتو وجاو . 


حيث أصبحت ثالث مدينة من حيث 


لقد كان ملوكها شديدي التحمس لنشر الإسلام ودعم رسالة 
الحق الخالدة لذلك تفانوا في نشر الإسلام والدعوة له بين 
الزنوج جنوباً .. وكانت أودغست حلقة الوصل بين 
الشعوب العربية شمالا والشعوب الزنجية جنوياء وبلغ 
من سعة نفوذ وقوة سلطانها «تبن يروكان بن ونسيو بن 
نزار؛ ما جعله سيدا على أكثر من عشرين ملكا من ملوك 
السودان . وكان قد حكم في الفترة ما بين 45١‏ الاقم , 
وكان هذه الجهود وتلك الضلات المباشرة بين المسلمينَ وبلاد 
السودان ؛ أن أعداداً كبيرة من السوادنيين أهل غانا اعتنقوا 
الإيتلام “قبل التتبرق. الجتادي. غير البحلادي:( لاض 
الهجري ) ٠‏ 

ولكن غانا التي لم يكن ملكها قد اعتئق الإسلام بعد , 
رغم وجود أعداد كبيرة مين المسلمين في مملكته استطاع أن 
يستولي على مملكة أودغست عام ١٠19م‏ وهي عاصمة الدولة 
الإسلامية ٠‏ ووضع حكام غانا علييا حائا أسود » 
وأصبحت أودغست منذ ذلك الوقت خاضعة لغانا حتى 
منتصف القرن الحادي عشر الميلادي ٠‏ وقد كان ذلك من 
الأسباب القوية التي دفعت المرابطين للهجوم على غانا ويحاربتها 
وانتزاع المدينة الإسلامية التي خضعت لنفوذها فترة طويلة بعد 
أن كان ملوك غانا قد تغلبوا على معظم قبائل الصحراء 
الجنوبية ٠‏ بل إنهم قد جاؤوا أودغست جنوباً بدليل ما تذكره 
المصادر من أن رئيس التكرور حالف المرابطين وحارب 
معهم . 

وكان اضعاف ملوك غانا بمثابة انفساح المجال أمام الإسلام 
ليندفق إلى غرب إفريقيا في قوة بعد أن أسلم ملوك غانا 
وأخلصوا في إسلامهم وعملوا على متابعة الجهاد ونشر 
الإسلام ٠‏ وتحولت غالبية الشعب الغانٍ إلى الإسلام . 


من هنا نرى أن أودغست كانت أول مركز 
حضاري إسلامي يقع في جنوبي الصحراء الكبرى . 
جنوب المغرب الأقصى ٠‏ بل إن ملوكها قد ساهموا بنشاط 
وافر وملحوظ ف سبيل نشر الدعوة الإسلامية بين الشعوب 
الزنجية التي بدأت تدخل في دين الله أفواجاً . ويلاحظ أن 
الحضارة والثقافة العربية الإسلامية التي نبتت جذورها في هذه 
الأرض الإفريقية سرعان ما أتت ثمارها الطيبة في اعتناق ملوك 
غانا لدين الإسلام وانتشاره بين الشعب الغانٍ الذي تشبّم 
بروح الإسلام وطبعت حضارته بالحضارة الإسلامية . 


وقد دخلت الحضارة الإسلامية في ركاب المرابطين الذين 
وحدوا بين بلاد السودان والمغرب والأندلس في دولة 
إسلامية واحدة ؛ وقد تم في عهدهم أعظم أثر حضاري 
وثقافي في تاريخ السودان حينا ظهرت إلى عام الحضارة 
الإسلامية أعظم حاضرة ثقافية في غربي إفريقيا هي مدينة 
قبكتو ١‏ 5 

+ تميكتو : أو تتبتكت 

يعني اسم هذه المديئة بريكتو ٠‏ وقد تأسست هذه المديئة 
في أواخر القرن الهجري ٠»‏ يذكر المسعدي صاحب كتاب 
«تاريخ السودان؛» أن قوما من الطوارق اختطوا هذه 
المديئة وكانوا يصيفون على ضفاف النيجر في هذه المدينة ثم 
يرحلون في الخريف إلى أوطانهم , ثم استقر بهم المقام 
فأنشئت هذه المدينة . ثم تحول المكان إلى سوق للتيادل 
التجاري بين تجار الشمال والجنوب ٠‏ يفد إليهبا عن طريق 
الغهر » والقوافل عن طريق مراكش .. وف القرن الحادي 
عشر حين ضعف مركز والاتا بعد أن غزا المرابطين غانا 
أصبحت تمبكتو مركز الالتقاء والتبادل التجاري الأول في 
السودان 'الغري كله . 

وسرعان ما اقتضى العلاء أثر التجار فأخذوا يفدون إليهبا 
من الجنوب الأقصى والأندلس ومصر وغدامس وتوات وفاس 
وغيرها من البلاد الإسلامية ٠‏ وكان في المديدة عبائر حسنة 
بنيت حوها الأسوار كما بنيت فيها المساجد ٠‏ ومن ثم بدأت 
تظهر كمركز ثقافي بجانب كونها مركزاً تجارياً ٠‏ وقد استمر 
مركز تمبكتو في التعاظم طيلة القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر الميلاديين وقد وصف لنا «ليو الإفريق١‏ لمديلة 
فقال : (إنها مدينة عظيمة الشأن وبها الكثير من الدكاكين 
المملوءة بالمنسوجات والكتب وفيبا كذلك عده كبير من 
حوانيت الحياكين والحدادين والجزارين والخرازين » وكالنت 
تعقد في رحبتها الواسعة سوق بها البضائع القادمة من المغرب 
ومصر وأوروبا الجنوبية والغربية عن طريق المغرب » وكانت 
المديئة مقسمة إلى أحياء كل حي يسكنه تجار بلد معين » 
وكان لما ميناء خاص على خبر النيجر هو ميناء « كايارا ») ومنه 
تحمل القوارب بالبضائع التي تصدر إلى مختلف البلدان الواقعة 
حول نهر النيجر) . 

وف القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين ٠‏ 
ظهرت قبكتو كأعظم مدينة حضارية وثقافية وعلمية في 
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وقد دخلت جنى دائرة المد الإسلامي في القرن الخامس 
المجري عام 88١٠م‏ . حين أسل أميرها وقام ببناء مسجد 
على نظام المسجد الحرام بمكة المكرمة » وقد تسربت الثقافة 
الإسلامية إلى تلك المديئة منذ القرن الثالث الهجري . وكان 
عدد العلماء بها عندما أسم أميرها في القرن الخامس 
الهجري يزيد عن أربعة آلاف عالم وذلك بسبب 
صلتبها الوثيقة ببلاد المغرب وحوض السنغال وقد 
رسخت الثقافة الاسلامية بها رسوخا عظها . 

ومدينة جنى تقع على مسافة ٠٠١‏ ميل جلوب غربي 
تمبكتو » وقد ارتبطت تمبكتو بها بواسطة الواحات الواقعة على 
طريق القوافل ٠‏ وقد تكائر بها العلماء والقضاة ورجال الدين 
والأئمة ٠‏ ورغم رسوخ قدمها في الثقافة الإسلامية إلا أنها لم 
تستطع أن تبلغ ما بلغته تمبكتو بسبب قرب هذه المدينة من 
الطرق المؤدية إلى بلاد المغرب وصلتها المستمرة بمراكز الثقافة 
في الشمال الافريق . 

لذا فقد كانت تحتل الدرجة الثانية في الميدان الثقافي بعد 
تمبكتو » ولكن كان بها كثير من العلماء وطلاب العم » 
وكانت أهميتها تجبر السلاطين على احترامها . فكان كلما مر 
بها جيش فإنهم يلاقون قاضيها ويقدمون له الهدايا ويساعدونه 
على بناء مأوى للطلاب أو بناء مسجد من المساجد . 

وقد بني أول مسجد على يد أحد المغارية 
ويسمى معلوم إدريس وكان معاصرا للساحلي » 
ويقوم مسجد جنى الحالي على أطلال ذلك المسجد 
الذي بناه معلوم إدريس . 

وعرف من العلماء المشهورين في جنى على أيام الدولة 
الاسكية في سنغاي العالم «موري ماجا» الذي كان يقوم 
بالتعيم في مساجدها في القرن الخامس عشر اليلادي ٠‏ وقد 
ذكره السعدي كعالم بارع في تدريسه وتمكنه من معلوماته ٠‏ ثم 
القاضي محمد سانو الذي كان يقوم بالقضاء في القرن 
الخامس عشر الميلادي » وكذلك العباس كبي ٠»‏ وتحمد 
برمايورو وأمد طورفو . 


وهكذا يمكن القول إن ازدهار جنى ارتبط بازدهار 
تمبكتو » فنذ القرن الثاني عشر الميلادي أصبحت جنى تمثشل 
المدينة الثانية في الأهمية الثقافية والعلمية والحضارية في غربي 
إفريقيا والثالثة من حيث الأهمية التجارية . ولقد اتسعت جنى 
لكل الوافدين إليبا من العلماء والمدرسين والفقهاء والتجار 
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والدعاة : وكذلك أرسلت طلابها إلى متلف الخائعات 
الإسلامية المعاصرة وذلك لكي ينبلوا من الثقافة الإسلامية 
الزاهرة في بلاد الإسلام إذ إنهم حين عادوا إلى جنى استطاعوا 
أن يساهموا مع أبنائها في رقي الحضارة الإسلامية وازدهارها . 


4 جاو اوغاد 


لقد كانت هذه المدينة هي العاصمة السياسية الجحكام 
دولة سنغاي في عهد الاساكي منذ أن تولى حكم البلاد 
السلطان ضياء الدين الأول ٠.‏ وقد بلغت هذه المديئة 
أقصى ازدهارها حتى إن ليو الإفريتي وصفها بالمدينة العظيمة 
في حين وصف تقبكتو بالمدينة فقط ؛ ثم أضاف بأن بها قصور 
الملك ورؤساء دولته » لذا فهي أجمل المدن في غرب إفريقيا » 
وحسب الإحصاء الذي تم في القرن السادس عشر الميلادي » 
فإن عدد منازها كان 575/ مسكداً وكان سكاتها ها 
ألف نسمة ولذا فقد بلغت درجة كبيرة من الازدهار » وكانت 
تأقي إليها القوافل من الشرق قبل أن تقصد تمبكتو أما القوافل 
التي تأقٍ من تمبكتو فإن كثيراً من بضائعها تنقل إلى جاو »وقد 
كان عدد سكانها يزيد عن سكان تمبكتو لأن بها مركز 
الإمبراطورية مما جعلها تصبح المديئة الأولى . 


وقد تأثرت هذه المراكز الثقافية والحضارية في غرب إفريقيا 
بثقافة بلاد اللغرب ٠‏ لكن ذلك لا يعني أن هذه المراكز 
الثقافية كانت أقل غزارة وعمقاً من ناحية الإنتاج العلمي 
والثقافي لأن علماءها لم يكونوا أقل استعداداً وتحصيلا عن 
إخوانهم مسلمي الشرق ٠»‏ فقد تلقوا نفس التعليم وقرأوا نفس 
الكتب وعاشوا نفس الحياة العلمية السائدة في العالم الإسلامي 
وحرصوا على التعليم واقتئاء الكتب والمكتبات ٠‏ وقد ساعد 
على ذلك السلاطين فشجعوا العم واحترموا العلماء وأرسلوا 
الطلاب في بعثات للدراسة في العالم الإسلامي واستقدموا 
العلماء (جلال الدين السيوطي ورحيله إلى بلاد 
التكرور ) وذلك للمساهمة في حركة الدفع الحضاري 
الإسلامي والاستعانة بالخبرات العلمية والثقافية الموجودة في 
شتى أنحاء العالم الإسلامي . 


إن هذه المراكز الحضارية الإسلامية التي عرضنا لها هنا 
(ونكتني ببذا القدر على أن ندرس مراكز إمارات اوسا » 
كانوا كاشبا سوكوبو وغيرها من المراكز الحضارية في حلقة 
قادمة) » لم تكن إلا مراكز اشعاع حضاري في سماء القارة 
الإفريقية واستطاعت أن تضارع القيروان في إفريقية وفاس في 
اللغرب الأقصى وقرطبة في الأندلس والقاهرة في مصر ودمشق 
في بلاد الشام وبغداد في العراق وغيرها من بلاد العالم 
الإسلامي العريض .. ولكن بكل أسف نلاحظ أن دراسة 
الإسلام وحضارته الزاهرة وانتشاره الواسع والسريع وقيام 
الامبراطوريات الإسلامية في تلك المنطقة من العالم الإسلامي 
قبل قدوم الاستعمار الأوروب في القرن الخامس عشر الميلادي 
وسيطرته على القارة الإفريقية لم تحط بالاهتام والدراسة الكافية 


حتى اليوم ٠‏ بل إننا لا زلنا نعتمد على كتابات كتبت بأقلام 
كتَّاب الغرب أمثال أرنولد توينبي ٠‏ بارث ترمنجهام ٠‏ 
ميك . شني . اركل . لاييف . أورفوي ٠‏ 
دولافوس , دنهام . كلابرتون تختجال وغيرهم من 
كتّاب الغرب الذين درسوا هذه المنطقة دراسة وافية من 
الناحية الانثربولوجية والتاريخية والجغرافية والاقتصادية 
والسياسية والاجتاعية . 

فهل آن الأوان لتوجيه الدراسات العلمية لهذا الجزء 
العزيز من عالنا الإسلامي الكبير .. إن إفريقيا القارة المسلمة 
التي يبلغ عدد السكان المسلمين بها حوالي 7178 مليون نسمة 
في حاجة إلى دراسة ٠‏ لأن تعميق الصئلات العربية الإسلامية 
الإفريقية لا يتم دون دراسة تاريخية إسلامية تلتي الضوء على 
عمق هذه الصلات وجذورها التاريخية لكي تعيد هذه الأماكن 
وجهها الإسلامي المشرق الذي كان قبل قدوم الاستعمار 
الأوروبي إليها والتي يحاول اليوم الاستعمار الشيوعي أن يجد له 
رأس جسر للسيطرة عليها . 

إن إفريقيا هي الظهر والسند للأمة العربية والإسلامية ٠‏ 
فلا بد من الدراسة والتعمق وإلقاء الضوء على تاريخها 
وحضارتها الإسلامية . 
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حظيت مدينة الطائف على مدى قرون باهتام العلمء 
والأدباء والمؤرخين ٠‏ وتحفل كتب الأدب والتاريخ بقصائد عن 
مدينة الطائف وواديها ( وج ) . وهناك مؤلفات عديدة وضعت 
عن مديئة الطائف لا تزال أغلبها لمحطوطة متنائرة في بقاع 
الأرض ٠»‏ وقد أشار إلى بعض هذه المؤلفات عبد الوهاب 
الدهلوي في مقالات له في مجلة «المبل» تحت عنوان 
(تعريف بالكتب المؤلفة عن الحرمين والطائف 
وجده) ٠‏ وأشار في القسم الخاص بالكتب المتعلقة بالطائف إلى 
المؤلفات التالية : 

© ( أحاسن اللطائف في محاسن الطائف ) جد الدين الفيروز 
أبادي 6 

© (فصل الدرة عن الخرزة في فضل السلامة على الخبزة) 
للفيروز أبادي . 

© (اهداء اللطائف من أخبار الطائف ) لحسن بن علي 
العجيمى ارين 

© زذيل اهداء اللطائف ) لعبد الستار الصديتي - 
الدهلوي . 

© (بهجة المهج في بعض فضائل الطائف ورج ) 
للميورقي . 

© (تحفة اللطائف في فضائل الحبر ابن عباس ووج 
الطائف) لابن فهد المكي . 

© (تاريخ الطائف ) لعبد الحفيظ قاري . 

© (تاريخ الطائف )لعبد الله كيال . 

© (زيارة الطائف )لابن أبي الصيف الِني . 

© (طيف الطائف في فضل الطائف) لابن علان لمكي . 

© (عقود اللطائف في محاسن الطائف ) للفاكهي . 

© (اللطائف في تاريخ الطائف) للحضراوي . 

© (نشر اللطائف في قطر الطائف) لابن عراق . 

ويضاف إلى ما ذكره الدهلوي المؤلفات التالية :© 

© (اتحاف الناس بفضل وج وابن عباس ) للا علي 
القاري . 

© (رسالة في فضائل عبد الله بن عباس وفضائل الطائف) 
محمد بن عبد الكريم القنوي . 

© (رفع الالتباس في فضائل سيدنا عبد الله بن العباس) 
لتتي الدين عبد الله المهدوي القرشي . 

© (كتاب في تاريخ الطائف ) لأبي حامد محمد بن أحمد بن 
الضياء القرشي العمري . 


والملاحظ أن أغلب تلك المؤلفات ذات قيمة علمية ضئيلة » 
خاصة فيا يتعلق بتاريخ الطائف ٠‏ فهي تحفل بأحاديث ضعيفة 
السئد . تتعلق بالفضائل ٠‏ وبأخبار معروفة مشهورة في كتب 
السيرة والتاريخ ٠»‏ وقد سبق لحمد الجاسر أن أشار في مقال له 
في مجلة العرب ٠‏ إلى أن معظم كتب تاريخ الطائف لا تخرج عن 
ايراد الفضائل ٠‏ وهو كما يقول : «موضوع عني به علماء 
المسلمين عناية كبيرة » كان من أثرها أن بعض العلماء الذين 
زاروا الطائف أو أقاموا فيه » وجلوا أله لا يقل من هذه الناحية 
عن كثير من البلدان التى عنى العلماء بكتابة المؤلفات في فضائلها 
بأسناء. المدينتين الفلتسكيز رونك المقدس؟» ٠‏ 

ولعل من أفضل المؤلفات السابقة وأجودها كتاب 
(تحفة اللطائف في فضائل الحير ابن عباس ووج 
الطائف ) لابن فهد المكى الذي سنتحدث عنه وعن 
كتابه بشيء من التفصيل : 
أسرة ابن فهد 


تعتبر أسرة ابن فهد من أشهر الأسر العلمية التي كانت 
تعيش في مكة المكرمة في القرنين التاسع والعاشر ال هجريين » 
وكانت إلى جانب مركزها العلمي تعتز بأصالتها وعراقة نسبها 
الذي ينتبي إلى الامام العالم الفارس محمد بن علي بن أبي 
طالب الشهير بابن الحنفية . 


وكان من أبرز علماء هذه الأسرة تقى الدين أبي الفضل 
محمد بن محمد بن محمد بن فهد لماشمي المكي . 
صاحب كناب الحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ) الذي 
أستدرك فيه على الذهبي والحسيي . 

ومنبم عمر بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد 
المولود عام 8١7‏ هجرية والمتوفي 888ه خلف مؤلفات منها : 
(نباية التقريب وتكميل التبذيب بالتذهيب) . وقد 
ترجم له السخاوي في الضوء اللامع والعماد الحنبلي في 
الشذرات . وقد جاء بعد عمر ابنه عبد العزيز  485٠١٠(‏ 
٠‏ وكان عالاً فاضلً ٠‏ وضع مؤلفات عديدة » وترجم له 
السخاوي في الضوء ٠‏ والغزي في الكواكب السائرة . 

في هذا البيت الذي شهد علماء فضلاء نالوا حظاً من الشهرة 
في البلد الحرام » وطارت عبر الحجيج شهرتهم إلى مناطق 
إسلامية أخرى ولد صاحب التحفة محمد بن عبد العزيز بن عمر 
ابن فهد المكي . 
0000 مولده وتشاته 0 

في ليلة السبت العشرين من رجب سنة إحدى وتسعين 
وثمافائة ولد محمد بن عبد العزيز بن عمر بن تتي الدين محمد بن 
فهد المكي ٠»‏ والذي اشتبر فيا بعد يجار الله ونحب الدين ٠‏ ونش 
في كنف أبويه في مكة المكرمة في بيت عم وثقافة وشرف ٠‏ وبدت 
عليه ايل الذكاء والفطئة منذ الصغر : حيث كان يحرص على 
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ضور تجالس العم وتغالطة العلاء والاسماع إلبيم ٠‏ وقد شبجعه 
على ذلك والده الذي كان عالاً شهيراً من علاء البلد الحرام في 


تكقبيره 


وقد بدأ ابن فهد حياة التلمذة وهو في الرابعة من عمره » 
وف تلك السن المبكرة أتيح له الأخذ عن أشهر علماء الإسلام 
المعروفين في ذلك العصر ومنيم السخاوي صاحب الضيوء اللامع 
الذي يقول عن ابن فهد : «وحضر علي وهو في الرابعة في 
جاور الرابعة من لفطي وبقراءة أبيه وغيره أشياء , ثم مم علي 
.٠‏ ركان منبم المحب الطبري . الذي قرأ 
عليه وسمع منه وهو في الرابعة من عمره أيضاً . 

ومنذ صثره حفظ القرآن الكريم وقرأ الكثير من كشب 
الحديث مها شم مسم » وثلائيات اليخاري ٠.‏ والرابع الأول 
من تساعيات العر بن حماعة . والأربعين النووية , 
وأجاز له جماعة من الأعلام منهم : عبد الغني اليساطي . 
والشمسي محمد بن الشهاب البوصيري . 

وقد كان والده هو شيخه الذي لازمه ملازمة دائهة . فقرأ 
عليه وعم منه الكثير ورحل معه إلى المدينة عام تسع وتسعيائة 
حيث جاورا هناك » ومع هناك من لفظ والده في الجرم النبوي 
الكتب الستة » والشفا للقاضي عياض وغيرها ١‏ كما قرأ 
على السمهودي تاريخه الوفاء ١‏ وفتاواه » وعاد مع والده إلى 
مكة المكرمة حيث عاود القراءة عليه وانتفع بارشاده » وخرج 
الأسانيد والشيخات لجباعة من مشايخة وغيرهم » وفي سبيل العم 
رحل إلى مناطق إسلامية كثيرة حيث درس على عليائها وأخد 
منهم ؛ وأجاز له خلق كثيرون في مصر وسوريا والمسن 
والأناضول وكان ممن التق بهم في رحلاته الشيخ عبد الحق 
السنياطي ٠‏ واحب النويري . 

والعلماء الذين أخذ عهم يشير إلى أسماء بعضهم في كتابه 
تحفة اللطائف ؛ فنجد من بينهم نور الدين علي بن الضسياء 
العمري . وقاضي الحرمين نجم الدين محمد بن يعقوب 
المالكمي » وبدر الدين أحمد بن محمد بن خضر العمسري 
الكازوني نزيل مكة . وعلاء الدين محمد بن خضر 


بعد ذلك بأشياء » 


الكازوني ٠‏ وبدر الدين الجناحبي + وشهاب الدين أمد بن 
عل اليل البمني نزيل مكة . وشهاب الدين أحمد بن علي 
الحناوي ٠.‏ وأمين الدين أحمد بن ابن السعادات محمد بن ممصب 
جلة القيصيل . صن ٠4‏ 


الدين محمد الطبري المكى الشافعي . 

وكذلك كانت لابن فهد صداقات مع جملة من أعلام العصر 
من بينيم تمس الدين بن طولون وكالت بيهما مراسلات ٠‏ 
«يكاتب كل منبها صاحبه في كل سنة مع الحجاج ويذكر من يتوق 
في كل سنة» . 

وكذلك والد النجم الفزي الذي التق به في إحدى 
حجاته ؛ يشير النجم إلى ذلك قاثلا : « وما حج شيخ الإسلام 
الوالد في سنة حمسين وتسعائة ٠‏ حضر المشار إليه للسلام 
عليه ٠‏ واثنى عليه الوالد كثيراً » وترحمه بالإمامة والتقدم في عل 
الحديث» . 

وقد استديم ابن فهد مخطه مجموعة كثيرة من الكتب لعلماء 
السلمين لا يزال بعضنها عطوظ أ دق اليوة + وتشر بعضها شل 
لحظ الألحاظ لحده تتي الدين ٠‏ والذي فرغ من نسخه عام 144 
هجرية » وكذلك ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي الذي نسخه 


في نفس العام . 


وضع ابن فهد مؤلفات كثيرة أغلببا في التاريخ والتراجم 
منها : 

١‏ «بلوغ الأرب بعرفة الأنبياء من العرب» .. وهو 
مختصر ألفه في جمادى الأولى سنة سث وثلاثين وتسعيائة . 

. «بمبجة الزمان بعيارة الحرمين لملوك آل عؤان)»‎  '" 

*' - « تاريخ يفيد في معرفة وفيات المترجمين في الضوء اللامع 
من الأحياء») . 

4 « تحفة الايقاظ بتتمة ذيل طبقات الحفاظ» .. ذيل به 
على ذيل جده على طبقات الحفاظ للذهي . 

© «تحفة اللطائف في فضائل الحسبر ابن عباس ووج 
الطائف ) 

١ - 5‏ التسفة اللطيفة في بناء المسجد الحرام والكعبة 
الشريفة » 

« تحقيق الرجا لعلو المقر ابن أجا» 
بخرج فيه أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً من مشايخ أب الثناء 
محمود بن محمد اللي الحنتي المعروف باين أجا . 

م - «الخيرات الحسان في ترجمة السلطان سليان ») . 

5 7 «رسالة في كتاب السر في ديوان مصر)» . 

17 د( السلاح والعدة في فضائل بندر جدة» . 


٠‏ وهو في الحديث 


١‏ «معجم ذكر فيه شيوخه والشعراء الذين سجمع منهم 
الشغر ٠‏ : 

١١‏ -«منبل الظرافة بذيل مورد الخلافة فيمن ولي السلطنة 
والخلافة 0 . 


وفاته 

بعد حياة حافلة بالعطاء ٠‏ توف ابن فهد عام 1604 هجرية 
في مكة المكرمة ٠‏ وكان ذلك كما يحدده العيدروسي في سحر 
ليلة الثلاثاء في خامس عشر جمادى الثانية عام أربع وحمسين 
(وتسعاثة ) .. وسنة أربع وستون . 

نحفة اللطائف 

يعتبر كناب «تحفة اللطائف في فضائل ابن عباس 
ووج الطائف) من أجود الكتب التي وضعت عن مدينة 
الطائف ومن اكبرها حجم) . وهو يضم مجموعة من 
الأخبار التاريخية الحسنة . إلى جانب نماذج شعرية 
متأخرة أغلبها في الشوق إلى الطائف ٠‏ يرويها المؤلف 
بالسماع عن قائليها مباشرة ٠‏ وقد اعتمد ابن فهد عند وضع 
مؤلفه ذلك على مجموعة من الكتب التاريخية التي نقل عنها نذكر 
منها على سبيل المشال (ببجة المهج في بعض فضائل 
الطائف ووج ) لأب العباس أحمد بن علي العبدري الميورقي 
المتوفي سنة 51078 هجرية ٠‏ و(شفاء الغرام بأخيار البلد 
الحرام ) لتتي الدين محمد بن أحمد القاسي المكي . 
و(القرى لقاصد أم القرى ) للمحب الطبري ٠‏ و(نهاية 
الأرب في معرفة قبائل العرب) لأحمد بن عبد الله 


| 
| 


العسكري النسابة .و(عمدة الناس في مناقب سيدنا 
العباس) للحافظ السخاوي . و(الاصابة في قيين 
الصحابة ) لابن حجر . و(نماية التقريب وتكميل 
التبذيب بالتذهيب) لتقي الدين محمد بن فهد الهاهشمي 
المكي . و(المستصف ) للغزالي .'كا أن هناك أحداثاً 
يروبها بالسماع أو يصفها مشاهدة . 


أقسام الكحام 


وقد قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة وبابين . وخاقة . 

أما المقدمة : فقد أشار إلى أنبا « في ذكر الروايات الواردة 

في فضل وج الطائف ٠‏ وحرمته من الآثار » وما قاله العلماء 
والمفسرون من الأخبار والأشعار) ٠‏ وقد حشد فيها مجموعة من 
الأخبار والآثار الموضوعة عن الطائف وأسباب تسميته منها قول 
الأزرقي : «إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام » لما 
قال : © ربنا إن أسكنت من ذريتٍ بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم ٠»‏ رينا ليقيموا الصلاة » فاجعل أفئدة من الناس مجموي 
إلمهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » ٠‏ بعث الله تعالى 
لدعوة إبراهم ٠‏ جبريل عليه السلام من ليلته « واقتلع 
الطائف من الشام من تخوم الثرى بعيونها وثمارها , 
ومزارعها وأمره أن يغرس الطائف , وكان لها اسم 
غير الطائف . فطاف بها بالبيت سبعا . ووضعها 
مكانها اليوم فسميت الطائف لأنه طيف بها البيت) »2 
كا يورد مجموعة من الأحاديث حول تحجريم صيد وج 
وشجرها » وهو يعتمد في اللقدمة كثيراً على كتاب (ببجة 
مجلة الفيصل ‏ صن 76 


الصفحة الأأولى من نسخة مكنبة الاوقاف فبغداد 


المهج ) للميورق ٠‏ كنا يورد فيها أبياتاً في مدح ووصف وج 
الطائف ٠‏ منها الأبيات التالية لجمال الدين محمد بن علي 
الشبيبي العبدري التي يرويها بالأسناد عن أبيه عبد العزيز عن 
جده عمر ؛ عن جمال الدين محمد بن عبد الله بن أسعد 
اليافني 


رأى صاحي أثمار وج وقال لي 
ترى هذه الأثمار تسقط أو نجنى 
فقلت له كلها هنيئا قامما 
أطايبها تجنى وتأتيك من نجنى 
وكذلك البيتان التاليان 


يا أيباالطائف من جهم 
ومعىي غدا كالمطر الواكف 
مذ غبت عن عيني فأوحشتني 
فصحت وأشواق إلى الطائف 
وإذا انتقلنا إلى الباب الأول نجد أنه خصصه « في ذكر نكت 
من أخبار ص الطائف ودخول النبي علد واسلام أهلها 8 
وفضلهم 2 وما قيل في ذلك من الآثار ..» 
وقد نقل في هذا الباب الكثير من الأخبار الشهورة في كتب 
جلة الفيصل ‏ صن 7 


ان م اس واشهل 


الأرشر طلم ار نا 
من انرا لوا لالم 
7 الا اسار 


السبرة والتاريخ ٠‏ كما ينقل فيه عن الميورقي 


وقد جعل الباب الثاني على ثلاثة فصول : 

© الفصل الأول : في فضائل العباس بن عبد المطلب ٠‏ 
واسلامه ونسبه 

© الفصل الثاني : تحدث فيه عن عبد الله بن العياس 

© الفصل الثالث : تحدث فيه عن محمد بن علي بن أب 
طالب الشهير بابن الحنفية » ويعتبر هذا الفصل أكثر أجزاء 
الكتاب طرافة وجدة ٠‏ إذ جمع فيه المؤلف معلومات قيمة عن 
محمد بن علي » وتحدث فيه عن عقبه وانتشاره في الآرض وأشار 
إلى صلة أسرة ابن فهد بمحمد بن علي رضي الله عنه . 

وإذا أتينا إلى خاتنة الكتاب فسنجد أن المؤلف قد حشد 
فيها مجموعة من القصائد في الشوق إلى ابن عباس رضي الله 
عنه تظهر فساد العقيدة » الي كانت تسود معظم أرجاء العالم 
الاسلامي في ذلك الوقت ٠‏ من مثل قول شهاب الدين الجيلي 


يا قاصد الطائفف جد السرى 


إلى الامام البحر عالي الجناب 
أعني ابن عباس إمام الهحدى 
خبير البرايا ترحمان الكتاب 


وقد كان لكتاب ابن فهد أثراً كبيراً فيا بعد على كل من 
كتبوا عن مديئة الطائف إذ ثقلوا عنه وساروا على ممبجه ٠»‏ فنقل 
عنه حسن العجيمي كثيراً في كتابه (اهداء اللطائف) . 

ولا يزال هذا الكتاب مخطوطا حتى اليوم ٠‏ وتوجد 
نسخ مخطوطة منه في مكتبات عديدة متنوعة في أرجاء 
العالم . فهناك نسخة منه في مكتبة الأوقاف العامة في 
بغداد ضمن المجموع رقم 4145 . تقع في 8" ورقة خطها 
لسخ جيد . وقد ت نسخها عام ٠١4‏ هجرية في مدينة 
الطائف ؛ وقد جاء في جمايتها تم وصلى الله على سيدنا مخمد 
وعبى آله وصحبه وسده بالطائف الميمون . في حادي عشر ربيع 
الأول من سنة تسع وسبعين وألف اللهم اغفر لكاتبه ) . 

وهناك نسخة ناقصة منه تقع في حوالي تسع عشرة ورقة في 
قسم امخطوطات بجامعة الرياض وهي من القرن الثاني عشر 
. وهي بخط نسخ جيد . عليبا آثار طوية » 
وأطرافها متكاملة . 

ومنه نسخة في مكتبة الحرم المكي في مكة المكرمة 
رقها )١19(‏ تقع في 8١‏ صفحة ٠.‏ كتبت بخط نسخ دقيق » 
وناسخها هو أبو الفيض عبد الستار بن عبد الوهاب امكي الكتبي 
. وقد تم نسخها في 71" حمادى الآخرة 
في مين 185 سعجزيةا نمدينة الظاتفت أيضا + 

ويشير محمد سعيد كمال إلى وجود نسخة منه في المكتبة 


هجرى ثقريبا 


الصديق المباركشا هوى 


الماجدية .. ويذكر عبد الوهاب الدهلوي أن نسخة منه 
مرجودة في المكتبة الفيضية ولعله يعني مكتبة الدهلوي 
لبي آلت إلى مكتبة الحرم تقع في 58 ورقة . 

وف دار الكتب والوثائق القومية في القاهرة . 
هناك نسخة منه تقع في ٠١١‏ ورقة رقها )81٠١(‏ . 


الهوامش 


. نشر عام ١184ه بتحقيق يحيى ساعاتي‎ )١( 
, ١175 17 (؟) اهداء اللطائف . مقدمة المحقق ص‎ 


الممراجع 


© البغدادي . إسماعيل بن محمد أمين بن ميرسليم اليابالي : 

ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظئون عن اسامي الكتب والفنتون 
تاليف إسماعيل البغدادي . تحقيق محمد شرف الدين بالتقايا . ورفعت بيلكة 
الكليسي . الطبعة الثالثة . طهران , المكتبة الاسلامية . ااه . 
© الجابي . جمد : 

قطر الطائف ومؤرخوه . العرب (ج ١‏ .س ١‏ ؛. رجب 189اه) .. 
(ج ا ءس 9 . شعبان )١9407‏ . 
© حاجي خليفة ؛ مصطفق بن عبد الله كاتب جلبي : 

كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون . الطبعة الثالثة . طهران ٠‏ 
المكتبة الاسلامية 41 7اه . 
© الدجيلي . عبد الصاحب عمران ؛ 

أعلام العرب في العلوم والفنون . الطبعة الثانية مع تحقيقات وزيادات 
واسعة . النلجف مطبعة التعيان . 1955م , 
© الدهلوي ؛ عبد الوهاب ١‏ 

تعريف بالكتب المؤلفة عن الحرمين والطائف وجدة . المنبل (شوال 
4لام) , 
© ذيل تذكرة الحفاظ ؛ بيروت . دار إحياء التراث العري . 
© الزركلي . خير الدين : 

الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين ؛ الطبعة الثالثة . بيروت 1959م , 
© السخاوي . شمس الدين محمد بن عبد الرحمن : 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . القاهرة ؛ مكتبة القدس . 1784اه . 
© سيد . فؤاد : 

فهرست امخطوطات . القاهرة . دار الكتب . ٠1451/178م‏ (القسم الأول 
[رسن 2 
© العماد الحنبلي . أبو الفلاح عبد الحي .ا ت 845١1ه‏ . : 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب . القاهرة . مكتبة القدس . ١"80‏ ل 
لاه , 
© العيدروسي . محيي الدين عبد القادر بن عبد الله : 

تاريخ الثور السافر , تأليف محيي الدين عبد القادر ين عبد الله 
العيدروسي ٠‏ تحقيق محمد رشيد الصغار , بغداد , المكتبة العربية 1914م . 
© الغزي . نجم الدين : 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ؛ تأليف نجم الدين الغزي تحقيق 
جبرائيل سلهان جبور . بيروت مطبعة المرسلين . 1545م . 
© فهرس الخزانة التيمورية . القاهرة ؛ دار الكتب 1448م . 
© كحالة . عمر رضا : 

معجم المؤلفين : تراجم مصنفي الكتب العربية . دمشق ؛ مطبعة الترقي ٠‏ 


مؤرخو الطائف ومؤلفاتهم . العرب (ج ؟ .س ؟ . شعيان 41؟اه) , 
© نحفة اللطائف (نسخة بغداد) ورقة ”"و"اوكو؟اوةاو18و160١‏ . 


مجحلة الفيصل ‏ ص /الا 


بمراجعة تاريخنا العربي الاسلامي في بجال التعليم 
والتثقيف قبل أن نعرف المدارس الحديثة .. والجامعات 
العصرية نجد أن أقطاره على اختلاف بيثاتها .. وعاداتها .. 
وتقاليدها الاقليمية كانت تنتظم في وحدة روحية تغذيها 
روافد ثقافية واحدة. بحيث كان الدارس في القيروان لا 
يشعر بالغربة حين يلتقي بدارس من مصر تلتى علومه في 
الأزهر .. وآخر تلق علومه في رحاب الحرمين الشريفين .. 
أو بغداد .. أو البصرة . ذلك لأن الروافد الثقافية .. 
والتعليمية كانت تنتظم في منبج واحد . إذ كانت العلوم القي 
يتلقاها الدارس على «شيخ) في المغرب .. ومن خلال 
ارتباطه بحلقة درس جامع من الجوامع . هي نفس العلوم 
القي يتلقاها دارس آخر على يد شيخ في الجزيرة العربية .. 
أو العراق .. أو مصر .. وكانت هناك لقاءات ترتبط 
بمناقشة قضية فقهية أو لغوية معينة يطول الجدل ويقصر 
حولها .. جدل تحكمه الموضوعية .. والروح العلمية المجردة 
عن النزعات .. ومركبات النقص . 

وحين عرفنا المدارس الحديثة .. والجامعات العصرية تعددت 
المناهج فشرق بعضها وغرب الآخر .. وكانت للظروف السياسية 
والاقتصادية التي مرت بها أقطار العالم العرب أثرها في اختلاف مناهج 


© د.ععد اسعاعيل ظافن السعودية 09 د. .حسان د حسان ‏ مدر 
© د.محيي الدين صباير ‏ السودان ‏ © دين عموودا لخوالدة _الادن 
© د.ابزاهم عدمت مود - مصبس. © د.جهد يوسف الحلاج فلسطين 


اشدتلع همقهاء 


© الشج عيدين صبل الله عرقة ‏ السحودية 


التدريس . وبالتالي اضمحلال تلك الوحدة الروحية التاريخية بحيث 
أصبح لكل قطر منباجه الخاص في التعليم المحكوم بالظروف الإقليمية . 
والسياسية .. والاقتصادية التي زرعتها قوى الاحتلال الاجنبى .. اضافة 
إلى ما حدث بعدها من متغيرات مختلفة إلى حد كان البلد العرب الواحد 
تتغير مناهج التعليم في مدارسه وجامعاته بصور متتابعة من حين لآخر . 


ومن أجل أن نعيد لأمتنا وحدتها الروحية التي كانت تننظم أقطارها 
على اختلاف بيئاتها .. وعاداتها .. وتقاليدها . فإن إعادة النظر في 
مناهج التدريس في البلدان العربية والإسلامية اليوم ليس مجرد أمسل 
فحسب .. بل هو مطلب قومي وديثي .. وإنساني لإعادة البناء النفسي 
للإنسان العري .. وخلق صياغة صحيحة لتدعم الثقة بآمته . 
وتاريخها .. وعطاءاتها الحضارية . 


من أجل هذا نطرح من خلال ندوة هذا الشهر قضية «توحيد 
مناهج التعلم في البلاد العربية» أمام عدد من امختصين .. 
والمربين أملً في وضع الخطوط العريضة لهذه القضية لإنارة الطريق الموصلة 
إلى تحقيق الوحدة الروحية والفكرية التي نحن أحوج إليها اليوم بشكل 
يؤدي التقاعس عن تحقيقها إلى اتساع رقعة الخلافات التي لم نجن منها 
سوى الخيبة .. والشتات .. والقزق . 


©© من السعودية تحدث الدكتور محمد إسماعيل ظافر , 
عميد كلية التربية بالمدينة المدورة وعضو هيئة التدريس 
يبجامعة الملك عبد العزيز . فقال : 

«تعتبر المناهج من أهم عناصر العملية التعليمية ٠‏ إذ إنها تترجم 
أهداف التربية والتعليم ٠‏ فلا غرو أن نرى عناية التربويين والمسؤولين في 
التعلم ورغبتهم في البحث في المناهج ٠‏ عندما يشرعون في انشاء معهد أو 
مدرسة ٠‏ أو يفكرون في إقامة جامعة أو كلية ٠‏ لدرجة أننا نرى البعيض 
أحياناً ينسى أن يفكر في وضع الأهداف مسبقأ معتقداً بأن المناهج قد 
توضع أو أنما قد تفهم ضمناً ٠‏ وبدهي أن يكون هذا الأجراء خطاأ إلا 
أنه يبرهن على أن المشتغلين بالقضايا التعليمية يفكرون أول ما يفكرون في 
الماهج 5 

« والتفكير في قضايا المناهج يسلك عدة مسارات واتجاهات كثيراً ما 
تترجتج أفكار المدرسئة الني تعم فيها أو عاش في خبراتها أو تتلمذ عليها 2 
ومن هذه الانجاهات ٠‏ رسم سياسة تعليمية عليا في صورة أهداف تسعى 
الدولة أو الجهة المعنية إلى تحقيقها وتترك للمدارس تحقيقها بالطريقة التي 
تتناسب مع بيئة المتعلمين وظروفهم الاجتاعية والاقتصادية والثقافية . 
وني هذه الحالة تقوم كل مدرسة أو كل مجموعة من المدارس بتخطيط 
مناهجها بالطريقة التي تحدد مسار العمل نحو تحقيق الأهداف العليا 
للعملية التعليمية ٠‏ وهذا الانجاه محاسن ومآنحذ يدركها العاملون في 
التعليم , 


فن محاسن اتباع هذا الأسلوب : 

1 اعطاء القائمين على تنفيذ عملية التربية والتعليم الثقة في أنفسهم 
واتباع أنسب وأفضل الطرق التي يروتها جيدة ومحققة للاأهداف 
الأساسية ., 

" - ايجاد نوع من التنافس للرفع من قيمة العملية التربوية والتعليمية 
إذ إن كل مجموعة تحاول ابراز ما تقوم به من جهد ٠‏ وتفكر في ابتكار 
أكثر من سبيل لتحقيق أكثر الأهداف . 

٠"‏ - ابراز أكثر من خبرة تعليمية في محال التنافس والسبق يساعد على 
عملية تقويم الأهداف العليا الأساسية ٠‏ ويجعل المسؤولين عن التربية 
والتعلم في البلاد العربية يفكرون في اعادة النظر مرة ومرات في الحكم 
على صحة أو عدم صحة تلك الأهداف ومدى ملاءمتها للمبادىء والقيم 
التي تسود مجتمعداً . 


أما المآخذ على هذا الأسلوب فتتلخص في : 

١‏ الخوف من غرور بعض القائمين على تطبيق هذا الأسلوب 
بدعوى الحرية في تطبيق الأهداف التربوية » وفي هذا الغرور ما يدعو إلى 
الفوضى وعدم ضبط الأمور . اذ إن مثل هذا العمل يحتاج إلى جهود 
مكثفة ومتعاونة . 


" - قد يطغى التنافس على تفكير المنفذين وتسبى معه الأهداف 
مستوى تعليمي أفضل 4 

© - قد لا يوفر لكل الجهات التعليمية في بلادنا العربية الإمكانات 
العلمية والبشرية والمادية الضرورية للتنفيذ . 

إن ما ذكرته يعد صورة للواقع الذي تعيشه أمتنا العربية » ولا يتغير 
هذا الواقع إلا بتوحيد المناهج » على أساس مدروس وتخطيط واع منظم 
يراعي أول ما يراعي طبيعة الإنسان العري المسل » 3 


فلسفة المناهفج 


©© ومن مصر يتساءل الدكتور حسان محمد حسان 
مدرس أصول التربية بكلية التربية بجامعة عين همس قائلا : 

« ماذا يقصد بالتوحيد؟ إن التوحيد يجتاج إلى تحديد من الناحيتين 
التربوية والفنية فينبغي أن يكون عريضاً ومتناسباً ليس فقط مع الفروق 
الفردية بين البيئات بل مع الفروق الفردية بين الأفراد . من هنا فإن 
التوحيد يعني : 

» وجود اطار عام من المفاهيم المشتركة تجمع بين المربين العرب‎ - ١ 
. سواء كانوا في مواقع رسمية سياسية أو في مواقع قيادية فكرية‎ 

؟" + انعكاس هذا الاطار العام على المفاهم الأساسية في فلسفة 
المناهج وني إعداد الكتب الدراسية وطرق التدريس . 

* - انعكاس هذا الاطار على عملية إعداد المعلم العري في الكليات 
التربوية . 

«إن المطلوب هو ايجاد اطار استراتيجي عام نتحرك فيه 
جميعا . يعكس حقيقة وحدة الأمة رغم اختلاف وتباين 
الحكومات . 

« المهم إذن هو وجود اطار عام مشترك يوضح للمعلم وللطالب أن 
أمته أمة واحدة رغم التباين والاختلاف الرحمي بين بعض الحكومات . 
ذلك أن التربية العربية لما دورها البعيد المدى والذي يتثمل في تأكيد هذه 
الوحدة وغرسها في النفوس » . 


القرآن الكريم 


©© ومن السودان يشارك الدكتور محيي الدين صابر 
مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالقاهرة 
بقوله : 

« إن الأمة العربية والإسلامية تجمعها عقيدة الاسلام ويجمعها أيضاً 
تاريخ مشترك وتراث ضخم لم يجتمع حتى الآن لأمة من الام ٠‏ فهي 
تملك لغة استمرت بفضل القرآن الكريم متصلة عبر عشرات القرون 
وهذه أيضاً ميزة تكاد تنفرد مها الأمة العربية التي تستطيع الآن أن تخاطب 
وتتعامل وتتفاهم مع أجيالها . وهو أمر لا يتيسر للغة من اللغات الحية 
المتعددة الكثيرة .. فوحدة الأمة العربية تتمثل في اللسان 


#د. عمد ملعيل طفر ها 


# عمد يوسب الحلاح * 


ته عه تممود رقع 


العربي والعقيدة الاسلامية , وهذا فإن القدر المشترك 
الذي يجب أن يكون عليه أساس التعلم في المدارس العربية 
هو العلوم الاسلامية التي نشأت لخسدمة العقيدة ولتيليغ 
الرسالة هداية البشرية , 


« من هذا المنطلق نجد أن الفلسفة التربوية للاسلام تفوه على 
قاعدتين : معرفة الخالق ومعرفة الواجبات الدينية واستيعاها لتكونا جزء؟ 
من حياننا اليومية .. والقاعدة الثانية هي تسخير الكون لمتفعة الإنسان 
وتعمير الحياة عن طريق النظر في قوانين الطبيعة التي خلقها الله عق 
أساس من العم النظري والتطبيقي » وذلك ما دعا إايه الشرآن الكري 
وألح عليه في كثير من الآيات الشريفة . 

« إن الاحساس بالفكرة القومية لدى الأمة العربية والوعي هذه 
الحقيقة ظل قائمأ على مدى التاريخ العري ٠‏ وقوام هذه الوحدة وأساسها 
هو التربية والتعليم ٠‏ وحين نتحدث عن التعلم نتحدث عن الممباج رعان 
الواقع التربوي في الوطن العربي + فحتى الآن توجد لدينا مؤسسات 
تعليمية تقوم على النظام التعليمي الأوروب ٠‏ 


«والسؤال الذي يطرح نقسه الآن : ماذا عن دور 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون . وهي صاحبة 
العلاقة الأولى في عملية توحيد وتوجيه البرامج نحو 
الأفضل ؟ نعود إلى الأربعينات حيث تم توقيع أول اتفاقية للتعساون 
الثقافي بين الدول الأعضاء » وهي أول معاهدة بعد معاهدة قيام الجسامعة 
العربية نفسها » ثم أنشات الأمانة العامة إدارة للثقافة دأبت على توحيد 
الفكر العربي وتنسيق الجهود في ميادين التربية منذ عام 1954م . حيث 
وقع وزراء التربية العرب في بغداد اتفاقية الوحدة الثقافية والتي 
قامت على أساسها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 
م . وعهد إلى المنظمة تنفيذ هذه الاتفاقية .. وكان قة هذا 
النشاط قرار مؤمر وزراء التربية العرب في صنعاء عام 1917م . بوصعم 
استراتيجية للتربية العربية .. وف عام لالا19م . عقسد اجواع ف 
الإسكندرية لكبار المسؤولين عن التربية والتعلم في البلاد العربية نوقشت 
فيه الفلسفة أو الاستراتيجية التي يجب أن يقوم عليبا التعليم في بلادنا 
ووزعت على الدول العربية لدراستها حيث يم اقرارها في مؤتمر تعقده 
المنظمة لورزاء التربية العرب في الشهور القادمة يإذن الله . 
والاستراتيجية ترسم الفلسفة العامة لتحقيق هدفين 
أساسيين . الهدف الأول جعل القم الدينية أساسا للقلسفة 
التربوية العربية .. والجدف الثاني هو كين الانسان العربي 
المسم من تحقيق المعاصرة الحضارية والمشاركة في صنعها 
والقدرة على الابداع بباء وتعتبر هذه الاستراتيجية «الكتاب 
الأم) للتربية العربية ترجع إليه الدول العربية لتأخذ منها ما 
يوافق ويناسب ظروفها ٠»‏ وأنا متفائل هذه الاستراتيجية » 
لأنبا تعبر عن إرادة الأمة العربية» . 


وحدة عضوية 

ومن الأردن يشارك الدكتور محمد محمود الخوالدة ‏ 
جامعة اليرموك - برأيه قائلا : 

«عندما يحاول المرء أن يطرح وجهة نظره في قضية توحيد المناهج 
التربوية في البلاد العربية فإن منهجية التفكير تتطلب بالضرورة أن توضع 
هده المسالة أولا في اطارها انصحيح ٠‏ لتتبين فها إذا كانت هذه المسألة 
تعد في حد ذاتها مشكلة أم هي ظلال مشكلة أخرى أعمق وأثمل من 
موضوع توحيد المناهج ٠.‏ مشكلة تتعلق بإعادة الوحدة إلى بنية الأمة 
العربية في هويتها وفكرها وعقيدتها وتاريخها ومصيرها. 

دوالآن أحب أن أطرح هذه التساؤلات لعلها تعين في القاء الضوء 
على صطبيعة هذه القضية . 

© ماذا تمثل قضية توحيد المناهج في البلاد العربية . 
من الناحية الاجتاعية والثقافية والسياسية ؟ . 

© ما العلاقة الحقيقية بين مسألة توحيد المناهج التربوية 
ووحدة البلاد العربية ؟ . 

© هل ينظر إلى موضوع توحيد المناهج التربوية على أنه 
أداة فعالة: في سبيل توحيد الأمة العربية ؟ . 

« إن الافتراضات التي تقوم عليها الدعوة إلى توحيد المناهج التربوية 
في الوطن العربي . تستند إلى مقولات واضحة لا تحتمل المناقشة ولا 
تستدعي الحدل والاختلاف ؛ لأن هذه الدعوة تقوم على قضايا بديبية 
يدركها كل مواطن في البلاد العربية . وهي أن الوطن العربي وحدة 
عضوية واحدة متكافلة جغرافياً .. واقتصادياً .. وبشرياً . 
واستراتيجيا . 

«فامجتمع العربي نسيج واحد ٠‏ متائل الجوانب قوامه لغة واحدة 
وعقيدة واحدة وتاريخ واحد .. كما أن العالم العربي يواجه مشكلات 
ونحديات ومصير واحد . 

« ولذلك فإِنٍ توحيد المناهج في الوطن العربي خطوة حيوية تشكل لبنة 
أساسية في توحيد الاطار الثقافي والفكري لأجيال الآمة الصاعدة . 

دولا أرى أن هناك سلبيات قد تترتب على موضوع توحيد المناهج 
التربوية ىا يذهب البعض ٠‏ ولكن أعتقد أن هذا الموضوع يشكل قيمة 
أخلاقية رفيعة ٠‏ لأنه اختيار حاسم بين بدائل أو متغرات متنوعة تجري 
فوق ساحة الوطن العربي . 

:وقد يقول قائل إن قضية توحيد المناهج لا يهكن 
تطبيقها على كل البلاد العربية بدرجة واحدة بسبب تفاوت 
الخصائص والامكانات والظروف . وهنا لا أظن أن هناك 
تفاوتا جوهريا يفضي إلى عدم تطبيق مبدأ توحيد المناهج 
التربوية في البلاد العربية .. إذ إن حالة التفاوت التي تظهر 
في أجزاء الوطن العربي , إنما هي حالة عرضية وشكلية لا 
تؤدي إلى قايز حقيق يستدعي التباين في النظم التربوية . 


# الشيخ محمد من عند الله عرف © 


جهاد ‏ غيي الدير صير# 


«وأملنا كبير في أن يعود امجتمع العربي إلى الله وينصر دينه » وعندها 
ينصره الله على مشاكله وينصره على أعدائه » . 


لميناهع التايا 


©© ومن مصر يقول الدكتور إبراهيم عصمت محمود 
مطاوع ٠‏ عميد كلية التربية بجامعة طنطا والمشرف على كلية 
التربية بكفر الشيخ : 

« إن البلاد العربية تشكل أمة واحدة ذات موارد مادية وبشرية 
متكاملة لها تراثها العرب المشترك كيا أن لا أهدافاً مشتركة . فضلا عن 
لغتها الواحدة وقيمها الروحية الموحدة .. وتربط بينها المصالح المشتركة 
منذ العديد من القرون ٠‏ وعلى هذا يجب أن تكون النظم واممياكل 
التعليمية قي الآمة العربية اتغكاساً لحذه. الحفيقة . 

« ومفهوم المناهج في عصرنا الخاص المليء بالتحديات أصبح شاملا » 
أي يتناول تنمية المعلومات والمفاهيم والمهارات والقيم والاتجاهات » بحيث 
يستبدف تنمية الشخصية المتكاملة والمتوازنة للإنسان العربي في جوانبها 
الفعلية والروحية والأخلاقية » وبحيث تكون عملية وضع المناهج 
وتطويرها عملية مشتركة يسهم فيها فريق من الأخصائيين . 
أخصائي المادة الدراسية وأخصاني الملناهج وطرق 
التدريس .. أما الموجه الأول هذه المادة فهو من قام بتدريسها لعدة 
سئوات .. وأنصح ألا نبدأ في توحيد المناهج أو تطويرها إلا على ضوء 
تقارير ميدانية تتناول هذا المنبج .. فلا تعمم إلا بعد التجريب . 

« إنني أؤيد توحيد المناهج في البلاد العربية فها يتعلق بالحد الأدف 
الضروري من التراث العرب اللازم لكل مواطن عرب ٠‏ وأريد في نفس 
الوقت الفايز والتباين والتنوع في المناهج طبقاً لاحتياجات كل بيئة محلية أو 
إقليمية ٠‏ وف ضوء المشكلات الخاصة التي تجاببها كل دولة عربية على 


حدة )ا . 


يملة الفيصل ‏ صن 41 


©© ومن فلسطين تحدث الدكتور محمد يوسف الحلاج - 
جامعة بيرزيت - قائلا : 

« إن الأمة العربية أمة واحدة » وهذا ليس مجرد شعار ولكنها 
الحقيقة . نحن وحدة حضارية واحدة نشترك في القيم الأساسية والمبادىء 
الأخلاقية الي كونت أعمق وحدة حضارية تميزة في العالم .. لكن 
الظروف ساعدت على اخفاق هذه الروابط وأهمها العقبات التي وضعت 
أمام إمكانية التعامل مع بعضنا البعض نتيجة للتدخل الاستعماري في 
بلادنا .. وكانت الاصابة الأولى لهذا التدخل في المناهج ما أدى بالتالي 
إلى اختلافها في البلاد العربية . كذلك اختلفت الخلفية التربوية ٠‏ فإذا 
كنا نطمع في اعادة تقوية الأخوة العربية فإن ذلك يتطلب منا 
توحيد المناهج في المدارس حتى تعود الأمور إلى طبيعتها 
وتترجم الفكرة القائلة بأن الأمة العربية أمة واحدة إلى 
واقع . 

« والحقيقة فإن توحيد المناهج بدأ يلوح في الأفق . مثال ذلك 
تدريس مادة القضية الفلسطينية في المدارس العربية ٠‏ وهذه 
التوصية تجعل مقرر الثقافة الاسلامية متكرراً اجبارياً على جميع 
الكليات والجامعات العربية التى تمت في أحد اجتاعات اتحاد الجامعات 
العربية بالقاهرة . 1 

«أما بالنسبة للمناهج في الأرض المحتلة فهي تقريبا نفس 
المناهج التي تدرس في الأردن إلا أن سلطات الاحتلال فرضت 
تعديلات على المناهج الهدف منها زعزعة الابهان بالحوية 
العربية لسكان الأرض المحتلة . 

«فإذا وجدت المناهج ‏ بإذن الله تعالى ‏ فإن شبابنا في بلدائنا 
العربية سيسير على نفس الطريق التربوي بشعور متزايد نحو الوحدة الشاملة 
الي هي هدف الجميع ) : 


الس اه 


©© ومن السعودية شارك الشيخ محمد بن عبد الله عرفة 
عميد كلية العلوم الاجتاعية بجامعة الامام نحمد بن سعود 
الاسلامية بقوله : 

١اتقع‏ البلاد العربية في منطقة متشابهة تقريباً من حيث البيئة والمناخ 
ومن حيث البنية الاجتاعية .. ويربطها مع بعضها البعض الكثير من 
الوشائج التي لا تتوفر لأية أمة أو سكان منطقة في العالم .. كذلك هي 
تلتتي مع بعضها فيا تعانيه من مشكلات التنمية بمختلف جوانبها ٠‏ كما 
أن كا اهتامات وآمالا وطنية مشتركة . 
)| «كل هذه عوامل تساعد بل تدعو إلى العمل على توحيد المناهج 
الدراسية بين البلاد العربية . 

«والواقع أنه يوجد تقارب كبير الآن في مناهج 
التخصصات المتشابة . وتعمل جامعة الدول العربية ممثلة في 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في اتحاد الجامعات 


العربية بالتعاون مع الدول العربية على تضييق الفوارق في 
المناهج . 

( ومع هذا توجد بعض الفوارق في المناهج بين بعض الدول العربية 
أملتها بعض الاعتبارات لها : 

١‏ - ان لكل دولة عربية مشاكل واهتامات عملية قد لا توجد لدى 
الدولة الأخرى .. ترغب.هذه الدولة في أن تركز عليسا في مناهجها 
الدراهية - 

؟ - تنوع الأنظمة السياسية في البلاد العربية وإذ كان هذا السبب 
في رأبي يجب ألا يكون عائقاً لتحقيق توحيد المناهج . لكنه في الواقع 
يشكل عقبة قوية . لأن الأنظمة السياسية في البلاد العربية قاثمة على 
مبادىء فكرية واجتاعية واقتصادية تختلف من بلد إلى بلد . ولف العادة 
فإن أي منغبج دراسي أو توجيبي أو ثقافي في أي دولة لا بد أن يوضع 
بحيث يخدم الأفكار والمبادىء التي تقوم عليبا الدولة وتؤمن با بحيث يتفق 
مع ما تنادي به ٠‏ وأعتقد أن توحيد المناهج في البلاد العربية توحيداً ناما 
من الصعب تحقيقه . وما دام الوضع كذلك فإنه يكني في نظري أن 
نعمل على التقريب بين المناهج وأن نبذل الجهود من أجل التقليل من 
الفوارق بين مناهج التتخصصات المتشابهة والعمل على التقريب بين مناهج 
العلوم الأخرى .. وهذا يسهل تنقل الطلاب بين المدارس والمعاهد 
والجامعات العربية كما أنه يزيد من فعالية تبادل الأساتذة ويسهل الاستفادة 
من الكتب التعليمية على أوسع نطاق . وأنا شخصيا أميل إلى 
التقريب بين المناهج وليس التوحيد ؛ أولا لأن التوحيد 
متعذر الآن ٠‏ وثانيا لأن في التوحيد بين المناهج اضعاف 
لرغبة التطوير والتجديد المستمر في هذا المجال الذي تمارسه 
بعض البلاد العربية في مناهجها وذلك لأن التحرك والتغير الجماعي 
على مستوى العالم العربي سيكون بطيئاً والتطبيق سيكون خاضعاً لظروف 
كل بلد ؛ من هنا تتعثر عملية التطوير والتجديد وتجمد المناهج وهذا ما 
لا يريده أحد» . 


لمهيهيله 


من خلال الآراء التي طرحت في هذه الندوة حول « توحيد المناهج كقّ 
بلادنا العربية ؛ أكد الجميع أن الأمة العربية أمة واحدة كانت وستظل 
رغم كل الظروف المصطنعة التي تمر بها الآن . 

وهناك اتفاق على أهمية توحيد المناهج في البلاد العربية ٠‏ وهذا 
الموضوع يجب أن يدرس بعناية وعلى مستوى عال من المتخصصين من 
رجال التربية والتعليم .. وقد طالب بعض الأساتذة بأن يكون التوحيد 
على مراحل وأن يبدأ أولا داخل البلد الواحد وعلى حسب ظروفه 
ومتطلباته . 

باختصار عفإن توحيد المناهج أصبح اليوم ضرورة ملحة 
أكثر من أي وقت مضى ٠‏ وفي اعتقادنا أن الممهاج هو اللبلة 
الأولى والأساس المتين لاعادة بناء البيت العربي الواحد من 
جديد, وهي أمنية كل عرب ٠‏ 


17ت 


1 جلت 7 0 


2 


عام 1 


نكاد نشترك ججميعا في نفس الاحساس بضرورة 
الكلام عن أنفسنا وأحوالنا وآمالنا ومستقبلنا . وقلما 
يمر علينا يوم واحد لا نسأل فيه نفسنا أو بعض من 
حولنا عن هذا العالم العربي الذي نعيش فيه وعن 
واقعه الاجتاعي وحقيقة الناس الذين يعايشون 
مشاكله ويتأثرون بأحداثه . وفي العادة نناقش هذه 
المسائل ببعض التردد والاشفاق وننظر إليبا أحيانا 
بأمل فائض وأحيانا أخرى ببعض الغرور. ولكننا لا 
نلبث أن تخم على رؤيتنا نظرة استسلام واحساس 
ببعض التواكل . 


عرضن وتتحليل 
د.عيد القتاح الديدي 
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© لايمكن أن يعيش الاشسان الحرزف وافحه الحاقي. 
وهورمخمضن آالحيتين أن ولك يدي اسحسراره لاأصهد طوبي ل 
باك فكواءة وآاعنية لعمان ومؤتفانتك 
تتناول حمانئته بالشرع والتتحابل 


وعندما ننتقل إلى المجال الفكري لمعالجة نفس هذه 
الموضوعات من وجهة النظر الاجتاعية والنفسية نجد أنفسنا 
مفتقرين إلى الاحاطة الشاملة بأحوال الشعوب العربية وامكانياتها 
العمرانية وظروفها المعاشية وأسلوبها في بئمارسة شؤون الثقافة 
ومدى انتائها إلى العروبة والدين فضلً عن وطذة الأحداث 
وطبيعة المشكلات الروحية والمادية . وعندما نبغ عبد ال رحمن 
ابن خلدون في بحثه الاجتاعي الرائع المبتكر  1/"7(‏ 5/8/ه. 
أي 11"7 1405 م) جاس معظم البلاد العربية وتعرف على 
جميع أحوالها وهو الذي ولد بتونس من أسرة أندلسية 
أصلها من جنوب الجزيرة العربية . 

ولا يمكن في الحقيقة أن يعيش العرب واقعه الحاضر وهو 
مغمض العينين لأن ذلك يعني أنه سيستمر أمدأ طويلاً بلا قراءة 
واعية لأعمال ومؤلفات تتناول حياته بالشرح والتحليل » ولأنه 
سيصبح خالياً من أية مؤديات تفسر كيانه الإنساني وتعبر عن 
منظوره الفكري والحيوي . والفلسفة السقراطية تقول ابدأ 
بمعرفة نفسك . وهي الفكرة الرئيسية التي بنى عليها أوزبشسكي 
المتوفي سئة 194417 م» أهم كتابين من كتبه عن المنهبج الثالث 
والطريق الرابع . وإذا أراد الباحث الاجتاعي في البلاد العربية أن 
يتجه إلى الواقع الاجتاعي للأفراد وامجموعات البشرية لاستقراء 
الوقائع واستخلاص النتائج اصطدم بما هو جار بالفعل وتراجع 
عند أول منزلق ليستمر كما يستمر سواه في تجاهل المعاش اليومي . 
وهذا كله يؤجل احساس المواطن العربي المعاصر 
ببويته وحقيقة شخصيته . 


العمران وعم الاجتاع العمرا 


وف الكتاب الذي أصدرته اليزابيث ويلكينز المحاضرة بعلم 
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الاجتاع في كلية هيتشين بانجلترا سنة 1915م عن عل 
الاجتاع . خصصت فصلا (هو الفصل الشالث عشر) لموضوع 
العمران وعم الاجقاع العمران . وتشير في مطلع هذا الفصل إلى 
أن معظم الكتب الصادرة في عل الاجتاع في السنوات القليلة 
الأخيرة صارت تلتفت التفاتاً خاصاً إلى العمران الاجتاعي . ويمشل 
هذا الفرع حسب تعريفها التخصصي الدقيق في الظاهرة المميزة 
الفوذجية للحياة الاجتاعية في الاطار الزمني والمكاني العمرانيٍ . 

ويبتم هذا الفرع بصياغة أساليب الاشراف 
والتحكم والتحسين للظروف الاجتاعية اللخاصة 
بالعمران السكاني . ويقوم بالتالي بدراسة وتحليل بناء 
امجموعات السكانية وطبيعتها ووظائف التجاور 
والتعايش في نوعياتها الاجاعية ومستوياتها الفكرية 
انختلفة . ويتضمن كذلك دراسة التقاليد الاطارية 
العمرانية . وفحص الفاذج والخصائص العمرانية 
اختلفة عن طريق التركيز الجزي على الوضعيات 
ومقارنتها بما عداها من الوضعيات في المجتمعات 
الأخرى . 

وقد تألفئت المناهج المختصة بهبذه الدراسة من منبجين» 
أوضما مغبج دراسة البيئة أي المنبج الايكولوجي ٠»‏ وثانيهها منج 
دراسة التنظيم الخاص محياة المجموعة . وقد جرى استخدام هذين 
المبجين بشكل أو بآخر عند الؤلفين السابقين حتى اليوم . ولكن 
المنبج الخاص بالدراسة التنظيمية يأخذ شكل الدراسة 
السلوكية في الغالب . فني حين يبع المنبج البيئي باكتشاف 
الطرق التي يؤثر بها حجم وكثافة السكان في التنظيم الاجتاعي » 
وهي اختيار السلطة الحاكمة وتقرير الشكل العام للحياة» وإقامة 
وسائل الاتصال والتفاهم والتحكم الجماعي وترتيب الوظائف 


05 ان معظم الكتب الصادرة وعلم الاجم ماع 

يالسنوات القلينة الأخيرة ؛“صاربت تلتفشت التفانمً خاصعا 
إى الحمران الاجتماي؛ ويمل هذا القرع التخصصيالدقبق 
فيالظاهرة المميزة للحياة اللااجحماعية 


وصيانة الأهداف العامة... يبتم المنبج التنظيمي أو 
السلوكي معالجة المسائل العمرانية من الاتجاه المقايل 
أي بانتقاء نماذج خاصة من السلوك بوضفه الجانب 
الأساسي المقوم للحياة العمرانية . 


عمليات العمران وملانحه 


آما السيدة اليزابيث ويلكينز فتختص بمنبج جديد 
ثالث هو منبج متابعة ملامح الفو العمرانيٍ . ويتميز هذا 
المعيج بأنه «شتمل على مميزات المغبجين السابقين مع استبعاد 
التعارض الذي يخلقانه والاضطراب الذي ينشا عن اختلافهما 
ويزيد عليها بوسائله في استقصاء الخصائص المشتركة بين كل 
تماذج الفو العمراني التي تشير اشارة لها دلالتها بالنسبة إلى شكل 
المجتمع ككل . وقد أوحى إليها بالاهتّام بهذا الاتجاه دراسات 
ماكس فيبر في هذا المنحى الفكري وكذلك مدرسة لويس 
ويرث في شيكاغو في العشرينات من هذا القرن . ولكن المؤلفين 
الانجليز لم يعطوا هذا الاتجاه الأهمية التي يستحقها على الرغم من 
أن المجتمع الانجليزي من أكثر المجتمعات عمرانية في رأيها . 

ومن أهم الملامح التي تبرز عمليات الفو العمراني 
الملامح الفيزيائية والثقافية والاقتصادية وبطبيعة الحال 
الملامح الاجتاعية. ويدخل في بعض هذه الملاميح 
التكيف الجمالي والتوافق الاعتباري من حيث العادات 
والتقاليد والحالة السكنية وتخطيط المدن. فهذه 
الملامح في مجموعها تعيننا على تقيين اجتمعات ومعرفة 
أبعادها وأعماقها وطرق التحرك والتوزع والانضمام 
والاعتزال والمواءمة والتجاور . 

وقد تألف كتاب السيدة اليزابيث ويلكينز من ثلاثة أبواب : 


© الباب الأول عن دراسة عم الاجتاع يتكون من أربعة 
فصول عن تاريخ عل الاجتاع وعم الاجتاع كعم وطبيعة عم 
الاجتاع ومجالاته ومناهج البحث في عل الاجتاع . 

© الباب الثاني يتناول موضوع النسق الاجتاعي ويتألف 
من أحد عشر فصلا عن الفرد وامجتمع والطبقات الاجهاعية 
وأنظمة الزواج والأسرة والنظام السيامي والنظام الاقتصادي 
والأوجه الاجتاعية للصناعة والنظام التربوي والدين والأنظمة 
العقائدية . 

© أما الباب الشالث فيختص بامجتمع التغير في حسة 
فصول عن الأسرة الحديثة والعمران والأقليات والمييز العنصري 
والسلوك المتحرف ثم التبليغ والاتصال الجماهيري . وهذا طبعاً 
بالإضافة إلى العديد من الرسومات والجداول . 


وعلى الرغم من الطابع التعليمي الذي يتميز به 
الكتاب » فهو يمثل فكرة جوهرية هي التي أبرزناها في 
السطور السابقة كما يضيف باب العمرانيات إلى أبواب 
عم الاجتاع ما يجعل الكتاب منفردا بطايع بسيط 
وجديد في وقت واحد . 

وترد هذه الفكرة الجوهرية في غضون الكلام عن التغير 
الاججاعي مما يحض على تمسك عل الاجتاع الجديد بفاعلية معينة 
إزاء ظاهرة التطور والتغير الجاري في المجتمعات الحديثة » أعني 
بذلك أن ورود الجانب العمراني في كتب عل الاجتاع يعزز 
غططات الفاعلية والتغيير الاجتاعي الموجه في حياة الجتمع . 

وإذا كان عم الاجتاع قد أنف حتى السنوات 
القليلة الماضية من اعتبار الخدمة الاجتهاعية أو 
الاصلاح الاجتتاعي من فروعه فضلا عن كبرياته 
وتعاليه على يجالات الممارسة الفاعلية من حيث 
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> ابن عدون - كان “فيلسوقاً 
مؤرخاً. أسيغ التقدم. التاريخي 
على للواهر التقدم العمرال * 


التحسين أو التطوير أو التدخل في اتجاه الجماعات 
الانسانية ... فقد صار اليوم بفضل هذا الموقف 
الفكري قادرا على أن يحشد قواه لادخال الفاعلية 
واصطناعها داخل الجماعة من أجل الترشيد والتطوير 
المفيدين . ش 

لن يترفع عل الاجتاع إذن عن المشاركة العملية في تأسيس 
وتطوير الظواهر الاجتاعية . وهذا يعني أن عل الاجتاع 
سيأخذ على عاتقه بمهمة ذات فاعلية معينة في تشكيل 
امجتمعات . ولعل هذا الجانب الهام هو الذي يعنينا خصوصاً إذا 
تكلمنا عن وضعية الإنسان العربي المعاصر وأجوائه النفسية 
والاجتاعية وصلات القرابة والتزايج بين المجموعات المتباينة 
ووسائل التداخل الحقيق بين أبناء وبنات البلاد العربية . فلا 
يجدر بنا في الواقع أن نترك أمثال هذه الظواهر في أيدي 
المصادفات أو ف أيدي المراهنات . 

وجدير بنا أن نشكل ونؤسس اهيئات العلمية 
القادرة على التوجيه والتطوير لظواهر التداخل 
والتشابك الاجتاعيين بين أبناء الأمة العربية . 

قياس الأبنية غير الظاهرة في المجتمع 


واسم السوسيولوجيا أو العلوم الاجتهاعية ظهر لأول 
مرة في القرن التاسع عشر في فرنسا على صفحات مؤلفات 
الفيلسوف الفرسي أوجست كونت (18681-117418م). فهو 
الذي ابتدع هذا الاسم بالنسبة إلى هذا العم الذي كان ابن 
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ج# برتراقة .انبل ٠...‏ 
منطقة الرياضيات *« 


خلدون قد أعطاه اسم «عم العمران» قبل ذلك بخمسة 
قرون تقريباً . وكان ابن خلدون فيلسوفاً مؤرخا فأسبغ ظلال 
التقدم التاريخي على ظواهر التقدم العمرانٍ مما جعله أقرب إلى 
مفهوم الفاعلية العمرانية على نحو ما حددته اليزابيث ويلكينز 
الذي يدف بشكل أو بآخر إلى تطوير المجتمع . وقد نص ابن 
خلدون في الجزء الأول من كتابه عن « العبر وديوان المبتدأ 
والخبر» على أن الغرض من دراسة وقائع عم العمران هو تحديد 
وجهته المستقبلة التي سيطلق عليها اسم التاريخ من بعد 
(ص 9( ) . 

ولكن كيف يمكن تأسيس المعرفة المتعلقة 
بالظواهر الاجتاعية ؟ 

بالناهج العلمية اللازمة لهذا المضمار طبعاً . فقد أنشات 
العلوم الإنسانية لنفسها فرعاً قائماً بذاته من المبجيات . ونقصد 
بالمناهمج عادة مناهج البحث العلمي وفلسفة العلوم والرياضيات 
والمنطق الرمزي في الفلسفة . ونقصد بها القياس النفسي 
والاختبارات بأنواعها والتجارب الاكلينيكية في عل النفس . 
ونقصد ببا كذلك قياس الاتجاهات والاستبيانات واستطلاعات 
الرأي والعينات والوثائق التاريخية والتقنيات السوسيومترية في عم 
الاجتاع 5 

وقد اتضحت هذه الرؤية المنبجية بعد ظهور الاتجاهات 
الأخيرة في منطقة (أي تحويلها إلى منطقية ) العلوم النفسية 
والرياضية والاجتاعية . وقد اختص بمنطقة الرياضيات برترائد 
رسل » واختص بمنطقة عل النفس العلامة بياجيه (انظر 


© عاك الرغم من الطابع التحليعي الذي يتميزبيه 
هذا الكتاب » فهو يضييف باب الحمرانيات إلى أبواب علم 


كتاي عن السلوك والادراك في عل النفس 
الناسلي ‏ الأنجلو سنة 191/7م) . أما عل الاجتاع فقد اختص 
بمنطقته لازارسفيلد اعتباراً من سنة ٠116م‏ في كتابه المشهور 
عن الأسس المنطقية والرياضية لتحليل الأبنية المستترة . 

وأشارت اليزابيث ويلكينز في خباية الباب الأول من كتابها 
إلى مناهج البحث الاجتاعي وأفردت تعليقاً خاصاً بتحليل الأبنية 
الاجتاعية المستترة ويموقف لازار سفيلد في هذا المجال. وقالت 
إن لازار سفيلد قد أراد ببذه المحاولة أن يتخطى العقبات التي 
ظهرت من قبل في الرسوم المقياسية . فبهبذه الطريقة الجديدة 
يصبح الرسم المقياسي موحد البعد ويمئل سلسلة متصلة من 
الاتجاهات نحو هدف بالذات كما يعمل مثلً عند تخصيص رسم 
مقياس كامل لسلسلة الاتجاهات نحو تعاطي امخدرات . وأكثر من 
ذلك أنه يمكن ادراج اسم كل شخص على هذا الرسم المقياسي 
عند نقطة معينة وهي التي نكتشفها بسؤالهم . ويجري الاختبار 
على الأشخاص في هذه الحالة بمجرد اعطائهم موضوعات محددة 
بسيطة عادة ليجيبوا عليها إما بالموافقة أو الرفض على ضوء المادة 
الأساسية في البحث . وتتميز هذه المناهج في نظر اليزابيث 
ويلكي: بأنيا لآ تتطلب سوق ده سيط فسن الأنفلة 
وموضوعات الاختبار . 


وتعرف المؤلفة القياس الاجتاعي أو « السوسيومترية » بأنها 


الاختبارات التي يريها علماء النفس والاجتاع من أجل استكشاف 
بناء المجموعات الاجتاعية ودراسة دور ومكانة وملامح الشخصية 


بسيط وجديد قي وفنت واحكد 


التي تنتمي إلى الجماعة . وينبني القياس الاجتاعي على تجرد القبول 
أو الرفض والحاذبية أو النفور بين أفراد الجماعة . وامتد القياس 
الاجتاعي إلى العمليات الجباعية مثل ظهور القيادات والتكيف 
الأخلاقي والاجتاعي . 
ويفيد قياس الأبنية المستترة في امجتمعات العربية 
في استطلاع منطق التفكير الجمعي عند الجماعات 
العربية . ويرتبط هذا العمل بمعرفة الأبعاد والأعماق 
الأصلية عند هذه الجماعات للوقوف على مخطط الاتجاه 
النفسي والاجتاعي والثقافي الكامن في أعماق هذه 
الشعوب العربية المتجاورة والمتعاونة والتي تنشد 
المواءمة والموازنة بين جوانيبا وبرانيها إذا صح هذا 
التعبير لتتعرف على خط السير الحقيق الذي يناسبها . 
العوامل المحركة لديناميكيات الجباعة 
وقد اتضح لنا الآن أسلوب استكشاف العوامل الكامنة في 
جوهر الكيان الاجتاعي وانضحت لنا طريقته . ولكن هذه 
الأساليب الممبجية لن تلبث أن تضع أيدينا على جملة التصورات 
الأساسية لدى مجموعات الناس . ومن أهم هذه التصورات 
الأساسية عوامل الدفع الكامنة في الجماعة والتي تؤثر 
تأثيرا حركيا في ديناميكيات المجموعات السكانية . وهي 
التي نبه القرآن الكريم إلى وجودها وجوداً كامناً في امجتمعات 
عندما قال الحق سبحانه وتعالى : « ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض » صدق الله العظم . 
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ومعنى الآية الكريمة أن الناس يعيشون في مجتمعات تتحرك 
بعوامل ديناميكية بعضها يقابل بعضأ بما يمنع فساد امجتمع » أي 
يحول دون فنائه ويدفعه إلى الاستمرار. والآرض تطلق عن 
السكان الذين استحسنوا الاقامة في مكان ما. والفساد في اللغة 
الفلسفية هو العدم . واستحالة تكوين مركبات اجتاعية متصلة 


ينشأ عن عدم وجود الدوافع الكامنة في كل مجتمع والتي تتفاعل , 


بصورة مناقضة لما هو قاثم في جوف الجاعة الأخرى المقابلة من 
دوافع . وبالتالي فاستمرار اجتمع بشكل متطور يستلزم 
تصادم قوى الدفع الحقيقية الكامنة والمستترة في كل 
حماعة على حدة. 

وتتطلب عملية الكشف عن المقومات الجوهرية الديناميكية في 
كل جماعة عمرانية استنباط عوامل الدفع الكامنة ومعرفة أبعادها 
وأعماقها واتجاهاتها . ولا ينبغي أن تخيفنا مظاهر التعارض بين 
الجماعات العربية المعاصرة » لأن التعريف بالدوافع الكامنة 
سيكون وسيلة لتحديد اتجاهها مستقبلاً كما سيعين الوقوف على 
العوامل ذات الدلالة الديناميكية على فهم أبعاد الاعتقاد الديني 
الذي يؤثر من الداخل على اتجاه الإنسان وامجتمع في هذه 
المنطقة . 

فالاعتقاد الديني . كما تقول اليزابيث ويلكيان, 
يرشدنا إلى الطريق الذي نسلكه نحو العمل ويظهر لنا 
الغرض الذي ينبغي أن نحققه ومعنى هذا الغرض 
ودلالته . ويمثل الاعتقاد فيا نعمله وفى الأسباب التي 
تحملنا على فعله والطريقة التي نؤديه بها عاملا دافعا 
أساسيا وجوهريا في حركة الانسان . بل ويتدخل الاعتقاد 
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في الطريقة التي ندرك بها مختلف المواقف ونفسرها على هديها يوماً 
بيوم ويحدد لنا الاتجاهات التى نستشعرها إزاء هذه المواقف ويعين 
لنا جملة المبادىء العملية التي نستند إليها في تصرقاتنا وسلوكنا . 

وليس الاعتقاد ذا أهمية بالنسبة إلى المستويات الفردية 
وحدها » بل تؤدي الاعتقادات المشتركة بوصفها مقومات جوهرية 
إلى تكامل المجموعات الإنسانية في الجتمعات الصغيرة والكبيرة . 
وسيعمد المعتئقون لنفس الاعتقاد إلى السلوك المتائل لكي يبلغوا 
عين الأغراض . وليست الاعتقادات ذات طابع بسيط بل هي 
مركبة في العادة وينتمي بعضها إلى بعض في صورة أنساق 
اعتقادية مركبة تدخل في اطار الحضارة الخاصة بالمجتمع . 
وليست الاعتقادات كلها سواء . فهناك الدين الحقيق 6 
وهناك المعتقدات الزائفة كالسحر والشعوذة, وهناك 
الايمان المذهبي السياسي . وهناك المفاهيم السياسية , 
وكل هذه نماذج مختلفة من أنساق الاعتقاد . بل هناك 
أيضا الاعتقاد العلمي بالظواهر والقوانين الفيزيائية 
أو بالأفكار والمبادىء الفلسفية . 


ومهما تعددت أنواع الاعتقادات فهي ترتبط كلها بما تستطيع 
أن تفرضه من القيم وبما ينبثق عنها من المعاني المشتركة . وتشير 
كل القيم والمعاني المشتركة إلى الطريق الذي يختاره جمهور المعتقدين 
في اتباع ألوان معينة من السلوك . وتختلف القم المنبثقة عن 
الاعتقادات ابتداء من فكرة كروية الأرض حتى الايمان 
بالغيبيات . ولكن الايمان الديني بالغيبيات » وإن كان يشارك 
في تأليف المكونات الحضارية » فهو ينفرد بايجاد نوع من الانسجام 


الوجداني بين الفرد والوسط الذي يعيش فيه وبين الفرد وبعض 
مظاهر الحياة القاسية التي لا يملك استيعابها مثل الموت والعناء 
والمرض والالم . 
ومن هذه النقطة الأخيرة بالذات ينشأ نوع من الاتحاد العميق 
بين أبناء الدين الواحد خاضة إذا واجه أصحاب هذا الاعتقاد 
| عداء صريحاً أو مببياً من جائب القوئى ذات السلطان والنفوذ. 
. وبؤلف الاعتقاد الديني أساساً لتكوين امجتمعات المتحدة المتكاملة 
إزاء مشكلات العيش الإنساني وإزاء التبديد الحارجي كما تقول 
اليزابيث ويلكينز. 


وعندما نتعمق الجذور الخاصة بالدوافع الاجتاعية في الأبنية 
الخاصة بامجتمع نتعرف على مقدار الإيمان الذي يتوفر لمؤلاء 
الناس ومدى صبرهم وجلدهم على تحريك الأحداث من باطن 
امجتمع بحثأ عن تاريخ أمثل وحياة أفضل . بل ونكتشف أيضاً كل 
دالات الاستقرار والثبات والتصمم في مجال النشاط الاجتاعي . 
وهنا تصبح مشاكل الحياة ذاتها نوعاً من الاختبار الدقيق لقياس 
أبعاد الأبنية المستترة التي تعمل في قرار مجتمع من امجتمعات . 


وبالاضافة إلى هذا يمكن القول بأن الأنظمة 
المعادية تفرغ اهتامها لبلوغ جوهر هذه الأبنية من 
أجل تفتيتها بكل الصور الممكنة. وانكسار نقطة 
الصمود هي الهدف الذي تتحرك نحوه الأنظمة 
المعادية لتحويل الفاعلية الباطنة إلى اتجاه مضاد 
لنفسها ومعارض لوحدتبا الاجقاعية . 


مشكلات الانسان العري 


فإذا عدنا إلى نقطة البداية وقلنا إن عل الاجتاع العمرانٍ 
ينزع على هذا النحو إلى التطلع نحو الملامح الخاصة بعمليات 
العمران احتجنا إلى اتباع أسلوب مباشر في مواجهة هذه الملاميح 
عند أبناء الشعوب العربية . وهذه يمكن نحقيقها بالصورة 
التي تسمح لنا بتناول التكوين البنيوي للمجتمع . ولا 
يكني لتحقيق هذا الغرض أن نقف عند حد الدراسة الجغرافية أو 
دراسة الثروة السكانية » بل ينبغي عندئذ اعطاء عم العمران معالم 
أكثر تقييداً بحيث يتناول وقائع البناء الاجّاعي وتفاعل دالاته 
مورفولوجياً وظاهرياً في آن معاً . أو بعبارة أخرى عم العمران لا 
يصبح ببذه الصورة قاصراً على الميئة أو على التكوين البنيوي وائما 
يمتد ليشمل بدراسته القطاع الرأسي والقطاع الأفي للجباعة في 
ظرف من الظروف . 

ولو قنا ببحوث أولية لدراسة الاتجاهات والآراء ولعمل 
استطلاع واضح للمكونات ومقومات الإنسان العري لوجدنا صعوبة 
أولية من حيث التحقيق . وفضلاً عن ذلك هناك صعوبات 
استطلاعات الرأي نفسها . 

وأول صعوبة تعترضنا هي الاختلافات القوية بين أفراد 
امجتمعات العربية من حيث الثقافة والتعليم والحياة المدنية والحياة 
العقائدية نفسها . وفي العادة لا يقول الناس شيئاً ما هو رأييم 
الشخصي ٠‏ أو يقولون كا يحدث دائماً في الاستطلاعات عبارات 
آلية ينطقون بها بلا اهقام أو عبارات وجيبة ذات رونق مقبول أو 
عبارات عاطفية لا تدل على شيء ما يرونه في الحقيقة . وأحياناً 
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كثيرة يستسلمون لبعض الآراء المكررة المعادة . 


ثم إن العالم العربي اليوم يمر بمرحلة تغير. وينتاب 
هذا التغير طوائف امجتمع العري سرعات مختلفة . 
فبعضها يقفز نحو التغير وبعضها لا يزال مندهشا أمام 
كل شيء ولا يفهم شيئا بما يجري حوله. وجزء صغير 
جدا من أبناء العالم العربي هو الذي بلغ مرحلة 
الرشد . وهذا الجزء لا تبمه حقيقة أي شيء وانما يمه 
أن يكون ذا خطوة اجتاعية . 

بل لو حاولنا اختيار الأسثئلة في الاستبيان الذي نوزعه على 
المجموعات السكانية في العام العري لوجدنا صعوبة ضخمة في 
وضع هذه الأسئلة . وتقول اليزابيث ويلكنز إننا لو اخترنا 
أسئلة يمكن فهمها من أصحاب اللمعارف امحدودة والثقافة الضئيلة 
فستكون هذه الأسئلة نفسها فقيرة جداً في عطائها بالنسبة إلى 
بعض امثقفين . واذا تضمنت الأسئلة أي ألفاظ علمية أو تقنية 
أجاب الكثيرون ممن لا يألفونها بقوهم إنبم لا يعرفون. وهذا 
يحدث ف البلاد الأوروبية التي ذابت الفوارق الثقافية 
والاجتاعية بين أبنائها . فا بالنا بالأمر عندنا. 

ولن يمكن تصور الموقف إلا باعطاء القارىء بعض تماذج هذه 
الأسئلة ليرى إلى أي حد يكتنف الموقف صعوبة كبيرة ٠.‏ فثللاً لو 
الفا 

١‏ هل يمكن أن تقبل زوجاً لابنتك من بلد عرب آخر؟ 

؟ هل تستطيع أن تقبل عملا اصلاحياً في بعض 
امجتمعات العربية بدون عائد عال؟ 

" - اذا لم ترغب في الحفاظ على جنسيتك وأردت الحصول 
على جنسية عربية أخرى فأي الجنسيات تختار؟ 

إذا حظيت بجائزة للسفر إما إلى إحدى الدول العربية أو 
إلى إحدى الدول الأوروبية فأبهما تختار؟ 

© هل تستقبل عربياً بملابسه التقليدية في بيتك أم تستقبل 
أوروبياً في زيارة قصيرة لبلدك ؟ 

* - ما العنوان الذي تختاره لمحاضرة تلقيها لمكاشفة بعض 
أبناء إحدى المدن العربية برأيك فيهم ؟ 

٠‏ هل تفضل العمل في مجتمع زراعي أم في مجتمع 
صحراوي بنفس راتبك اذا لزم الأمر؟ 

8 - من هو أحب أبناء امجتمعات العربية إلى قلبك؟ 

4 هل تبوح برأيك هو نفسه في القاهرة وفي بغداد 
وني جدة وني الجزائر وني المغرب؟ 
مجلة الفيصل ‏ ص 4١‏ 


فهذه الأسئلة تلق للقارئ ضوءا حقيقيا على 
طبيعة المشكلات التي يمكن أن تواجه الباحث إذا أراد 
مواجهة قضية الانسان العربي المعاصر. وهذه يجحرد 
أسئلة عابرة بدون إعداد وتصفية بالطريقة الدراسية 
المبجية في الاستبيان العادي , ولكنها كافية لاعطائنا 
دلالات حقيقية بما تحركه في قلوينا من الذكريات 
والموضوعات . 

ولعل هذا كله يوضح لنا بمناسبة عرض كتاب السيدة 
اليزابيث ويلكنز كيف يمكن أن نستفيد من وجهات النظر 
اختلفة في دراسة قضية الإنسان العرب المعاصر وما يكتنف هذه 
الدراسة في حد ذاتها من صعوبات . 

ولكن الانسان العربي المعاصر وراء كل هذه 
الدراسات وآمام كل هذه الدراسات قادر على أن 
يؤكد وجوده إذا أتيحت له الفرصة الحقيقية. 
ويستطيع وهو الذي شق خط سيره قي الحياة وسط آلاف 
المعوقات أن يتقدم مرة أخرى ليثبت وجوده وليبرهن 
للعالم أجمع أنه قادر على أن يضيف إضافات جديدة إلى 
حياتنا الروحية والفكرية قضلا عن قدرته الجادة على 
المشاركة في تيار الحضارة العصري . 

فالإنسان العرب المعاصر يعرف مسؤوليته التاريخية ويدرك 
أبعاد وجوده فيا بينه وبين نفسه ويتأمل صور الحياة من حوله 
ويحتفظ لنفسه بالطريقة التي يراها أنسب من غيرها في التعبير عن 
وجدانه الفردي والجمعي لكي يترك على ظهر الأرض أثرا لا 
يمحى لقصة حياته كعامل في مضار الحضارة وكمدافع عن تقاليده 
وتراثه » وكاحد فرسان العرب القلماء الذين تمسكوا بكل 
أهداب الكرامة والعزة وكلمة الشرف وأنيل المقاصد والشهامة 
والتضحية ونجدة الضعيف والاحساس محرمة الحق الإنساتٍ 
ويجدارة الناس في أن يعيشوا بجد واخلاص من أجل حماية كيانهم 
والارتفاع بمستوى وجودهم إلى الحد الأمثل الذي تفرضه علينا 
حياة اليوم وحياة الأمس .. وحياة المستقبل بإذن الله . 


© 
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الأسماك .. ماا هي ؟ 

إن هناك تفاوتاً كبيراً ٠‏ من حيث الشكل والحجم واللون ؛ بين أنواع 
السك . . وهناك تفاوتاً أكثر اتساعاً في عاداته وبيثاته . : الأمر الذي يتعذر 
معه وضع تعريف جامع مانع للأسماك لأنه : 

إذا قلنا بأن الأسماك هي الحيوانات التي تغطي جسمها القشورء فإن 
الزواحف البرية ‏ كالافاعي مثلً - تغطيها القشور والحراشيف . 

وإذا تميزت الأسماك عن غيرها بالتنفس بواسطة الخياشيم. فهاهي 
الضفادع وغيرها من البرمائيات تنافسها في هذه الميزة .. إلى جانب أن بعض 
أنواع الاسماك تتنفس برئتين لديها . 

ولو كانت الأسماك تعرّف بكونا « امخلوقات السابحة في الماء .. ذات 
الزعانف» . . فبعضها بدون زعائف .. وبعضها يعيش في الماء كما يعيش 
على البر سواء بسواء . 

إذن - وما دام الأمر هكذا ‏ فثمة بعض الصفات نستطيع من خلاها 
تعريف الأسماك عموما بأنها : 

الحيوانات الفقارية ذات الدم البارد.. والقلب ذي 
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#اسرطان بحرء يبدو بمخلب ضخم . الخلب الصغير يستخدم في الطعام # 


الغرفتين .. والتي تتمتع ‏ جيعها تقريباً بالحواس الخمس (البصر 
والسمع واللمس والتذوق والشم ) ... وني هذه الحواس استثناءات لدى 
بعض الأصئاف , 
والأسماك أكثر أنواع الفقاريات عدداً (6000؟ صنف) .. ومن أكثر 
الفقاريات حرية في التنقل واتساعاً في مساحات الاقامة . فهي تسكن المناطق 
المائية من الكرة الأرضية ٠‏ وتلك تغطي ١/7‏ مساحة الأرض وقد توجد 
الأسماك في أكثر المناطق حرارة وأيضاً في أقلها برودة .. وترى على سطح 
الماء .. في: الوقت اللي تعيش بعض أصنافها على عمق سبعة أميال من 
السطح . 

أيضاً . . تغطي أجسام معظم الأصناف فيا عدا القرش ‏ مادة 
مخاطية تساعد على وقايتها من العدوى البكتيرية بالماء وتقيبا غير 
ذلك من آثار الاحتكاك بالماء مثلا . 


الأسماك في القرآن الكريم 
م يرد ذكر لفظ «-مك» في القرآن الكرتم .. إلا أنها وردت 


بمعناها العام أو الضمني بمعنى « الحوت» خمس مرات .. أما كلمة «بجر»), 
وهو الوسط المائي الذي تعيش فيه الأسماك . فقد وردت في القرآن الكريم في 
"4 موضعا ووردت بمعنى ١‏ اليم » ثماني مرات .. وعلى كل فقد أشير إلى 
السمك بصفة الحم البحر » مقارناً بغيره من «الحم البر» في قوله تعالى في 
الآية ١4‏ من سورة النحل : 8 وهو الذي سخر البحر لشأكلوا منه لحا 
طريا» . 
الأسماك فى سطور 

©© تغطي الأسماك نسبة /84٠‏ من الحيوانات الفقارية . 

©© يتراوح طوها بين 4١‏ قدماً و1/1 بوصة .. وأكبرها هوسمك 
القرش وأصغرها ١‏ القوبيون ؛ الذي يعيش بمياه الفلبين ويبلغ طوله حوالي 
اسم. 

©© ليس لا رقبة ٠»‏ ولا فكين .. فهها عبارة عن ثغرة في الرأس تخلو 
من الآجزاء المتحركة . 

©© شكل جسمها يساعدها على بذل أقل جهد تمكن أثناء تحركها, 
خصوصاً في البيئات العالية الكثافة النى تحيا بها بعض الأصناف . 


> السمكة الببغائية .. من أسماك البحر الآر #ة 


©© ثمة تطابق كامل لجحانبي السمكة في الشكل . 

©© يغطي جسمها جلد رقيق يمتد. ليغطي فتحات الجسم بما فييبا 
العينين . 

©© معظم أنواع الأسماك تغطي أجسامها القشور ؛ التي تعتبر بمثابة 
هيكل عظمي خارجي واق للجسم ٠‏ ضد تيار الماء والاحتكاك به .. إلى غير 
ذلك من احهال التفتت الذي قد يبدد أجسامها لولم توجد هذه القشور وتلك 
الغدد التي سبقت الاشارة إليها . 

9© الأسماك ليست حيوانات صامتة بالرة .. فقد أثبتت التجارب التى 
أجريت خلال السنوات الأخيرة أن بعض أنواعها يموء كالقطط. 5-2 
يصيح , والأخرى تنعق وتئن . أما الجمبري ( الربيان) فهي :مدث أصوتاً 
على فروع الأشجار الجافة تشبه خطو الإنسان .. هذا 0 الأصناف تحدث 
صوتا يكاد يصم الآذان . 


©6 لا يمكننا القول بأننا نعرف جمبع أنواع الأسماك . لآن بعضها يعيش 
على أعماق لم يدسل إليها الإنسان بعد . 
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من أسماك البجر الا. 
ام * السمكة الصقر.. طوها " بوصاث .. وتعيش بالبحر الأمر ©*« 


قرموط مثقوب الزور 


كراكي ذات ذبل دائري 


ملاك القمر الأرجوان 
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أصغر سمكة 

وهو ما نقصد به «الحجم الذي تستطيع السمكة. عنده, 
تحقيق نموها الجنسي » . وعلى هذا الأساس تعتبر سمكة «القوبيون») 
حعمازملام هام لمم الي تعيش بمياه الفلبين ٠»‏ ويتراوح طولها ‏ عند اكتّال 
وها-:نين, 1/9 بو #/#اتوضة .. والغريب أذ ذه السمكة عا وقلباً وأبناة 
وكليتين وخياشهم ٠‏ وغير ذلك من الأعضاء كا لأي سمكة كبيرة أخرى . 

وإذا كانت هذه هي أصغر الأسماك حجاً أو أقصرها طولا .. فإن أخف 
الأسماك وزناً هي مكة 5011001818 الني تعيش في مياه وسط المحيط اهادي » 
ويتراوح وزنها بين ١‏ -8 ملليجرامات . والطريف أن 5٠0,٠٠٠‏ سمكة من 
هذا النوع تزن حميعها رطلا واحدا . ولقد ساد الاعتقاد بأن هذه 
السمكة ما هي إلا إحدى مراحل ثمو أحد أصناف السمك . ولكن أثبتت 
الدراسات أنها نوع متنقل من الأسماك كغيره . 


وأكبر الأسماك .. 

هي الحوت . ولقد شوهدت أفراد دبا يصل طول الواحدة منها إلى حوالي 
٠‏ قدماً . أما التي قيست فعللً فيبلغ طولعا 40 قدماً . وهي توجد في كثير 
من البحار الاستوائية ٠‏ إلا أن أماكن تجمعها فهي عند هافانا في كوبا. 
وفي جنوبي كاليفورنيا . وهي تتغذى على امخلوقات المائية دون أن تكون 
عدوة للإنسان . 

بين هذين الطرفين (أكبر وأصغر سمكة ) تعتبر السمكة المتوسطة هي 
تلك التي يتراوح طوهها بين ه و" بوصلت . 

الأسماك .. أطراف وحواس 

الزعنفة : 

عضو الحركة في السمكة 
أحياناً ٠‏ يغطيها نسيج رقيق . 


.. وتتكوّن من أنسجة غضروفية » وعظمية 


#* قنفذ البحر ينشر أشواكه لابعاد سمكة متطفلة # 


عدد الزعانف في الأسماك يختلف باختلاف الأنواع .. أغلب الأنواع لما 
زعنفة ظهرية واحدة أو اثنتان .. أو ثلاث . إلى جانب زعلفة ذنبية . 
وأخرى شرجية ( وكلها تسمى بالزعانف الوسطية أو بالزعائف غير الزوجية ) . 

الزعانف الزوجية هما الزعنفتان الصدريتان (خلف الخياشم ) . 

هذا ٠‏ وللزعائف مهام عديدة منها : التوجيهء. وضط4ط السرعةء» 
والتوازن ٠‏ 
- الخياشم : 

عضو التنفس في كثير من الحيوانات المائية . أما في الأسماك فهي 
عضو التنفس الأساسي . ويم التنفس عن طريق قيام الأوعية الدموية 
الدقيقة » التي تتخلل الخياشم » بامتصاص الأكسجين من المواء المذاب في 
الماء ثم في اطلاق ثاني أكسيد الكربون . كذلك تستخدم في تصفية 
الغذاء الذي تلتبمه السمكة من الماء .. فهي تزدرد الطعام ثم تطرد 
الماء من خلال الخياشيم . 


- أكياس المواء : 

وهي موجودة في أجسام كثير من الأسماك . 

هذه الأكياس الهوائية 8400885 تساعد الأسماك على حفظ توازنها في أي 
عمق تود السباحة فيه ٠‏ وكذلك تجنبها أية آثار جانبية ناتجة عن التفاوتات التي 
قد تحدث في ضغط الياه في البحار . والتي تظهر بوضوح كلما ازداد العمق 
الذي تسبح السمكة افيه . 

هذا الكيس - أو المثانة - يكون مرتبطاً بالجهاز ال هضمي ٠»‏ وف بعض 
الأنواع يكون منفصلل عنه .. وتستطيع السمكة التحكم في كمية الهواء 
الموجودة به . وقد يتكون من غرفتين -كا في سمك الشبوط ‏ تستطيعان 
الانكناش أو التمدد .. كما تستطيع السمكة اغلاق الفتحة الموصلة بينهها ٠‏ 
أيضاً يستطيع « سمندل الماء » التحكم في توازنه الطولي بتغييره لشكل كيس 
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فراشة البحر وذات حراشف لؤلؤية » فراشة البحر الذهبية 


1 
| 
| 
ل 
0 
1 
0 
أ 
ا 
ا 
1 
فراشة البحر الآخر 
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الحواء لديه .. وهو ما يحدث عندما تقوم السمكة بطرد المواء من أحد 
الكيسين إلى الآخر .. كذلك فهي تستطيع طرد المهواء من خجلال الفتحة 
المؤدية إلى المريء . 

وتوجد سلسلة من العظام توصل كيسي المواء هذين بقناتي الأذن في 
الرأس ٠‏ بحيث يتحول أي ضغط ماني قد يؤثر في الكيسين إلى الأذنين . ومن 
ثم تستطيع السمكة ‏ بواسطة الانعكاسات العصبية الناتجة عن ذلك تنظم 
كمية الهواء فيا . 

هذا . ويمكن تشبيه طريقة عمل كيسي المواء في الأسماك باللعبة التي 
تسمى « الغاطس الديكارتي ؛ 01788 288115180 . وهي أنبوبة زجاجية 
مفتوحة من قاعها . وموضوعة في إناء به ماء . وإذا ارتفع الماء ‏ إلى حد ما في 
الأنبوبة ‏ فإن بقيتها يظل مملوءا بالهواء .. وإذا انعدم المواء من داخل الأنبوبة 
فإنها تغطس في الماء . 


1 


دآ 9 
هرح نو 


مثال ذلك .. نجد أن السمكة - بعظامها وقشورها ‏ أكثر وزنا مسن 
كمية الماء التي ترتفع بسطح الماء بحجم نمائل لوزتها ..لكن طفو 
الهواء في كيسيها الهوائيين يعوضها بالضبط عن تلك الزيادة الناتجة عن وجود 
وزنها في الماء . وإذا سبحت السمكة في مياه أكثر عمقا . ازداد 
الضغط الذي تتعرض له ٠‏ لأن الضغط يرتفع في الأعماق .. وهكذا يؤدي 
هذا الضغط الزائد ‏ النافذ من خلال جدران الجسم - إلى انخفاض كمية 
الهواء في كيس الحواء ٠‏ ومن ثم تصبح السمكة أكثر ثقلاً من الماء الكافي 
نتيجة وزنها ٠‏ فتستطيع النفاذ إلى أعماق أبعد ٠‏ والمكوث هناك إن' شاءت . 

أما إذا كانت سباحة السمكة في مياه ضحلة - أو قريباً من سطح 
الماء - فإن تناقص الضغط هذا . يؤدي إلى تزايد كمية الهواء في الكيس .. 
فتصبح السمكة أخف وزئاً من الماء الظافي نتيجة وزنها .. وهنا تتباين قدرة 
السمكة على الطفو عنه في حالة الغاطس الديكارت في أن السمكة تستطييع 
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الحارس الترج 


دائما التحكم في كمية اللمواء في الكيس إما بادخال اللهواء إليه أو 


بإخراجه منه . 


555 
تتشابه طريقة تنفس السمكة مع طريقة عمل المضخة «الماصة 
الكابسة ٠‏ . 
في مقدمة الفم صامان متحركان .. وعلى جانبي الزور عدد من 
الخياشم ٠‏ تقوم كما أسلفنا - بامتصاص الأكسيجين من المهواء المذاب 
بالاء . وعندما تقوم السمكة بارتشاف الاء (والسمكة في الواقع لا 
تشرب الماء ) ينفرج الصمامان وتنغلق أغطية الخياشيم .. ثم يقفل صماما 
الفم وتفتح أغطية الخياشم للسماح للاء بالخروج ومعه الغازات غير اللازمة 
هكذا تستطيع السمكة تنظم هذه العملية سهولة عن طريق التحكم في 
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* بعض الأسماك الملوثة الذعبية الزاهية ٠‏ أذنابها 
تشبه المروحة » ويغلب عليها اللون الآخر # 


حجم تجويف الفم ببذه الطريقة التي يمكن تسميتها ‏ تجاوزاً - بالشغرب . 


الحواس 


: الابصار‎ - ١ 
الأسماك القي تسكن الكهوف المظلمة بقاع البحار وامخيطات‎ 
والتى لا يصلها الضوء - لا عيون لما بالمرة . إلا أنبا عندما وضعت‎ - 
ف واف زجاجية مع غيرها من الأسماك المبصرة . أثبنت التجارب أن‎ 
عديمة العيون  لا تعدم وسيلة تنافس سسا الأسماك المبصرة في‎  كامسألا‎ 

الحصول على الغذاء . 

أما الأنواع الميصرة من الأسماك ٠‏ فتتفاوت درجة حدة بصرها .. من 
ذلك أن سمك القرش لا يستعمل بصره إلا في حدود معينة وهي ١‏ البحث 
عن الغذاء» . 

الجدير بالذكر أن وجود العينين على جانبي رأس السمكة يسمح ها 


فراشة البحر ذات الانف الطوبل 


بتغطية قطاع بالغ الاتساع من الرؤية ٠.‏ ومن ثم تستطيع الابصار على زاوية 


ةا + 


" - السمع : 

أعضاء السمع عند الأسماك كلها داخلية .. ولقد ثبت أن 
للأسماك قدرة على سماع الأصوات المحيطة بها . حيث يترجم الصوت إلى 
موجات ضغط تصلها من خلال الماء . ويبدو أن حاسة السمع هي التي 
تساعد الأسماك غير المبصرة - التي تعيش بالكهوف المظلمة - على تجنب 
الاصطدام بجدران الكهوف والصخور وكافة جوانب البيئة المائية بصفة عامة , 

كذلك لوحظ أن لبعض أصناف سمئدل الماء القدرة على السمع من 
خلال أرجلها . حيث توجد بها عضلة رقيقة توصل العظم الكتني باثنتين 
من المجموعات العظمية الرقيقة متصلتان بتجويف الأذن في الرأس .. أي إن 
الذبذبات تنتقل من الأرض خلال القدمين الأماميين ٠‏ إلى العظام الكثفية » 


ثم خلال العضلات ... إلى الأذن . 


*. الهم :: 


مهما يقال عن الابصار وقيمته وأهميته للأسماك .. فإن كل ذلك 
يتضاءل - أو يكاد ينعدم أثره ‏ إذا كانت المياه معتمة أو الوقت لياة ٠‏ 
عندئذ لا مناص من الاعتاد على حاسة الشم . 

نحن لا نستطيع الحكم بمدى حدة حاسة الشم عند معظم الأنواع .. 
لكنبا ‏ عند البعض - تكون بالغة الحدة والوضوح . خصوصاً في الأحوال 
التى لا تدعو الحاجة إلى الاعتاد عليها 

من ذلك أن سمك القرش الذي يسبح دائماً قرب سطح الاء وف فياه 
صافية . لكنه يعتمد - بصقة تكاد تكون أساسية - على أنفه أكثر منه 


عل فيا + 


<: اللمسن : 
تتمتع الأسماك بقدرة فائقة على الاحساس بالاختلافات الطفيفة في درجات 
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أنعوانن 


حرارة الماء ٠‏ إلى حد أن بعض الأنواع ترفض الانتقال من بيئة مائية إلى 
غيرها .. حتى ولو كان فرق الحرارة بينهها 5/٠١‏ من الدرجة . 


ه ‏ التذوق : 

عند الإنسان ترتبط حاسة التذوق بحاسة الشم ٠‏ وني الشدييات توجد 
علاقة ما بين أعضاء هاتين الحاستين . 

نفس الأمر ينطبق على الأسماك . ولكن ليس كقاعدة عامة . 

مثلاً .. توجد عند سبمك الصلور 8751514© براعم تذوق موزعة على 
سطح جلدها . خصوصاً على الجانبين . وقد لا تتوفر هذه الخاصية لجميع 
الأنواع ؛ لكن ما لا خلاف عليه أنها . جميعاً ٠‏ تستطيع تذوق المياه المحيطة 
بها . ولكن بدرجات متفاوتة . 
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تيترا مضيثة الذيل والراس 


5" - الحاسة السادسة : 

وتتمثل في قدرة بعض الأنواع على اكتشاف التيارات الكهربية الدقيقة 
والاسترشاد بها . ويتضح ذلك في الأسماك الكهربية . 

وتبلغ قوة الاسترشاد هذه ذروتها في أسماك الساور الكهربي 65 لاثما 

التي تعيش في الأمازون ٠‏ وتستطيع السباحة إلى الأمام .. أو إلى الخلف 
بنفس المهارة والسهولة . ثم هي تستطيع السباحة ‏ إلى الوراء - مع 
المرور ٠‏ بمهارة فائقة . من خلال ثقب يقل قطره عن ١/48‏ بوصة دون أن 
تلمس أحد جانبيه ! 


هذه هي الأسماك .. وذلك هو جسمها ... وهاتيك حواسها . 

ومع تنلليمنا - :ابغلناء :- أن - الأضفاك مختلف عن كائننات البر .على 
الأقل في البيكة المائية .. وشكل الجسم وأتماط الحواس ووظائف الأعضاء - 
إلى حد نما - :فهسن أيضا تتمير غن غلوقات. البر قف سلوكيات. التكائر 
والتوالد . ْ 


توالد الأسماك 


بادىء ذي بدء . لا تختلف أعضاء التناسل ‏ عند الأسماك - 
عنبا في الحيوانات الأخرى ... لكن الحكم ليس مطلقاً .. وهويما 
ستحدده قها بعد . 

لكن .. عندما يتكون البيض في جسم الأنثى . فإن خروجه إلى الماء 
أو عدمه ‏ يعتمد على طريقة الاخصاب التي يباشرها الذكر مع البيض .. 
فإذاكان: اليص سيخصضي في ع الأنى اق داغلا - فنهي تحتفظ به لا 
تخرجه . أما إن كان البيض خارجي الاخصاب فإن الأننى تخرجه من جسمها 
كي يأقٍ الذكر لاخصابه . 

وهنا يتساءل البعض عن كيفية تحديد الجنس (الذكر والأنثى) في 
الأنماك ..: لكن الاجاية ترد على استحيّاء بأ ذلك يعر عشوائياً :دون. الاستناد 
إلى أساش يميز جسم أحد الجتسين عن الآخر . أما أعضاء الاخصاب فهي 
في الأسعاك ‏ ضخمة جداً بنسبتها إلى حجم الجسم . إذا قورنت مع 
الحيوانات البرية . من ذلك أن ١مبايض‏ » مك السالمون يتراوح وزما بين 
6 إلى ١/4‏ الوزن الكلي للسمكة . 

نعود لنقول إن حالة الاخصاب الداخلي للبيض ( التلقيح الذاقٍ) تعتبر 
نادرة في الأسماك كما في أنواع مك ذئب البحر الأسود دكمة ٠.‏ 
والسهمي 8 . على أن بعض أنواع «ذئب البحر الأسود؛ يبدأ 
حياته ذكورا ثم ينتبي بأن يصبح إناثا . وني بعض الأنواع الولودة 
٠. 18480105‏ يدخل الحيوان المنوي إلى جسم الأنثى ويقوم بتلقيح البيض 
فيه . والغريب أن هذه العملية لا تؤدي إلى أن تحمل السمكة الوليدة عن 
هذا اللقاح أيأ من صفات الذكر .. وبعنى آخر لا يخرج من البيض إلا 
إناثا .. أما الذكور فهم إناث تعرضن لعملية تغير جنسي . 


وفي أعماق البحار ؟ 


بعض أنواع الأسماك التي تعيش في أعماق البحار مثل سمك الشص ذات 
القرون 552 68ا6لاهم 71010همء تمارس أكثر أنماط العلاقات 
الزوجية غرابة وأكثرها إثارة ..ذلك أن الذكر يتطفل على جسم 
الأننى ٠‏ فيبدأ - منذ الفترات الأولى من عمره ‏ بالتعلق بجسم الأنثى 
بفمه .. ويبدو أن اختيار موقع التصاقه بجسم أنثاه يم عشوائياً .. وأحياناً 
يتعلق سج الآنق. أككز مق بذكر زاح . 

وبعد أن يعض الذكر على جسم الأنثى . تلتصق شفتيه ولسانه بجسمها 
ليضبحوا جزءاأ لا يتجزأ من لحم الانثى 
وتكاد أن تتحلل تماماً . . لكن تبق أغضاء التوالد منه 


2 تضمر جميع أجراء جسم الذكر 
٠‏ والدي .يدث أن 
نظامي الأوعية الدموية عند السمكتين يتلاحمان . فيتغذى الذكر من دم 
الأنى .. 

بجلة الفيصل كبن 317 


أما تفسير هذه العلاقة الشاذة ٠‏ فيميل البعضي إلى الاعتقاد بأن هذا 
النوع من الأسماك الرخوية البليدة الحركة . التي تعيش وحيدة .. وفي ظلام 
دامس .. ومن ثم تكون فرصة التقاء الذكر بالأنثى متعذرة وشبه مستحيلة . 
أما البعض الآخر فيعرضون لوجود أنواع عديدة من الأسماك الرخوية ٠‏ التي 
تعيش في أعماق البحار ٠‏ وف عزلة عن غيرها من 34# الاخرى .. 
يكنا الأعنجا إلى هنل هلم الأنال القاسية .... ملق التاج اراي 
الحصول على الغذاء . 3 

رغم ذلك يظل السؤال حائراً بخصوضص أسمالك بالغيظ » هذه .. فإذا 
كانت العزلة .. وظلام قاع البحار ونوع الأسماك . .. عوامل ثلاثة توجد في 
غيرها من الأسماك ٠‏ فلاذا يتخذ أفراد هذا النتوع كبن الملولة 

3 / 


قوق 19 ... / 


حصان البحر 7 


توجد أنواع كثيرة متباينة من مك حصان البجر . وهي في جملتها 
أسماك صغيرة عجيبة المنظر والسلوك + 

وحصان البخر يعيش بين الأعظاب البحرية ٠‏ عالقا بها|إتواسطة لف ذيله 
حول منيقان الاعشاب. ٠‏ لك لا للع السباحة كثدياً ونناذرا لكل يشاهد في 
التيارات الماثية . وهو يوجد بشواطىء جنوب غري انجلترا وخليج بسكاي . 

ومن عاداته الغريبة في التكائر . أنه يحمل ‏ على معدته ‏ كيساً يشبه إلى 
حد كبير كيس أنثى الكنجارو . وبعد وضع البيض واخصابه ١‏ تمرره الأنثى - 

7 

من خلال فتحة صغيرة بالكيس - إلى كيس الذكر . حيث يظل هناك إلى أن 
يفقس في خلال مدة تتراوح بين 8 إلى ٠١‏ أيام ‏ ثم يظل الصغار بالكيس ٠‏ 
مدة قصيرة يتغذون خلاها من دم أبيبم . فإذا تم نموهم واشتد عددهم 
خرجوا من الكيس واعتمدوا على انفسهم ٠‏ 

باغتضار ... يلعب ذكر حصان البحر جزءا كبيرأً من, الدور النذي تقوم 
به الانثى في التكاثر . 


العوامل المؤثرة ف التوالد 


تعب درحة/خرازة الم دروا ماما 'فعجلية: الفوالك. + ولذلك تضظر 
معظم الأسماك إلى اقتفاء أثر درجات الحرارة الملاءمة ها كي يرتبط بها موعد 
وضع البيض . فإن تغيرت درجة الحرارة هذه . فجأة . أو بشكل 
اضطراري - كما يحدث عندما تنقل الأسماك من بيئة إلى أخرى غير تلك التي 
تعودت عليبا ‏ هنا يكون رد الفعل الانعكاني للأسماك متمثلاً في واحد من 
ثلائة : 

- إنآ أن تتوقف عن البيض تماماً وَبَصَقَة عبائية عل هيقة تشبه العقم. : 

- إو أن تبيض على شكل جز ومؤقت . 

- أما البيض ذاته ٠‏ والصغار الناتجة بعد فقسه . فتكون في غاية 
الحساسية للحرارة والبرودة المفاجئين .. الأمر الذي يعرضها للهلاك . 

يتبع ذلك أن يكون للأسماك موسم بيض وفقس معين . هو بالتحديد 
تلك الفترة الي تكون درجة حرارة المياه فيبا مناسبة تماماً لظروف وضع 
اليش + 
©© الأصناف التي تعيش في مياه خطوط العرض الشمالية يناسبها 


الربيع والخريف . ومن ثم يكون ها موسميق للبيض . 

©© الأصناف التي تعيش قرب سواحل نيوانجلاند . تختار موسم 
بيضها حسب المكان الذي توجد به . لكن موسمها يمتد عادة من يونيو إلى 
أغسطس من كل عام ٠‏ غير أن نفس هذه الاصناف - لكن, المقيم منها في 
خليج تشيسابيك - تبيض في الخريف . في حين تبيض المقيمة بامناطق 
الجنوبية في أوائل الشتاء . 9ك 1 

©© المناطق الاستوائية تعتبر مناسبة - طول العام 'لكافة الأصئاف 
المقيمة: فيبا. ., إلا أن الك قر اكب عور لم مذ لبشه 5 

©© أسماك البحيرات الضحلة في جزر موريشوس تبيض عادة في شهر 
اكتوبر أو نوقبر (عند انتشار الدفء ) بعد هبوب الرياح الموسمية الجنوبية 
الغر بية 


. وتبيض مرة أخرى في شهر إبريل قبل هبوب هذه الرياح‎ .٠ 
البيض .. خحجم وعدد‎ 


تضع السمكة بيضها في الماء - ببساطة - تاركة إياه تحت تأثير الظروف 


اليد - أما حجم البيض فيختلف باختلاف أنواع الأسماك . 


ب - أصغر أنواع البيض لا يزيد عن ١/17‏ ملليمتر وأكبرها يبلغ محيط 


. ملليمترا‎ 6٠ 0 
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- بعض الأسماك تضع بيضة واحدة أو اثنتين وبعضها مثل 
سمك لالا5 00680 تضع حوالي 0٠‏ مليون بيضة . والجدير بالذكر أن 


الأصناف التي تضع ملايين البيض لا تبتم برعاية بيضها أو 


صغارها . 

انق سمك السالمون بالمحيط الاطلنطي ٠‏ تضع عددأ من البيض يتراوح 
بين 8٠١ 160٠‏ بيضة لكل رطل من وزن جسمها .. وهي تقمم 
أوكاراً تحفظ فيبا بيضها وترعاه . 

وجد في إحدى أسماك اللنج - .التي تزن 4ه رطلا - أنها تحمل 
5 بيضة ‏ , 

أسماك القد . التي تعيش بشإلي الأطلنطي ٠‏ يتراوح عدد بيضها بين 
5 " ملايين بيضة في الموسم الواحد .. وبانتظام . وتقول التقارير إنه 
لو عاشت الأسماك الناتجة عن هذه .الأعداد ال هائلة من البيض . 
ولعدة سنوات قليلة . فإن محيطات العالم كله ستصبح كتلة واحدة 
متراصة ببذه الأسماك . 

الفو 


معظم أنواع الأسماك يكتمل نموها خلال العام الأول من 
عمرها . لكن بعض الأصناف ‏ كسمك الجريث - لا يكتمل نوها 
إلا عند العشرين من عمرها . أما ذكر السالمون الأطلنطي ؛ فيكتمل غوه 


عند عامين ونصف . حيث لا يزيد طوله عن ه بوصات .. وفي مياه 


الأمار .. في حين يكتمل نمو أنثى السالمون عند عمر يتراوح بين سنة 
ونصف إلى ثلاث سنوات .. وفي مياه البحار . 


توزيع الأسماك مجر 
إذا كانت الحواجز الجغرافية . على سطح الأارض . كسلاسل الجيال 


والصحارى تعتبر العوائق التى تحد من حركة الحيوان .. بل وتحدد إقامته في 


منطقة بعيدبا دون غيرها . فإن مثل هذه الحواجز توجد تحت سطح الماء ٠‏ 
وتحد من حركة كثير من أممعاك المياه العذية' . 

أما في المحيطات فتتمثل هذه الحواجز في : درجة حرارة الماء ٠‏ الضوء . 
درجة الملوحة . وغير ذلك من الخصائص الكهاوية .. أيضاً تتمئل في : 
امجاري المائية با حيطات . الحواحة النباتية المتحركة ٠‏ الأعماق - ولكن على 
مستوى محدد ‏ وشكل الخط اد.. ني للشو بىء . 

على أن بعض هذه الحواجز لا يزال موجوداً للآن » ومن ثم فإن 
الأسباب التي تحد من حركة وتوزيع الأسماك ربما لا تزال هي هي نفس 
الأسباب التي كانت موجودة منذ ملايين السنين . 


تصنيف الأحعاك 


يمكن تصنيف الأسماك ‏ حسب هياكلها العظمية ‏ إلى طائفتين هما : 
١‏ الأسماك الغضروفية . 
> - الأسماك العظمية . 


١‏ الأسماك الغضروفية 
وتشمل أسماك القرش والقوابع بأنواعها . 


 '"*‏ الأسماك العظمية 

أغلب أسماك المياه المالحة والعذبة تضم نوعين من الأسماك هما : 
الأسعاك شعاعية الزعائف وتضم أغلب الأنواع . 

والأسماك القديمة التي لا يمثلها الآن سوى أنواع قليلة . 


الأسماك شعاعية: الزعائف 


تضم حوالي 4٠‏ / من أنواع الأسماك وتضم عدداً من الفصائل منها : 

- فصيلة بير سيفورم .. ومنها أسماك : الماكريل - البوري‎ - ١ 
. شلبه - والغراب‎ 

: فصيلة سيبر نييفورم.. ومنها أسماك‎ - "١ 
+ القكن بج ميق د السبيكة التخبية  النغيان الرغاة‎ 

- كليو بيفورم .. ومنها : الرنجة  الأنشوجا  السردين‎ ٠“ 
٠ السالملون‎ 


الرؤلة د (الصسيوتة ‏ 


4 إسو سيفورم .. ومنها : مك الكراكي . 
ه ‏ جاد يفورم .. ومها : البكلاه ‏ قشر البياض - القد . 
١‏ - ثيترا أدنتيفورم .. وتمثلها سمكة أبو شوك . 
٠7‏ سيليور يفورم .. وتشمل : القط ‏ ويلز . 
م أنجو يليفورم .. ومثاها ثعبان السمك . 
قا يلبرق تيكتقورم .... بوعبباا الصول:.'موبى. -. الظردوظة ب 
٠‏ - بليو نيفورم .. وتشمل : أبو منقار ‏ الأسماك الطائرة . 
١‏ - سينجتا تيفورم .. ويمثلها حصان البحر الصغير ( السابق 
الحديث عنه ) . 


بجلة الفيصل ‏ ص ٠١7‏ 


أسماك أعماق البحار 


لا تزال معرفة الإنسان بالبحر جد حذيثة ٠‏ ومخدودة أيضاً » ذلك أنه - 
قبل القرن التاسع عشر ‏ لم يكن الإنسان يعم عن البحر ما يزيد عمقه عن 
8 مترا .. أما الآن فإن التقدم العلمي قد غاص بلإنسان إلى أعياق 
سحيقة .. لكنه رغم ذلك ٠‏ لا تزال هناك أعماق ومناطق في بطون البحار لم 
تصلها قدم الإنسان بعد . 

وفي حدود ما استطاع الإنسان سبر أغواره من أععاق البحار » نعم أن 
مياه البحر تصبح معتمة تماماً مع عمق 080١‏ مترعن السطح . وعند هذا 
العمق أيضاً تظهر الأسماك المضيئة .. التي تصدر أشعة ضوئية إما من منطقة 
الرأس ٠‏ وإما بامتداد الجسم كله .. والطريف أن بعض هذه الأسماك 
يستطيع التحكم في إنارة هذه الأضواء أو اطفائها حسب إرادته .. أي ,حسب 
اقترابه من سطح الماء أو بعده عنه .. أو حسب تعرضه للخطر من عدمه . 

أيضا .. في حدود ما استطاع الإنسان معرفته من أسماك الأعماق ٠‏ نورد 
تعريفاً بالأصناف التي أمكن التعرف عليبا وهي : 

١‏ سمكة البلطة : يبلغ طوها حوالي 4 سم ٠‏ وتعيش على عمق 
٠‏ متر . وترسل وهيجاً فضياً منيرأ . 

. سمكة المخيفة ؛ من الأسماك الغضروفية وطوها مترا‎  " 

 '"‏ سمكة المجداف : جسمها مفلطح .. طوها ١‏ أمتار .. وزنها 
حوالي 7٠١‏ رطل .. ا زعنفة حمراء بطول جسمها . 

4 - السمكة المصفحة : تعيش عند عمق 50٠‏ متر .. طوها ١6‏ 
تسم + لقأ رصت شوق بانتداد. سما : ١‏ 
مجلة الفيصل ‏ صن 1١١4‏ 


ه ‏ السمك الصياد : له لامة عند فتحة الأنف تعمل كطعم لإغراء 
الفرائس على الاقتراب منه .. في نهاية جسمه أجزاء مضيثة .. ذكره يلصق 
نفسه بجسم الأنثى بواسطة فمه .. ثم يتحول إلى أنثى . 

5" السمك البالع : يستطيع ابتلاع سمكة أكبر منه . يساعده على 
ذلك معدته المطاطة . 


السمك الفائوسي : طوله 4 سم .. مضيء .. يرتفع إلى 
سطح الماء أحياناً ٠‏ يرى ضوءه ركاب البواخر . 
8 - السمك البجع : يتميز باتساع فه الذي - إذا فتحه ‏ بدا وكأنه 


4 حنش أفوست : له زوج غريب من الفكوك .. الصغار منه 
شفافة . 


. الافعي ذات الأسنان السيفية‎ ٠ 
الأسماك .. والأخطار المحدقة‎ 


نشرت - بالولايات المتحدة الأميريكية ‏ قائمة بأصناف الحيوانات والطيور 
والأسماك المعرضة للفناء بسبب تلوث البيئة ٠‏ ونتيجة لاستعمال المبيدات 
الحشرية .. ولقد ورد ببذه القائمة أسماء واحد وعشرين صنفاً من الأسماك 
المهددة بالاختفاء إلى الأبد . 

وتلوث البيئة - في رأينا - يعتبر قضية هامة في محنة الإنسان المعاصر .. 
تقف جنباً إلى جنب مع اختراعات القنابل وأسلحة الفتك والدمار .. وهو لا 
يقل عن الأخيرة خطراً بالإنسان وفتكاً بحياته . 


ثم إن تلوث البيئة ‏ في المحيطات والبحار والأنبار ‏ يتخذ شكلاً حاسماً 
وبالغ الخطورة في نفس الوقت . 

فا دام الإنسان المعاصر مصرأ على اعتبار امخحيطات والبحار والأنمبار 
بالوعة الكرة الأرضية » التي تحوي مستودع « قامته » ومحزون «عوادمه» . 
فإن الإنسان قد اتجه ‏ وبإرادته الحرة ووعيه المستنير ‏ إلى الاختيار 
الصعب .. اختيار الخلاك القادم لا محالة .. والذي يتميز بأن أكثر جوائبه 
تعذيباً وبشاعة هي كونه « المصير المحتوم والعذاب البطيء المؤدي حتمّا 
إلى الهلاك» . 

ومن حيث أن البحار ‏ مستقر الأسماك ومقامها ‏ هي الطرق التي تمخرها 
البواخر الضخمة وناقلات البترول عبر كافة أرجاء العام .. فإن موضوع 
تلوث البيئة يكتسب بعدأ وأهمية كبيرين . 

أشهر الحوادث المؤدية إلى تلوث البيئة ٠‏ وأبعدها أثرأ .. هي عربة لنقل 
تللق >: التي كانت تحمل عشرين ألف ليتر من سائل يدخل « الفينول» في 
تركيبه .. وسكبته في نهر «الآردن» بفرنسا عام اام . 

في الحال صرعت ثلاثة آلاف سمكة كانت تربى بحوض قريب لتربية 
الأسماك .. وعدة آلاف أخرى غيرها .. ثم حملت المياه التلوث هذا إلى عدة 
أخبار أخرى مثل الراين والرون والسين .. فهاتت مثات الآلاف من 
الأسماك . إلى حد أن بعض هذه الأنبار قد خلت ماما من 
الأسماك . 

هذه واحدة . 

غيرها .. في الولايات المتحدة الأميريكية .. حيث يلق في المياه سئوياً 
حوالي ٠٠٠٠١‏ طن من النتجات الأزوتية والفوسفورية . 

البحيرات الكبرى في العام كله .. كادت تطبع بخاتم التلوث . 

على أن التلوث ‏ رغم حجمه الضخم هذا ليس الخطر الوحيد الذي 
يبدد الأسماك بل إن هناك أيضاً : الافراط في صيد الأسماك .. واستخدام 
الوسائل الحديثة في زيادة حصيلة الصيد .. الخ . 

أدى ذلك الشره الإنسانيٍ في معاملة وصيد هذه الخلوقات الوديعة إلى 
تناقص عدد من الأسماك مثل : سرطان البحر .. والسلحفاة البحرية . 
والفقمة .. والحوت . 


* الدورة الشوكية ٠‏ نوع مفترس ٠‏ نشط يلاحق الحيوانات البطيئة الحركة + 


هكذا .. فإن الإنسانية لا بد ستواجه خطراً ‏ ربما لم يسبق لها مواجهة 
على امتداد تاريخها الطويل ‏ هذا الخطر الكامن » والمحدق ء والمنتظر بكل 
تأكيد .. يواجهنا على محاور ثلاثة : 

الأول : تلك الزيادة الفلكية في سكان العالم » وذلك النقص الخطير في 
الموارد الغذائية . 

والثاني : إن أمل البشرية ‏ في الغذاء ‏ لن يكون بغير البحار .. لأخها 
تستطيع أن تسد فجوة هائلة في حاجاتها الغذائية . 

وأما الثالث : فهو المصانع ومعامل التكرير المقامة على سواحل البحر » 
وناقلات البترول والبواخر التي تقطع المحيطات جيئة وذهاباً .. مع ذلك الخطر 
الوبيل .. التلوث .. أي إن التلوث هدد ‏ بالفعل ‏ الثروات الغذائية 
الهائلة المدخرة تحت سطح الماء .. ليس هذا وحسب .. بل إنه يحوها إلى 
بؤرة تعج بالأمراض المعدية وكل صنوف الهلاك . 

ومن ثم فها نحن نعود للقول بأن الإنسان باختياره الجر الواعي قد اختار 
خايته .. والغريب أن هذا الأختيار الواعي تجسده كل صنوف العذاب 
والدمار .. واهلاك . 


الدفاع عن النفس 


تتنوع الأساليب التي تلجأ إليها الأسماك ٠‏ في الدفاع عن نفسها ١‏ بتسوع 
أصناف الأسماك .. وتتخذ تلك الأساليب أحد اتجاهين أو تجمع بينها .. 
فهي أساليب سلبية أحياناً .. أي تكتفي بمجرد الهروب من الأخطار أو 
تفاديها .. ثم هي قد تكون ايجابية بمعنى أنها تباجم عدوها وتنال منه إن هو 
فكر أو حاول الاقتراب منها وايذاءها .. من ذلك : 


السمكة ذات الأريع أعين 


تعيش بالمناظق. الحازة باميريكا الوسطى .والجنوبية: + وغيناها مقسمتان : 
نصف علوي تستطيع به الرؤية في الهواء .. ونصف سفلي ترى به تحت 
الماء .. وهي ‏ كذلك - لراقبة أعدائها واتخاذ الحيطة منهم .. سواء أكانوا 
من خارج الماء على هيئة الطيور آكلة الأسماك .. أو تحت الماء كالأسماك . 
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* فرس البحر ذي السيقان السكينية *« 


سمك البقر 


لسمكة البقر قرنان طويلان حادان فوق عيئيهبا ‏ كما البقرة - تتحنطم 
عليبها آمال الأسفاك المغيرة في ابتلاعها . ومن ثم وايثاراً لجانب السلامة ‏ 
فهم لا يحاولون الاحتكاك بها . 


السمك .. رامي السهام 


توجد هذه الأنواع بمنابع الأخبار ٠‏ في المناطق الحارة بالشرق الأقصى . 
وطريقتها في 'اصطياد فريستها لا تخلو من طرافة .. ذلك أنها تسبح عند سطح 
الماء ٠‏ باحثة عن الحشرات التي تتغذى على الأوراق والأعشاب العالقة 
بالماء .. فإذا رأت حشرة ٠‏ فهي تبصى تجاهها عدة قطرات مائية سريعة 
متتابعة حتى تصيبها ٠.‏ فتسقط مكانها ٠.‏ فتلتهمها . 
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الضفدع 


سمكة مهاجمة . تعيش بقاع الساحل الشرقي الأمبريكي .. لما أربع 
شوكات سامة فوق ظهرها , تحدث جروحاً مؤلة لمن يقع فريسة لحا .. لكنها 
ليمبك 'كائله .: 


الجيار الوحشي 


ويسميه البعض سمك « الدندي » لآن له زعائف تشبه ريش الديك 
الرومي «الدندي ١‏ .. يعيش في امحيطين افادي والهندي .. وعندما يسبح 
ينشر زعانفه التي تخني في طياتها 14 شوكة إبرية سامة .. تسبب آلاما مبرحة 
لمن يتعرض ها سواء من حيوانات البحر أو الغواصين .. وقد يؤدي سم 
هذا النوع من السمك إلى اصابة الانسان بالشلل أو الموت . 


السمك الكهري 


وهو نوع متعدد .. لكن أغلبه يمت بقرابة لأسماك القرش .. ومعظمه 
يعيش بامجاري المائية بأميريكا الجنوبية الاستوائية ٠‏ كا تعيش أنواع منه من 
الأمبار وامجاري العذبة .. وهو ينتج الكهرباء من خلال أعضاء تنكون من 
من هذه الأنواع .. 


التعبان 


يعيش ثعبان السمك الكهربي ( اليكترو فورس ) بمياه أميريكا الجنؤبية 
وينتمي لأسماك ؛ الشبوط؛ وينتج تيارا كهربيا تتراوح قوته بين 405٠‏ 
و٠٠56‏ فولت .. أي إنه يستطيع اضاءة مصباح كبير .٠‏ وهو يستطيع 
التحكم في انتاج الكهرباء . 


وأنواع أخرى 


ثمة أنواع كهربية أخرى .. منها سمك الشفتين الكهربي (الطوربيد) 
.. وسمك السلوري 
والرعاد: ٠.‏ مالوبترورس).ويوجد قي الأبار كنا قي عبر التبل ... ,وادق 
الأميريكي ( استرو سكوبس ) ويعيش عند الساحل الأطلنطي للولايات المتحدة 
الأميريكية .. والثعبان القنومي الافريق . 

هذا .. وتميل كل هذه الأصناف الكهربية إلى استعمال كهربائها للدفاع 
عن نفسها أو للهجوم على فرائسها .. حيث تؤدي كهربة الفريسة إلى أن 
تتقيأ فتفرغ ها بيطنها من أسماك تتلقفها السمكة الكهربية فوراً .. ثم هي بعد 
ان تفرغ شحتتها في فريستها ؛ تحتاج إلى فترة من الراحة تستجمع خلاها 


شحنة أخرى هجوم آخر جديد . 


وتعيش بعض أنواعه بالمياه الأوروبية والأميريكية الدافئة 


تلك هي الأسماك . 

العائلات .. والأنواع ... 

السلوك .. والتزاوج .. وطرائق الحياة . 

حيوانات هادئة .. غالبا .. وديعة .. ودودة .. وهي جميلة 
رشيقة في أغلب الأحوال . 

لاسماك .. مخلوقات عالم المياه .. ثروات طائلة كامنة . 
لكن تحدق ببا الأخطار ويتبدد بعضها الزوال . 

والأسماك .. ببدوء عام الماء والمهامه للتأمل ٠‏ وتشجيعه على إعيال 
لفكر ., الاسملك .. في هذه البيئة المتميزة .. تتخذ لنفسها وسائل الدفاع 
صد غيره من الأسماك المغيرة الطامعة . وضد الإنسان أحيانا . 

ونحن - ببذه التغطية العاجلة للأسماك ‏ لا ندعي أننا قد أوفيناها كامل 
حقه .. فتلك مسألة تضيق المجلدات عن الايقاء بها . 

ونحن . كذلك ١‏ لم تقصد بمناقشتها أن نضع أمام القارىء دراسة متأنية 
قات ها معاتها وميزاتها وحسب . إنما قصدنا أن نضع أمام المسؤولين تأملل 
مشوباً باخذر وتحفوفاً باحساس الخوف والخطر .. تريد أن نقول ؛ «إنْ 
الثروة الهائلة ؛ الكامنة تحت سطح الماء .. والتي تضع أمام 
الانسان حلا بديلا .. عاجلا ؛ ومفيدا . ورخيصا .. لمشكلة 
الغذاء التي سيواجهها عن قريب .. هذه الثروة الطائلة بحاجة 
إلى الرعاية .. والعناية .. وترشيد التعامل معها .. والتخطيط 
لكل فكرة أو رأي يطرح بصددها .. ونحن ‏ في عالمنا العربي 
الاسلامي ‏ قد حبانا الله تعالى بعطاء مائي كبير ورصيد هائل من 
موارده ‏ أنبار وبحار وجداول وعيون وآبار .. إلى جانب ما تجود 
به السماء علينا من الغيث بين الحين والآخر .. وهذه الأسباب 
نحن مطالبون بالحفاظ على ثرواتنا السمكية وترشيد استغلاها , 
محافظتنا على نقطة الماء في أديم الصحراء .. بل وكما محافظتنا 
على الحياة ذاتيها 2٠٠.١‏ ,. 

وهذا ٠.‏ وف السطور التالية سنعرض - من واقعنا بامملكة العربية 
السعودية - يحرد عرض لا تعلق عليه بشيء ٠‏ بل ندعه يعلق على نفسه 
بنفسه .. تعرض للاسماك في البحر الأمر ثم في الخليج العربي . 
الشاظنان..  ..‏ الغري. والشزق. للسجودية. : 


أسماك البخر الأحمر 


يغطي البحر الأحمر مساحة مائية هائلة ٠‏ إذ يبلغ طوله حوالي 19797 كم 
ومتوسط عرضه 18١‏ كم ٠‏ وأقصى اتساع له "4٠‏ كم وأقله ١؟‏ كم عند 
باب المندب ٠‏ كا يبلغ متوسط عمقه 44٠‏ مترا وأكبر محور له 78900 
مر ؛ أما ملوحته فتزداد كلما اتجهنا شمالا .. فهي تبلغ 5,0" في الألف 
عند جزيرة يرتم في مدخله الجنوبي . ثم تتراوح بين 3١ 4١‏ في الألف 

أما الأسماك فهي ‏ حسب أنواعها ‏ تكون مجموع 80١‏ نوعاً في حدود 
الأنواع التي تم اكتشافها والتعرف عليها .. علم) بأن ثمة أنواع لم تكتشف 
بعد . وذلك راجع لحداثة عمر الدراسات المائية والسمكية بهذا البحر . 


: الأسماك العظمية‎ ١ 

وأشهر عائلاتها : 

السردين (4 أنواع ) - الجمبرور ‏ الحزم - الكشر (4 أنواع ) - العدير 
(4 أنواع  )‏ السيجان (5 أنواع  )‏ البهار (8 أنواع) ‏ الحريد ( 
أنواع ) - الشعور (5) - التونة (4) - العرنٍ (9) - المرجان (4) - 
موسى - السيف - البصيلي () - التريان (8) - المكرونة  )4(‏ أبو 
شرارة - أم سيف - الناجل ‏ القمرة ‏ السليخ أو البياض (48) . 


: الأسماك الغضروفية‎  "' 

ويوجد متها : 

١‏ سمك القرش 

بعائلاته التي منها : الذئب - الكلب ‏ الفر - الثعلب - العويس - 
الفرئكة - القرئة ٠‏ 

" - الغضروفيات المنشارية 

ومنها عائلة المنشار . 

 "‏ الغضروفيات المحرانية 

ومنها عائلة العراب ٠‏ وعائلة الحلواني . 

4 - الغضروفيات القوبعية 

ومنها غائلات : الملا - أبو رويس - الوطواط . 

ه ‏ الغضروفيات الطوربيدية 

ومنها عائلة الرعاد ( وهو من الأسماك الكهربية) . 


أسماك الخليج العرف 


سمك القرش موجود بالخليج بعائلات وأجناس وأنواع عنديدة. منها' : 

عائلة القروش الملونة ٠‏ وقرش القط . وقرش الحوت ٠‏ والقروش 
الملساء . 

أما أصناف السمك الأخرى فيوجد منها : 

- عائلات القرشيات (75 توعاً) ٠‏ القوبعيات )١8(‏ ؛ الطوربيد 
() »نقراشة البجر (19) +. الشغتين (9) ٠‏ شيطان:البحر (9): ٠‏ الرنحة 
البيضاء ؛ الثعبان ؛ الحوري ٠‏ الروبيل . الانكليس (5) . 

وبعد - وكا قلئا - فنحن قد أوردنا عرضاً للثروة السمكية في كل من 
البحر الأحمر والخليج العري .. وبدون تعليق . 


. 1١٠١ راجع العدد الثامن من مجلة الفيصل . صن‎ )١( 
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إعد اد: تحمد القاضي 


© العلاقة بين الادآيبا 
|المخربي الحاصروالتزاث 
الحري ؛علاقة ضحيفه 
وواهية ! 


© ركود الحركة الفكربية 
وقلة القراء وانحدام 
دورالششضى يُ المخريب 


نقتيجة طبيعية تتاآئخر 
© الترجمة هي القيا 
تنقل الاد بباال 
مجال العالمية| 


© الاذب الخريي بجكم 
عالية اللاقادفقفة 
الإسلامية يتووكقسر 
الاد اب الحالمية. 
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لذب 
والتراءثت 


عبد الله كتون ؛ عام أديب ؛ وتؤرخ معاصر . ولد بفاس سئة (1515ه) درس 
في جامعة «القرويين » انتقل مع أسرته إلى «طنجة» حيث يقيم اليوم دارسا وباحثا 
ومؤلفا . 

اسهم في انشاء المدارس العربية الحرة. اشتغل طوال عقود عدة من السنين 
بالتدريس والخطابة ونشر الأفكار الاصلاحية بطنجة وإليه يرجع الفضل في تاليف 
أول كتاب من نوعه في التعريف بالأدب العري في المغرب «التبوغ المغربي » وذلك 
منذ نحو ثلث قرنء 

قال عنه أمير البيان شكيب أرسلان : «الاستاذ عبد الله كنون من مفاخر القنظر المغرب في 
دورئا الحالي . وقد كنت أعهد نفسي من بين المشارقة . الرجل الذي أطلع أكثر من غيره في تاريخ 
الغرب وأهله وأنعم النظر فيا يتعلق بثقافته وسياسته وسائر شؤونه ؛. 

منحته جامعة مدريد في 18 نرفبر 1414 م درجة «دكتوراه شرف للأداب» بمناسية 
صدور كتابه «التبوغ المغربي » في ترجمته الاسبانية . 

ينجل نشاط الاستاذ عبد الله كنون فها نشر من المقالات الأدبية والنقدية والاصلاحية في 
صحف ومجلات المغرب واللشرق وف المساهمة الفعالة في أعيال « مجمع اللفة العربية 
بالقاهرة ؛ الذي يمثل فيه المغرب منذ أوائل الاستقلال وقد أسس سنة 1458م جريدة 
«الميثاق» لان حال رابطة علياء المغزرب .. أما مؤلفاته فعديدة متها : 

« النبوغ المغرب » . .. « احاديث عن الادب الغرب الحديث؛ .. «التعاشيب؛.. «أمراؤنا 
الشعراء » . . « أدب الققهاء » . . «رسائل سعدية » . . «واحه الفكرء . . «عصف وريمان ..٠‏ 
٠خل‏ وبقل ؛ . . «أزهار برية ؛ .. «ذكريات مشاهير رجال المغرب» ( "١‏ كتاباً) . . «لوحات 
شعرية » (شعر).. «مدخل إلى تاريخ المغرب»؛.. «شرح مقصورة المكودي٠.. ١‏ شرج 
الشمقمقية » . . «النتخب من شعر ابن زاكور».. وغيرها . 


ملامخ الأآدب المغربي 

© تعدد اهتامكم بالأدب المغربي. فهل يمكن لكم أن 
تتحدثوا لنا عن مات وملامح الأدب المغربي الحديث والعلاقة 
بين الأديب المغربي المعاصر وتراث بلاده؟ 
©© هذا سؤال ذو شقين : أحدهما ما يتعلى بسرات الأدب المغربي 
المعاصر والتراث والثاني بالعلاقة بين الأديب المغربي المعاصر والتراث . 
وربما فاجأتكم إذا قلت وأنا أجيب عن الشق الأول إنني ما زلت لم المس 
في الأدب المغربي الحديث مات وملامح بارزة تجعله يفرض نفسه ويقف 
على قدمين ثابتتين بين أدب البلاد العربية التي تقف في الطليعة ٠‏ وليس 
ذلك لضعف الشخصية المغربية أو قلة الامكانات وإنما هي علة الاجهاض 
التي تصيب الأدب المغربب كلما قرب النضج والاكهال فيتراجع ويقف دون 
الغاية المتوخاة له . 

وهكذا نرى الشاعر يكون عمودياً فيصبح متحرراً وهو بعد لم يستقم 
على الطريقة الأولى ‏ فلا غرو إذا لم تثنبت خطواته على شيء ولا حاجة إلى 
التفاصيل ٠‏ فالمهم هو أننا لم نظفر إلى الآن بشاعر يحترق الحدود ويشار 
إليه بالبنان على أنه شاعر المغرب ٠‏ أو على الأقل شاعر من المغرب»؛ 
يطاول زملاءه من المشرق على الطريقة المحافظة أو على الطريقة المتحررة . 

ومثل هذا يقال في بقية الأشكال والألوان الأدبية من قصة ورواية 
ومسرحية وغيرها فالطموحات العديدة التي تسيطر على المتأدب 
المغربي إن كانت تعبر عن روح التطلع والاستشراق فإنها تبدد 
طاقته بين هذا الفن من فنون الأدب وذاك . وني بعض الأحيان 
تحول بينه وبين استكمال ثقافته المتخصصة فتقصر به العبارة عما يريد أداءه 
ويتخلخل أسلوب العمل الأدبي في يده ويبق حيث كان وربما تراجع إلى 
الوراء . 

ولقد كنت في إحدى اللجان الأدبية التي تنظر في منح جائزة الشعر 
بمناسبة ماء في عهد ما قبل الاستقلال فأعطينا الجائزة الفانية لشاعر 
اشىء فم يرضه ذلك ولكنه ما يزال إلى الآن في ذلك المستوى وربما نزل 
عله فتأمل . 

وأعتقد أن النقد يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الأمرء؛ فإئه إما 
غائب عن الساحة وإما نجامل لأسباب معروفة فيكون حضوره نما يزيد 
في الطين بلة , ولعله كذلك أجهضه التجاوز ونقص التكوين . 

ولا يعني هذا عدم وجود أدب مغربي جيد . فهناك ابداعات سواء في 
أدب المقالة أو القصة أو الشعر استطاعت أن تلفت إليهيا الأنظار في 
الداخل والخارج » ولكنها قليلة بحيث ما زالت لم تصنف مع الابداعات 


العربية في الدراسات الشمولية التي تتناول الأدب العربي بعامة إلا نادراً . 

أما الشق الثاني من السؤال بجولي عنه أن تعامل الأديب المغرب 
المعاصر مع التراث ٠‏ وأعني به التراث العرب المشترك . ضعيف جداً 
وخصوصاً عند ناشئة الأدب الذين إنما يتمرسون على ما تنشره الصحافة 
وعلى إنتاج زملائهم الأدباء المعاصرين » وهذا أيضاً سبب من أسباب 
ضعف الأدب المغربي الخديث وتأرجحه بين الأصالة والتقليد . 


الركود الأدي .. والتحريب 


© ورد في كتابكم «أزهار برية») ص 1 : (إن بلاد المغرب 
كثيرا ما تشكو من ركود الحركة الفكرية وحمود القرائح 
وضعف الانتاج الأدبي وقلة القراء ودور النشر أو انعدامها 
بالمرة ؛ وتأخر فن الطباعة , وإن كثيرا من الباحثين يعللون 
ذلك بمختلف الأسباب. ولكنهم قلما ينتببون إلى السبب 
الرئيسي فى ذلك وهو انتشار الثقافة الأجنبية وغزو الفكر 
الفرنسي )» إلى آخر المقال .. في نظركم .. كيف مكن التغلب 
على هذه الظاهرة. وما هي الحلول المقترحة للتغلب على 
هذا الغزو الفكري وخصوصا أنه مر على استقلال البلاد 
أكثر من عشرين سنة؟ 
©© للتغلب على هذه الظاهرة حل واحد ليس غير؛. هو تعريب 
التعليم أي جعل لغة التلقين هي العربية » وهذا مطلب وطني قديم طالما 
كافحنا من أجله ؛ ومن أجله أنشأنا المدارس الحرة لتلقين لغتنا الوطنية 
لابئائنا الذين اجترفتهم العجمة وصار غالبهم لا يقدر على كتابة رسالة 
عادية بعربية سليمة » ولا جاء الاستقلال جعلناه من المبادىء الأساسية 
لسياسة التعليم ٠‏ ولكنه لحد الآن ما زال لم يطبق . 
والنتيجة هي تخرج أفواج من المتعلمين تعد بعشرات 
الآلاف منذ فجر الاستقلال؛ أي على مدى عشرين سنة . 
لغتهم الأولى أو المفضلة هي الفرنسية .. وقد كان لهذا التصرف 
والاصرار عليه في عهد الاستقلال نتائج أخطر ما كان له في عهد الحراية 
البغيض ٠‏ لأن التعليم انتشر بكيفية واسعة تبلغ عشرة أضعاف ما كان 
عليه في ذلك العهد أو أكثرء ولكنه كان وياللأسف لفائدة اللغة الأجنبية 
والفكر الفرنسي . ولذلك فإنه على قدر انتشاره قد اخقطف منا قارىء 
الصحيفة والمجلة والكتاب والناشر والكتبى حيث أصبحت هذه المؤسسات 
الفرنسية تجذب القارىء المغربي وأثرت على حساب نظيرتها المغربية 
بالاضافة إلى ما يصاحبها من الغزو الفكري الذي يميع شخصيتنا ويقلقل 
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حياتنا الأدبية . 

ولا يظن ب أحد أن ضد الثقافة الفرنسية فإنها ثقافة إنسانية رافية ٠‏ 
واستمدادنا منها كغيرها من الثقافات العصرية الكبرى واجب لتلقيح 
ثقافتنا القومية وامدادها بدم جديد ا فعل أسلافنا من قبل . حين نقلوا 
ثقافة المند والفرس واليونان إلى اللغة العربية .. وإثما أعني اللغة 
الفرنسية التي اصطنعناها كلغة أساسية فقضت أو كادت عل فنا 
العربية . 

ثم إن الاستمداد من أي ثقافة يجب أن يكون مقيداً بعدم معارضة 
مكوناتنا الفكرية والحضارية والعقائدية ومع اصطناع أي لغة أجنبية كلغة 
أساسية للتعلم » ولا يمك أن يتحقق هذا الغرض » ولذلك وقعنا في هوة 
الضياع وصار المشحونون بالفكرة الأجنبية والذين ذابوا في افويات 
المستوردة قادة فكر وزعماء وطنيين بانجان . ذلك أن الخطأ الذي ارتكب في 
سياسة التعليم أرقاهم هذه المرتق الصعب فأصبحوا يعلنون المواتف على 
رجال المستقبل من شبابنا وطلابنا المستلبين . لذا فالاسراع بوضع خطة 
تعليمية جديدة مستمدة من أصالتنا وحضارتنا ومكوناتنا الروحية 
والاجتاعية ومنها اللغة العربية » هو الحل الوحيد لأزمتنا الفكرية والأدبية 
التي يشكو منا الجميع . 


المستوى الثقافي 


© لقد أسهمتم بدفع الحركة الثقافية في بلادنا من خلال ما 
ألفتموه من كتب قيمة وبحوث ومقالات (ومن دروسكم 
وأحاديثكم في المعاهد العلمية), فا هو رأيكم في المستوى 
الثقافي الحالي في بلادنا ؟ 

©© من خلال الجواب السابق يتبين أن مستوانا الثقافي تتحكم فيه 
العوامل والعناصر الأجنبية » فهو يتطور ولكن على حساب الثقافة 
العربية . ومن الظواهر التي أصبحت معتادة عندنا أن تجد الكثير مسن 
الشباب المثقف الذي يتحدث لك عن الحياة الفكرية في البلاد الأجنبية 
ولا سها فرنسا باندفاع في حين أنه لا يعرف شيئاً عن الحياة الأدبية في 
بلده المغرب وأخرى في بقية البلاد العربية . وعلى كل فمن الناحية العامة 
لا ننكر أن المستوى الثقافي يرتفع يوما بعد يوم عما كان عليه 
قبل الاستقلال بفضل تعميم التعليم وانتشاره بادية 
وحاضرة , ولكن انعكاسه على حياة المواطنين ومستقبل البلاد 


إنما يتحقق بسيادة اللغة العربية واحتوائها للتيار الثقافي 
المتحدد , 


الشعر الحخر 

© ما هو رأيكم في الشعر الحر؟ 

©© الشعر الحر إن كان ذا ايقاع موسيق وديباجة فئية فهو نوع من 
التعبير الجميل الذي لا تأباه قواعد البلاغة وأساليب البيان » وقد وضع 
عرب الاندلس الموشح وكان ابتكاراً في عروض الشعر تلقته الأمة العربية 
كلها بالقبول . والشعر الحر ما دام يعبر عنه ببذا الاسم فلا اعتراض 
ذوي الهمم الصغيرة الذين ظنوا أن هذا 
مركب سهل للوصول إلى حرم الشاعرية ؛ فسودوا الأوراق بما لا يوصف 
بشعر ولا نثر. وقالوا هذا شعر حر . ولهذا كان الابتذال غالبا على هذا 
اللون من الشعر وِلم يظفر بالجودة منه إلا القليل . 


عليه . نعم الاعتراض 


العالمية .. والمحلية 


© يرى بعض الأدباء أن الموضوعات التي يناقشها الأدب 
العربي موضوعات محلية محدودة بالنسبة للقارىء العالمي . 
نما رأيكم في هذا الموضوع ؟ 
©© هذا أمر اختلفت فيه الأنظار ما بين غال يرفع الآدب العربيٍ إلى 
أعلى القمم وقال ينزل به إلى الحضيض .. والحقيقة أن الأدب 
العري بحكم عالمية الثقافة الإسلامية يتوفر على عناصر 
وموضوعات إنسانية قل| يتوفر عليبا غيره من الآداب التي 
توصف بأنبها عالمية . والاعتبار بالمضمون لا بالشكل الذي يتعلق به 
كثير من منتقدي الأدب العربي . على أن في الأدب العربي أشكالا فريدة 
كالمقامة وشعر السير والقصة الشعبية وغير ذلك وقد تأثرت به 
الآداب الأجنبية المختلفة . 

وهنا أذكر حكاية صغيرة ما وقع بيني وبين محررة بمجلة الختار 
( ريد رز دايجست ) جاءتني زائرة لأخذ حديث لهذه امجلة . وكان أول 
سؤال لما هو قوها : أتتكل الفرنسية ؟ فاجبتها : وأنت هل تتكلمين 
العربية ؟ فاستغربت هذا الجواب . فقلت ها : ولماذا وأنا إنما سألتك عن 
لغتي وأنت سالتني عن لغة أجنبية بالنسبة لي ولك؟ فقالت : عندك حق 
ولكن العربية لغة صعبة فكيف نتعلمها؟ فقلت لما: ليس هناك لغة 


سهلة ٠‏ فالفرنسية كالانجليزية بالنسبة إلينا لغة صعبة كذلك كتابتها ليست 
ككتابتنا ونطقها وقواعدها مخالفة لما عندنا » ولكن بالهمة نتغلب على هذه 
الصعوبة » واي لآسف على ما يفوتكم من كنوز وذخائر في 
الأدب العربي لو كنتم تحسئون لغته لجعلتم منبا مادة دسمة 
مجلة انختار . 

وقد سقت هله الحكاية لأقول إن الترحمة هي التي تنقل الأدب 
إلى يجال العالمية. والدليل على ذلك أن المستشرقين الذين 
يشتغلون بالأدب العربي . كثيرا ما يؤخذون بعبقريته وابداعه » وهم على 
قلة عددعم وعدتهم لا يملكون إلا أن ينقلوا بعض عيوله إلى لغاتهم 
ناهيك بالمعلقات وألف ليلة وليلة . 

ولا كان للغة العربية مكان الصدارة بين اللغات وكان المثقفون من 
مختلف الأم يحسنونها ويعدونها المدخل إلى حظيرة العم والمعرفة كان الآأدب 
العرب هو الأدب العالمي الوحيد الذي تستمد مئه الآداب الأخرى شكللا 
وموضوعاً . والآن علينا أن ننقل أدبنا إلى اللغات الحية الأخرى لتقرأه 
الشعوب الأجنبية وتعم أن مضاميئه لا تقل في شيء عن آدابها وحينشذ 
تعرف مكانته بين الآداب العالمية الأخرى . 


الأعمال الأخيرة 
© ما هو آخر إنتاجكم الفكري ؟ 
نفا في يدي أكثر من عمل في الأدب والتراجم والإسلاميات » وسيصدر 
بعضها قريباً إن شاء الله . 
© ماهي نصيحتكم للأدباء الناشئين في المغفرب. وهل 
تتابعون الحركة الثقافية الشابة في المغرب؟ 
©© نعم . إنني أتتبع الحركة الثقافية عند الشباب وأهم به كثيراً» ويما 
إن بعض الباحثين في البلاد الأخرى يعتمدونني أحياناً في امدادهم بما جد 
في عالم الفكر والأدب بالمغرب , فإنٍ كثيرا ما أهديهم من إنتاج أدبائنا 
الناشكين ما تصل إليه يدي » ونصيحتي للشباب المغربي المتأدب. 
إن كان لي الحق في توجيه نصيحة له. هي أن يتضلع من 
معرفة لغته العربية وآدابهبا وتراثها الخالد ما استطاع ولا 
يقتصر على الملخصات والكتب المدرسية وما تنشره 
الصحف . فإن نجاحه بقدر اتساع معرفته بتراثه في أصوله 
وكتبه الرائدة . 
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شخصية فذة ٠‏ وشاعر قحل ؛ ورائد من رواد البلاغة العربية في 


العصر الحديث ٠‏ :. وبارودي الجزيرة العربية وشوقيها , : ذلكم هو وعمد 
ابن عبد الله بن عثيمين ؛ من أشهر شعراء الجزيرة العربية ف العصر 
الحديث . 


ولد ابن عنيمين عام: 119٠‏ هجرية ف قرية السلمية من قرى 


الخرج في صمم ند موطن أمه وخؤولته وكانت حوطة 
آبائه وعمومتة . مات والدة وهو ف امهد صياً ولم يترك له شيئاء 
فتعهدته أمه حتى أجاد القراءة والكثابة وحفظ الفران الككرجم . وهكذا نما 


ابن عديمين نشأة العضاميين الذبن ينبنون ف مواطن اليم واليؤس»ء 


فتعوضهم رعاية الله ما فقدوه من عطف وحنان ورعاية وأبوة . 
وسمع الشاعر بالشيخ عبد الله بن محمد الخرجي عال القرية 
وقاضيبا . ورأى الئاس بهرعون إلى محله يدعوهم إلى الله ويفقههم ٍ 
الدين . قهداه التوفيق إلى الاتنصال به والأخذ عنله. ولا تما اتراكه 
واكتملت رجولته حبب إليه أن يعيش قٍ الموطة بين قومه وعشيرته ٠»‏ 
لكنه ظل قوي الصلة بشيخه يزوره ٠‏ وينتفع بفضله وعلمه . وقريت لاءق. 
الشيخ الخرجي دواعي الرحلة عن تحد . فراققه ثلميذه ابن 
تجواله على شواطىء الخليج العربي . وتنقلا بين إمارائه المتعددة حتى نزلا 
في كتف الشيخ قاسم بن ثاني حاكم قطر. وهاك تكثفت للشيخ 
قاسم مواهب الشاعر وديئه وقضله ٠‏ فأقبل عليه واحله محلا كرياً نما 
شجعه على الاقامة لديه أربع سئوات . خفت عليه فيها أعباء الحياة وزال 
عنه كثبر من همومها. فقد اختلط يأفراد الاسرة وداخلهم مداخلة قوية 
تقوم على الاعجاب بروحه وأدبه ٠»‏ فتمت هناك شاعريته واخحصب غياله 
وتفتحت مراهبه ؛ ثم أقبل على الادب وحفظ كثيرأ من روائعه . وتدرج 
من الشعر الشعبي إلى الشعر الفصيح . وما زال يعالجه حنى سبق 
كافة معاصريه من شعراء الجزيرة العربية ٠‏ وعاد الشاعر يعد تلك الفترة 
إلى وطنه تجدء ولكنه داب على الرحلة التي ألفها وجنى منها الخدير ماديا 
وأدبيا ٠‏ وتوالت اسفاره على شواطىء الخليج العري منتقلاً بين 
وعهان والبحرين . فكثر أصدتازه والمعجبون به في تلك الأقطارء 
وتوئقت عرى المحبة بينه وبين آل خليفة حكام البحرين خاصة. 
فكانوا له كآل ثانٍ حباً وكرماً وردءا ني اللمات ٠‏ وما نزلت بالشاعر قي 
تجارنه ( اللؤلؤ والأحجار الكريمة ) ضائفة مالية وركبه دين قادح وب 
ف صديقه الاديب الشيخ محمد بن عيسبى آل خخليقة ما أقاله من عةا 
وكشف غمته » وجازاه الشاعر بمدائح جليلة قال في إحداها : 
فا نظرت عيني ولا سر مسمعي 
بحل ولا حيث استقل رحيل 
كمثل بني عيسى حفاظا ونائلا 
[13 سم أقستقان اليستلاة تحسول 
وها أنت ذا ترى أنه قد ذهب ما أعطوه وبني ما أعطاهم . وكان 


عثيمين ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقضير أسمر اللون حاد البصر 
مكتمل الصحة ٠‏ وكان وفورا 


ولكن مع افلة َصطْتَيا من الضحاب + وكان: إل كلك سحي للف كدير 


]ين السمك دالب اند وقد يجادز 
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البر شجاعاً وفيأ لاصدقائه ٠‏ ويؤيد ذلك أنه لما وقعت حروب نين أصدقائه. 
أل ثانفي وبين خصومهم اشترك معهم ف القغالء فلما كانت 
موقعة( خنور ) قل حامل الراية من جيش أل ثاب وكادت الحريمة أن 
تلحق مهم لولا أن الشاعر نهض إلى الراية فجملها وأخذ يتقدم ويعدو 
:باء حتى التجم الجبشان وأخذ يشق الصفوف وبهتف بالخند . وقد أثشآر 
بدذلك حماس ضحبه . فكان النضر حليفهم . ولقد جد العاعر تي 
التحصيل والدرمن رغم كد العيشى وعتت الايام . وقذ حاول أن يكرن له 
سبى ف الشريعة وغلومها . لذا رأيناه قي باكورة حياته يتقطع إلى 
الشيخ الخرجي بالسلمية ياخذ عنهء ولما اشتفل بتجارة اللؤلؤ على نباجل 
الخليج العرب جمل للعم طرق الدبار ٠‏ فإن كان بعمان كان استاذه الشيخ 
أحمد الرجياني . . وإن كان بقطر تتلمذ على العلامة الشيخ محمد 
ابن عبد العزيز بن مانع . فإن رجم إل نجد رايته بالافلاج ف 
دروس الشيخ (سعد بن حمد بن عتيق ). أو بالرياضض مع آنئمة 
الذعوة اللفية من ال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
وغيرهم . لكنه رغم هذا الحد ورغم طموحه إلى المشيخة ف العلوم 
الشرعية غلب عليه الادب وعرف به دون سواهء فقد حفظ مقامات 
الحريري كبا حفظ وقرأ كثيراً من شعر الأقدمين من شعراء الجاهلية 
والإسلام والمحضرمين والامويين والعباسيين . 


فتح املك عبد العزيز بن عيد الرجمن أل سعود رخمه الله الاحساء 


سنة 11751 ه) والشاعر إِذْ ذاك يتنقل بين الإمارات العربية على الخليج 
العري ٠‏ كا قدمنا؛ وقد ازدهاء هذا النصر كمسل تعتيه عزة ديتية 
وكمواطن يتمنى لبلاده القرة والمنغة. وأثلج صدَره هذا النصر البسين 
انطلق لسانه وقام نسرعاً بتقديم تمنئة للملك عبد العزيز وتسجيل 
ذلك الفتح العظم بقصيدة رائعة يقول في مطلعها : 
العز والمجد في الهندية القضب 

لا في الرسائل والتنميق للخغطب 
عبد العزيز الندي كانت غتراقة 

تسمو به فوق هام النسر والقطب 
ليث الليوث أخو الحهيجاء مسعرها 

السيد النجب ابن السنادة: النجب 
قوم هم زينة الدنيا وببجتبا 

وهم ها عمد بمدودة الطنب 
لكن شمس ملوك الأرض قاطبة 

عبد العزيز بلا مين ولا كذب 
قال: النزال لنا في الحرب شنشنة 

نمشي إلبا ولو جثينا على الركب 
فسار من نفسه في جحفل حرد 

وسار من جيشه في عسكرا لجسب 


ويقول قييا: 
ملك يؤود الرواسي حمل هته 
لو كان هكن ارقته إلى الشهب 
ويركب الخطب لا يدري نواجذه 
تفتر عن ظفر ذاك أو شجب 
إذا الملوك استلانوا الفرش واتكؤا 
على الأرائك بين الخرد العرب 
فني المواضي وفي السمر اللدان وفي الجود 
الجياد له شغل عن الطرب 
وتعد هذه معارضة لقصيدة أبي تام في مدح المعتصم العباسي 
وتهنثته بفتح عمورية . وهي القصيدة المشهورة التي مطلعها : 
السيف أصدق إنباء من الكتب 
في حده بين الجد واللعمب 
وكان شاعرنا موفقاً في هذه المعارضة كل التوفيق ٠‏ فالمئاسبة قوية بين 
الفتحين : ففتح عمورية كان انقاذاً للملمين من تنكيل الروم 
وكذلك كان فتح الاخساء انقاذأ للمسلمين من تتكيل الممتلين 
والستعمرين ؛ وهذه أول قصيدة قاها الشاعر في مدح الملك 
عبد العزيز آل سعود . ومنذ ذلك التاريخ سطع تجم شاعرثا الحيام 
ابن عثيمين في سماء الادب ومسجل في قصائده اتتصارات اللك عبد 
العزيز وبطولاته المظفرة ووقائعه الفاصلة وقتوجاته الكبرى . وعرف اللك 
عبد العزيز غفر الله له للشاعر فضله وقدر أدبه قاضق عليه ثوب 
التعمة . وف أخريات عمر الشاعر الطويل اتصرف عن الشعر إلى العبادة 
بعد أن بلغ خمسة وثمائين عامأ ووافاه القدر المحتوم ني اليوم الشامن 
من شهر ذي الحجة سنة 1851 ه 1444م وله من العمر ثلاثة وتسعون 
عاماً وهو بكل قواه وذافق حيويتة رجه الله . 


يمتاز شعر ابن عثيمين بالسهولة والعذوية ووضوح المعتى وجرزالة 
التركيب ٠‏ ويظهر قيه كلفه باحتذاء الاقدمين في بعض قصائدهم 
المشهورة ٠‏ وإذا قيس شعره بزمنه وبيثته التي عاش قيبا ويعصره الذي 
ساده التاخر والجهل حئ له أن نعده من قادة العبضة الأدبية الحديثة 
ورائدها في الجزبرة العربية ٠‏ ومن يستوعب ديوان ابن عثيمين ( العقد 


الثين ) من شعر محمد بن عثيمين الذي قام بجمعه وترنيبه ه سعطججم/ 


الْلغوبة - والدي. : أسعد بن عبد العزيز الرونشد حيث يذل جهداً ع 
في الببحث عن قصائد الشاعر في قطر والبحرين ولدى 
والادباء في الرياض وحوطة بني تيم والخرج وف مكتبة معالي آلف 
سرور الصبان رحمه الله بمكة المكرمة ؛ وقد طبع هذا الديوا 
( العقد اثفين) على نفقة معالي الشيخ عبد الله السليان ١‏ 
رحمه الله بدار اللعارف بمصر عام (1777ه). ويغلب على شعره 
ثلائة أغراض هي المدح والتبنثة والرثاء؛ وهي تكاد تنبع من 
معين واحد . أما الماح ففد تفوق فيه ونظم زوائعه فحاكى غيره من 
الشعراء غير أنه اختار لمدخه ثلاث أسر عربية ماجدة؛ هي آل سعود 
وآل خليفة وآل ثافي حيث اختصهم بمدحه نقدروه قدره؛ ول يكن في 
مدحه يقصد عطاء ولا مالا ولم يكن من المتكسبين بشعره؛ فقد كان 
تاجرأ يغيش بكفاحه وكده وكا يشكر فؤلاء اللوك عنايهم به وحدبهم 
عليه فتراه يقول : 
وما كنت يمن يجعل الشعر مكسبا 

ولم يضبئطني للمطمع قيل 
ولكن غبام من نداك أظلني 

فاخضلت فيه والزمان محيل 


واستائر باكثر مدائحه المغقوز له الملك عبد العنزيز عننما توالت 
قتوحانه للعواصم الكبرى من مملكته ء أما الرثاء فبعئه الوفاء لمن احسن 
إليه من العظاء والعلاء والأخلاء ٠‏ فهو ينع فيه عن عاطفة صادفة 
إسلامية نبيلة وروح سامية ٠‏ وفي هذا الغرض تند له بعض آمئله من 
رف شاعرنا في بقية الاغراض الشعرية الأخرى ٠‏ فقد ترك 
لسانه وسمو خلقه وحرصه على محبة الناس ومسالتهم ورك 
نه إتما يحسن من ذوي الطبيعة المرحة قلا يليق يمن كان مثله في 
توقرة وسعته عل أنه جارى السابقين وحاكاهم بالتشبيب في أول قصائده 
ويكاد لا يترك ذلك إلا نادراًء ومن قول شاعرنا في الرئاء ما قاله في رثاء 
العلامة الشبخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ المدوقي سلة 
وممام): 
تعى إلينا العلا والير مصرعه 
والعم والفضل والاحبان والكرما 
هذي الخصمال التي كانث تقفضله 
على الرجال فاضحى قهيم علا 
لحر كنت لِك إذا حائت” نمه 
دلمتها ع ةالكن. حم ما حما 
إن الحياة وإن طال السرور بجا 
عسات لقني عن عيتايا للن 
وى قول شاعرنا في صديقه وراوية شعرء الاديب عيد الله بن 
أحمد العجيري امول منة (183م) 


اع. كلد ا انعم الفتين, غلب الفتق 
تتجل في الحموم وتآاه 
لمعك اجبعء فقن ان فتكرفة 


ولو يهم قد طاب عيش ومشرب 
فهغا تن في بخان للخ عي العا 

ففقتا نيا مكل "وكلهي 

وقد حمع ديوان الشاعر كل ما أمككن جمعة عن شعره إلا هذه الأبياث 

الخمسة التي وجدتها مخطوطة بيد الشاعر في مكتبة الشيخ إبراهيم بن 
عبد الله الشايق ضمن جواب خطاب قد بعثه الشاعر وهو تحوطة بني 
تمم إلى الإمام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود والد الملك عيد 
العزيز رحمهم الله جمبعأ. وهو بالرياض وذلك بتاريخ الرابع من رجب 
عام 1845م . وكان الإمام عبد الرحمن قد بعث إلى الشاعر رسالة وفعها 
(عباءة ) له وكان الشايتق يعمل هديرأ لمكتب الإمام عبد الرحمن : 

فيرف أكسزكة مين جسن النناء للحلا 
أنث ابن من زانت الدنيا مكازمهم 

وأصبحوا مجدهم بين الورى مشلا 
بكم هدى الله مافينا وآخرنا 

قال .رعة اللا بهذا الأمتئلا 
يحصى الخصى قبل أن تحصى فضائلكم 

تل وجا . زاعكتتنا_ كاد 
فالله يكوكمو تعما ويجعلكم 

ملوكنا ما هذا لتحم ومكنا اقلا 

واسجل هنا للحقيقة والتاريخ أن شاعرنا الكبير محمد بن عثيمين قد 

تقل الشعر العربي ف مجتمعه في الجزيرة العربية من مرحلة التقليد 
والصناعة اللفظية إلى عهد جديد من الأصالة والبلاغة الشعرية ومو 
المعنى وقوة النسج وتحليق الخيال. وعلى الجملة فإن بطولة الملك عيد 
العزيز آل سعود واتتصاراته قد اكسبت ابن عثيمين روائع الملاحم 
والقصائد العمودية الجليلة التي تعد مفخرة من مقاخر الشعر العري 
المعاصر بالملكة السعودية . 


بحلة الفيصل ‏ ص ١١8‏ 


إعداد وترجمة : هشام أبوعودة 


ما زال الكثيرون منا يتذكرون القاء القنبلتين الذريتين على هيروشها 
وناجازاكي منذ ثلاث وثلاثين سنة مضت .. ومنذ ذلك التاريخ وحتى 
الآن .. فإن ترسانات الأسلحة الذرية امتلات بعشرات الآلاف من القنابل 
الذرية الفتاكة التي تزيد في قوتبا عن قنبلتي هيروشها وناجازاكي بآلاف 
المرات .. وقد أصبح احتّال استعمال هذه الأسلحة المْحزّنة » في أي حرب ذرية 
قادمة أو على الأقل جزء منها يتزايد باستمرار . . فاذا عساه يصيب العالم من 
جراء استعمال هذه القنابل المتقدمة في أي حرب قادمة..؟ ويحاول المجتمع 


البشري تلافي أخطار استخدام القنابل الذرية بعقده لمؤتهرات نزع السلاح 
التكررة ... واليوم فإن حاجتنا ملحة لكي لا ننسى الخراب الشامل 
واندمار المريع الذي عانت منه هاتين المدينتين اليابانيتين .. من 

قنبلتين ذريتين «بدائيتين ) . 
وقد قام مؤخرا فريق من العلماء اليابانيين بتجميع المعلومات 
عن الآثار الفيزيائية والبيولوجية والطبية والوراثية والاجتاعية 
والسيكولوجية التي أحدثتها القنبلتين ... قاموا ببذا العمل 
يحلة الفيصل ‏ ص ١١6‏ 


ووو د اعِرَجوا 


عح جاه وى 2 - 


لصالح بحلس السلام العالمي بجنيف . 

وإنه لمن المدهش حقاً أن البحث قد أظهر معلومات جديدة بعد ثلاثة 
عقود زمنية لم تكن معروفة من قبل . 

وقد انقسمت مجموعة العلماء والخبراء إلى مجموعتين هما مجموعة « العلوم 
الطبيعية ؛ . ومجموعة « العلوم الاجتاعية» .. أما النتائج التي استطاعوا 
استخلاصها فهي تتركز بصورة شاملة على وصف الأحداث التي تلت عملية 
القاء القنبلتين . 

أما القنبلة التي اسقطت على هيروشما يوم (1445/8/5م)» فقد كان 
الأميريكيون يطلقون عليبا اسم ١‏ الفتى الصغير» «/ره8 1ن ».. وكانت 
قوتها الانفجارية تعادل 8,؟١‏ كيلو طن من الكواويات المتفجرة... 
واسقطت قنبلة ناجازاكي والتى أطلق عليبا اسم « الرجل البدين» 587١‏ 
لاهاة ؛ يوم ( 1555/8/4 م)ء فكانت قوتها الانفجارية تعادل 77 كيلو 
طنا .. وقد انفجرت تنبلة هيروشيا فوق سماء المدينة على ارتفاع 08١‏ مترأ . . 
تلك المديئة الي تقع على دلتا أحد الأنبار وتحيط بها الجبال من الناحيتين 
الشمالية والغربية » ويحدها البحر من الناحية الجنوبية . . ولقد دمرت المدينة 
من أقصاها إلى أقصاها .. أما قنبلة ناجازاكي فقد انفجرت في سماء 
اللدينة على ارتفاع 5٠0‏ متر إلى الشمال من مركز المدينة؛ ولأن طبيعة 
الأرض في ناجازاكي جبلية. فإن الدمار الذي حدث كان 
مروعا . 


تأثير الحريق والانفجار والاشعاع 


إن 8/ من الطاقة الكلية التي تولدت من القنبلة قد تحولت إلى طاقة 
حرارية اشعاعية .. كما أن /85٠‏ منها تحولت إلى طاقة انفجارية ؛ و 7/١١9‏ 
كاشعاعات أيونية . 

أما عن (كرات الناث) البى نتجت عن القنبلة فقد وصلت درجة 
حرارتها القصوى إلى عدة ملايين من الدرجات المقوية بعد لحظات من 
الانفجار ؛ ثم كبرت هذه الكرات إلى أقصى قطر لها وهو 286 مترأ في خلال 
ثانية واحدة وبلغت حرارة سطحها 56٠١‏ درجة مثوية » وبعد ثانيتين أصبحت 
الحرارة ١0٠١‏ درجة ثم بدأت في الانخفاض تدريجياً . 

أما الأشعة تحت الحمراء 1١624865‏ التي انطلقت من القنبلة خلال 
الثلاث ثوان التالية للانفجار» فقد كانت من القوة بحيث أحرقت كل المناطق 
العارية من جسم الإنسان حتى على بعد 4 كيلو مترات من مركز الانفجار في 
حالة قنبلة هيروشيا .. . أما الاشعاع الحراري الذي انبعث بعد ثلاث ثوان 
فكانت كميته تعادل ١‏ سعر حراري لكل ستتيمتر مربع» وهذا أكثر 
يبجلة الفيصل ‏ ص 1١١5‏ 


بعشرين ضعفه من الطاقة التي تصلنا من الشمس .. بيها كانت هذه الطاقة 
على بعد 860 متر من المركز 7١‏ سعرا حرارياً لكل سنتيمتر مربع . 

ونظراً لاختتلاف المواد المستعملة في القنبلتين . فإن الطاقة الحرارية في 
حالة قنبلة ناجازاكي كانت تساوي ضعف الطاقة الصادرة من 

وبالطبع فإن كل المصائع والأخشاب في حدود هذه المسافة تفحمت 
كلها . . أما عن الناس الذين كانوا وقت الانفجار حتى على بعد ١١7‏ كيلومتر 
من مركز الانفجار؛ فحدث ولا حرج . . فقد ؛ احترقوا حتى الموت» . 
وقد تبع ذلك موجة من الحرائق المسعورة لمدة ست ساعات متتالية . 


المظر الأسود 


وكنتيجة طبيعية لتلك الحرائق المحهائلة .. تزايدت الرطوبة والأمخرة 
والدخان . . وعند ملامستها لطبقات الجو العليا . . تكونت الغيوم السوداء . 
ثم هبطت ثانية على الأرض بشكل أمطار غزيرة مليئة بالاشعاع القاتل؛ 
وقطرات الزيت الأسود . . عرفت فيا بعد باسم «المطر الأسود, . 

ولكن دعونا نلتي نظرة على المدينتين ساعة الانفجار . . ذلك الانفجار 
الذي زاد ضغطه عن مئات الملايين من المليبارات ( المليبار : وحدة قياس 
الضغط) في المركز . ونتيجة لهذا الضغط . . تمدد الهواء الحيط بامركز. . ثم 
تحركت موجة عارمة «صادمة » من الزوايع باتجاه متقدم.. وتحركت كحائط 
من الهواء يسير تحت ضغط شديد بالاضافة إلى ٠:‏ موجة صوتية ؛ عارمة 
انتشرت بسرعة أعظم من سرعة الصوت في اتجاه واحد.. وقد تحركت هذه 
الموجة مسافة 4 كيلومترات في مدة العشر ثوان الأولى للانفجار.. وني خلال 
و#ا“ثائية لخر اتقلت ١١‏ كيلوترا اخرى ... ومكذا امعمرت ف المسير 
محدثة دماراً لا يتصوره عقل » نتيجة للسرعة المائلة ونتيجة للضغط القاتل 


* فوات اليابان 
في ارج 
انتصارائها 
تطلق اي 
السبايع مي 

ع من 
تيمم اكقام 
اتقمر اسطول 
اسمن الاعريكية 
الراست في 
عياء عاريرز 


غررة هازاق :* 


بداخل الموجة .. وبعد ابتعاد هذه الموجة إلى أقصى مد لهما.. حدث تفريغ 
هائل للهواء في المناطق التي مرت عنبها فقل الضغط الجوي في هذه المناطق عن 
الضغط الجوي العادي . . مما سبب زوابع وعواصف قاتلة في هذه الانحاء . 
ارتدت الموجة في الانجاه المعاكس محدثة (صدمة فوق صورتية ) تبعها رياح 
عارمة .. ثم ساد اهدوء القاتل المنطقة لطرفة عين.. ثم عصفت الريح 
السوداء في الاتجاه المضاد.. وكان الدمار الشامل . 

في هيروشها كان الضغط على بعد ١‏ كيلومتر من مركز الانفجار يعادل 
ثلاثة أطنان لكل متر مربع . . وكل البنايات التي دخلت ضمن نطاق هذه 
الدائرة تحطمت تحط بائياً لا رجعة فيه .. أما على بعد ١1٠١‏ متر من المركز 
فقد كان الضغط يعادل ؛ أطنان لكل متر مربع وكانت سسرعة الريح الناتجة 
٠‏ مترا في الثانية . ونتيجة للدمار الشامل الذي عم المدينتين » 
تحطمت كل مراكز مكافحة الحرائق وبالتالي لم يستطيعوا مكافحة 
أي حريق .. كما وقف جريان الماء في المدينة . 


حساب الختسائر 


هيروشها تلك المديئة التي كانت تنبض بالحياة قبل أن يفتك 
بها «الفتى الصغير» المعبأ باليورانيوم .. كان بها /5:٠١‏ بناية .. 
وبعد الانفجار تحطم تماما 51"/ من هذه البنايات ... بينا تصدعت 
5 من منازها تصدعات خطيرة .. أما 785/ منها فقد تصدعت بحيث لم 
تعد صالحة للسكنى . 

أما بنايات ناجازاكي البالغة 08٠٠٠١‏ بناية فإن الرجل البدين المعبأ 


بالبلوتونيوم قضى على 75/ منها إذ أصبحت ترابا . . و /١١‏ تصدعت تصدعا 
خطيرا لا رجعة فيه . 

ولو حاولوا احداث الدمار الذي حدث في هيروشها وناجازاكي بالمتفجرات 
العادية غير النووية لاحتاجوا إلى 54٠‏ طن من القنابل العالية الانفجار و 80 
طن من القنابل الحارقة ؛ لكن الذي حدث أنهم لم يحتاجوا إلا لقنبلة واحدة 
لتحدث ما أحدثته في الحال بالاضافة إلى اشعاعاتها القاتلة لكل شيء حي . 

كما أن الرعب الذي أصاب أهالي المديئتين كان أسوأ من الرعب الذي 
أحدثه القاء القنابل المستمر على مدن طوكيو وهامبورج ودرسدن ولندن 
و كوفلتري بآلاف المرات , 


الئاس والاشغاع 


إن ثلث الاشعاع الذي انطلق من القنبلة الذرية . . انطلق خلال دقيقة 


واحدة من الانفجار؛ وهذا يسمى « الاشعاع الابتدائي »؛ ويتكون من أشعة 
جاما والنيوترونات . 

أما الثلئين الآخرين فيسمى « الاشعاع المتبقي » وهذا ينبعث من نواتج 
الانشطار النووي المترسبة على الأرض من (النظائر المشعة) وامهعه 
55 4711/66 من النيوترونات الموجودة في التربة وفي غيرها من 
الأماكن .. . وقد قدر حسابياً أن الذين أخذوا جرعة تعادل 4٠١‏ راد 
(الراد : وحدة قياس الاشعاع النووي ) من الاشعاع فإنهم ماتوا بعد 
وقت قصير جدأ من وقوع الانفجار . 

وهذه الجرعة أخذها مّنْ كانوا على بعد كيلومتر من مركز الانفجار في 
هيروشها .. أو على بعد ١,7‏ كيلومتر في ناجازاكي . أما منْ كانوا على مسافة 
أقرب . . فقد ماتوا مباشرة بالتأكيد سواء بالحريق أو المدمة أو الاشعاع 
الغزيز أو الحطام المتطاير كالرصاص . . أما من دخلوا المديئتين في المائة ساعة 
الأولى لوقوع الانفجار في دائرة حدود قطرها كيلومتر واحد من المركز» فقد 
استقبلت أجسادهم كميات لا بأس بها من الاشعاع ... هذا بمخلاف الناس 
الذين أصابهم رذاذ المطر الأسود . . وحساب الجرعات هذا كان تقديرياً 


بالطبع . 


عدد الضحايا 


إن /4٠‏ ممن كانوا في حدود دائرة قطرها كيلومتر واحد من مركز الانفجار 
ماتوا بنهاية عام ه194م. 

وعدد الناس الذين كانوا موجودين في هيروشيا ساعة الانفجار النووي غير 
معروف بالتحديد . . ولكن التقديرات الأولية أثبتت أنه كان يوجد "6٠‏ ألف 
نسمة وجميعهم تعرضوا للاشعاع .. وقد قدر الخبراء بأن عدد القتلى بنباية 
عام 1948م بلغ 140,6٠٠‏ نسمة تقريبا.. مهم 70,٠٠١‏ من 
الجيش الياباني .. كا أنه لا توجد معلومات عن "٠*٠‏ نسمة دخلوا 
هيروشيا بعد الأسبوع الأول من الانفجار . . وف ناجازاكي تعرض 58٠,٠٠١‏ 
نسمة للانفجار مات منبم ٠٠٠,4ل‏ بنباية عام 948١م.‏ 


كبا أن هناك نسبة كبيرة من العمال الكوريين الذين أجبروا على العمل 
في كلت المذينتين ومصير غالبيتهم مجهول.. لكنه من العروف أن 87 
أميريكيا من أسرى الحرب قد ماتوا في هيروشها.. وأن (4050) 
أميريكيا وهولنديا وبريطانيا من أسرى الحرب قد تعرضوا 
للانفجار ولكن عدد القتلى منبم غير معروف . 

وعموما فإن العدد الاجالي لضحايا المدينتين يقدر بأكثر مسن 


* مصير هيروشها بعد ضريها بساعات 
بتضح من هده امباني وامنشات المدمرة 
تدميرا . . أنا مصير أهلها فينطق به وجه 
هذه العائلة المتكوبة رالمكردة ٠‏ * 
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هوه د اعتركُوا 
عق عو > 


ريع مليون نسمة . أي بنسبة /4٠‏ من العدد الاجمالي لسكان المديثتين . 
والغالبية العظمى منهم احترقوا حتى الموت أو سحقوا تحت الحطام . 

أما الذين تعرضوا للحروق النووية الخطيرة والتي لا تصل بهم إلى حد 
الموت في اللحظات الأولى فقد قاسوا من العطش الذي لا يقاوم مهما شرب 
المرء من ماء » كما تعرضوا للتيء الغزير . . وقد مات أغلبهم بعد أسبوع بسبب 
نقص الأطباء والعقاقير والأدوية وحتى أدوات الاسعاف الأولية .. أما غالبية 
المتعرضين لجرعات كبيرة من الاشعاع فقد ظهرت لديبم « أعراض الاشعاع ١‏ 
51655 /101آهاههم 08 59812710115 . . . وهؤلاء أصبحوا عاجزين 
مقعدين بالاضافة للتىء والغثيان والعطش والاسهال .. ثم تبول 
وتقيؤ الدم ثم الموث . أما من تعرضوا لجرعة أقل فقد تعرضوا لنفس 
الأعراض بالاضافة لنزف اللئة والأنف والأعضاء التناسلية . . وتعرضت النساء 
لاضطراب العادة الشهرية .. كما فقد الجميع شعرهم وأصابتهم ححى 


القنبلة الذرية 
على هيروشها وناجازاكي .. لماذا ؟ 


في اليوم السابع من ديسمبر عام 144١‏ م وبعد توقيع معاهدة حربية بين اليابان والمانيا 
وايطاليا هدف تحلق منطقة « آسيا الشرقية العظمى ؛ ضربت الطائرات اليابانية أسطول السفن 
الأمبريكية الراسية ف ميناه ١‏ بيرل هارير ؛ معلتة دخول الحرب العالمية الثانية . . وقد أغراها 
على القيام بهذه المغامرة البحرية ؛ انتصارها في حربها مع الصين  1884(‏ 1508م) 
وانتصارها على روسيا في الحرب التي نشبت بينهما (1404 - 14.8 م) وتسم كوريا إلييا عام 
٠‏ م: وفرضص النتدابها على مجموعة الجزر في الحيط الحادي . واختلال متشوريا عام 
م. وغزر الاراضي الصيئية والسيطرة عل بكين وشنقهاي وتانكين التي أقاموا بها 
حكومة صينية صررية عام 18140م. 

وبعد هذء المغامرة البحرية أيضاً توالت انتصارات اليابان رغم تصغية الإمبراطورية 
الاستعارية التي أقامها البريطائيون والاميريكيون والهولنديون في أسيا 

ولم تمض اربع سئوات على رب الاسطول الأمبريكي . حتى أقدمت أميريكا عل تنفيذ 
قرارها التارعمي الحاسم بالقاء أول قنبلة ذرية على مدية هيروشها في السادس من اغسطن 
عام 1548م بالتحديد . قدمرت هذه المدينة المطلة على البخر الداخلٍ والتي أنشئت ف القرن 
السادس عشر الميلادي كحصن على دلتا نهر أوته مركز المنسوجات والمطاط . وقتل وأصيب من 
مواطنيها اليالغ عددهم 550808 تمة 194ل مواطناً ... 

وف التاسع من أغسطس ٠‏ أي بعد ثلاثة أيام فقط. ألقت أميريكا قنبلتها الذرية الشانية 
على ميناء ناجازاكي الواقع على الخليج اليابئني وأول ثغر أقم في اليابان لصناعة السفن رمصايد 
الأسماك .. وقد قتل وأصيب ٠١,٠٠٠‏ مواطن من مجميع المواطنين البالغ عددهم 
4لا 80 لسمة , 

شلت حركة اليابان حكومة وجنداً وشعباً. فاحتل الحلفاء الأراضي اليابانية: وعين 
الجنرال «ماك ارثر ؛ حاكياً عسكرياً » وتم توقيع معاهدة مع كل الدول التي حاربت اليابان فها 
عدا روسيا خاصة بعد أن أعلنت اليابان انضمامها إلى المعسكر الغري وحل الاحزاب السياسية 
ها 

وني التاسع عشر من يناير عام ٠145م‏ + تم توقيع معاهدة للتعاون المشترك والامن بين 
اليابان والولايات المتحدة الأمبريكية . 
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شديدة . . وازدادت قابليتهم للاصابة بالأمراض .. والسبب الرئيسبي لوفاتهم 
كان «تعفن الدم١‏ ذالاع56771 . 


الآثار المتأخرة للاشغاع الذري 


الآثار المتأخرة للقنبلة الذرية هي الآثار الأكثر ضرراً . لآن الذين عاشرا 
بعد الانفجار عاشوا في خوف شديد من إمكانية انجاب أطفال هم تشوهات 

ومعظم الذين نجوا وعاشوا بعد عنام 1948م ظهروا وكأم معانون . 
ولكن بعد عدة فحوصات طبية تشمل الأمراض التي تصيب العين والدم كا 
تشمل الأورام الخبيثة وأمراض الأعصاب . . اكتشف أن مغظمهم يعانون من 
حالات مرضية متنوعة . كما أن نسبة الموت نتيجة للاصابة بسرطان اللدم 
هالا هاناءا ازدادت بدرجة كبيرة وفرصة الاصابة بسرطان الدم تشمل الئاس 
الذين تعرضوا لاشعاع قدره أقل من ٠١١‏ راد.. كما أن ظهور الأورام 
الخبيثة الأخرى في الغدة الدرقية وفي الصدر وفي الرئة وفي الغدد 
اللعابية وفي العظام وفي البروستاتا تزداد بصورة مفجعة في الذين 
تعرضوا للاشعاع .. أما النساء اللواي عشن بعد ذلك فقد ولدن 
أطفالا يعانون من تشوهات خلقية «0ا71داللمع اهلا 141الا 006 
وعلى وجه الخصوص ما يسمى 1417ا141©80©86 وهو أن الطفل يولد ورأسه 
صغير جدأ أصغر من المعتاد بكثير مما ينتج عنه التخلف العقلي .. ومن حسن 
الحظ أن هؤلاء الأطفال تكون اصابتهم بالسرطان قليلة جداً . . وهذه الظاهرة 
العجيبة تحتاج لمقال منفرد لشرحها . 


الأضرار الاجتاعية والنفسية 


لقد كانت تلك الأضرار خطيرة جدا .. ولا يخوننا القول إن 
قلنا إنبا غطت على كل الأضرار المادية الأخرى .. فقد كان الدمار 
من هذه الناحية شاملا بحيث تفتث مجتمع المدينتين تفتتأ كاملا ... وهذا نانج 
عن اختفاء كل الخدمات الاجتاعية التي كانت متاحة هما قبل الانفجار. . 
وكثير من الأحياء أدت بهم حالتهم النفسية السيئة إلى الجنون وبالتالي 
ازدادت حالات الانتحار. وازدياد نسبة الأطفال اليتامى جعل هيروشها 
وناجازاكي مدينتين من مدن الأشباح .. وبعد أكثر من ثلاثين عام بقيت 
تأثيرات القنبلتين واضحتين ٠‏ إذ إن كثيرأ من الشباب لاقوا حتفهم وهكذا 
اهتزت النسبة بين أعمار الأحياء .. ونتج عن القاء القنبلتين أن كشيرا من 
النساء درجن على استعمال وسائل منع الحمل لخوفهن الشديد من 
انجاب أطفال مشوهين .. وانتشار الأمراض المزمنة القاسية منع 
الناس من الحياة في دعة واطمئنان كبقية البشر.. حتى إن الخرف 
من (تلف الجينات الورائية ) “هاءله0 6808116 منع الكثير من 
الزيجات .. أضف إلى هذا حساسية الئاس المفرطة تجاه الأمراض منع الناس 
من آداء أعباهم . . 

إن نسبة /4٠‏ من السكان الأحياء كانوا إما مرضى أو 
جرحى , وهذه النسبة أعلى بمرتين من المعدل الطبيعي .. كما أن 
نسبة المعوقين جسديا أصبحت أعلى بمقدار ./9٠‏ 

وبعد : 

إن المناقشات الأكاديمية للاستراتيجيات النووية قد أفقدت الإنسان رؤيته 


من أن أخيه الإنسان قد يعانٍ من أضرار القنابل الذرية ٠.٠.‏ ومدينتي هيروشها 
واجازاكى تركتا انطباعاً مريغاً أن استراتيجية الاعتاد على الأسلحة الذرية في 
الحروب هي استراتيجيات لا إنسانية بدون شك .” 


«شاهدة عيان تتذكر بعد "" عاما» 


الشاهدة : السيدة فوتوبا كيتاياما . 

الغمّر : *" عاماً (عمرها الآن 55 عاماً) . 

الزمان : الساعة الثامئة والربع من صباح السادس من اغسطس 
(آب) عام ميقام. 

المكان : مدينة هيروشها بجزيرة هونشو باليابان . . وبالتحديد على 
بعد ١7١‏ متر من مكان القاء أول قنبلة ذرية في تاريخ 
الحروت : 


تصف السيدة فوتوبا كيتاياما في حديث نشرته لما الصحافة 
العالمية ما شاهدته من أهوال ساعة القاء القنبلة الذرية على 
مدينة هيروشها : 

صرخت إحدى السيدات بفزع : هناك «باراشوت» يبيبط من 
السماء . . !! وبعفوية . . اتجهت عيناي إلى الموضع الذي تشير إليه السيدة .. 
وف نفس تلك اللحظة لمعت السماء حيث كان بصري متجهاأ . . لا أدري كيف 
أصف ذلك البريق الذي ظهر فجأة .. وحسبت أن النار اتقدت في عيني . 

تتساءل السيدة كيتاياما : «لا أدري ما الذي جاء أولا .. !:أهو البريق 
الخاطف للبصر..؟.. أم صوت الانفجار الذي زمحر حتى أحسست به يخترق 
أذنف ويستقر مني في أعمق الأعماق .. على أي حال .. في لحظة واحدة م 
أشعر بنفسي إلا وأنا مطروحة على أرض الطريق الصلبة .. وفي الحال بدأت 
كل الأشياء في التساقط والانميار حول رأسي وكتني .. لم أستطع رؤية أي 
شيء .. لقد انتشر الظلام وتمكنت بكثير من الجهد » من جر نفسي والزحف 
بعيدأ عن الخطام .. وسرعان ما لاحظت أن رائحة اللهواء تبدو محيفة.. 
رائحة لم أعهدها من قبل . . أهي رائحة الموت الذي لم يصلني بعد . .؟ أم إن 
ما أراه أمام ناظري الآن أضغاث أحلام سوف تتلاشى مع أول خيط من خيوط 
الشروق . . كيف يستطيع من كان في موقفي أن ينعم بلحظة تفكير يتتدبر فيبا 
1 
لقد اختلطت عل كل الأمور.. وكانت الصدمة القاتلة عندما 
شعرت بأن جلد وجهي بدأ في التساقط.. ثم تبعه جلد يداي 
وذراعيّ أيضا.. انسلخ جلد يدي الهنى بدء! من الكوع وانتباء 
بأطراف الأنامل .. وبق الجلد المدنسلخ معلقا بيدي بشكل 
مفزع.. كما انسلخ كل جلد يدي اليسرى . 

صرخت في ذعر صرخة يائسة : «ما الذي حدث بحق السماء ؟ ؛ ولكن 
صرختي لم تصل أبعد من أذني.. مَنْ سيسمعني في هذا الجو الرهيب؟ 
والأصوات أقوى بآلاف المرات من هدير أمواج كل محيطات الأرض من 
حولي... وتساءلت بفزع : 

- ما الذي حدث للساء القي كانت زرقتها صافية منذ لحظة 
واحدة مضت .. بل قبل طرفة عين؟ 
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وك تن 

قائد الطائرة 

ت 14 

إبولا حاى 

الذي الى 

أول قسلة درية 

عل هيروشنها 

قي فس بن. افنظى 


عام م)ؤوام # 


* هذا المشهد التدميري 
كان هو الحد الفاصل 

بين صرب ناجازاكي 
بالقتبلة الذرية 

في التاسع من 

اغسطس 1948م 

وإنباء الحرب العامية الثانية 


بتة ايام فقط ا 


* سفن الاسطول الامبزيكي تشتعل فيها النيران وثأكل محتوياتما نتيجة للقصف المركز التي قامت يه الطائرات 
اليايانية ‏ + 
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©6ه واعترقوا 


لقد خيم الظلام على كل شبر من الارض .. ولا أدري كيف حملقني 
قدماي وجريت كالمجنونة باتجاه الجسر . . قافزة على أكوام الحظام .. وما رأيته 
تحت الجسر كان صدمة قاسية لي.. مئات من اليشر يتخبطون على 
صفحة النبر .. لم أستطع تقييزهم .. أهم رجال أم نساء .. كلهم 
بدوا متشاببين .. وجوههم منتفخة مكسوة بلون رمادي 
غريب .. شعرهم منتصب إلى أعلى وكأنه أسلاك رفيعة سوداء غير 
قابلة للانثناء .. رافعين أيديهم إلى أعلى .. يتأوهون آهات نابعة 
من أخخص القدمين مارة بالقلب ... 

الناس يتدافعون إلى المبر... وشعرت بنفس طفتهم لالقاء نفسي في 
مجرى النبر لأكبح جماح ذلك الألم الذي مل كل نقطة في جسدي ... ذلك 
الجسد الذي تعرض لحرارة كانت من القوة بحيث تمزقت بسببها ملابسي إلى 
قطع صغيرة .. . كنت على وشك أن أقفز إلى الغبر لولا أن تذكرت أنني لا 
أجيد السباحة . 

وعدت إلى الجسر ... 

صادفت في مسيرق بعض طالبات المدارس يسرن كالئائمات .. يتجولن 
على غير هدى في هلع واضطراب .. وبعد أن تجاوزت الجسر التفت خلني 
فوجدت أن منطقة « تاكياشو هاتشوبوري » قد الدلع فيبا اللهيب فجأة.. 
واشتعلت بالحرائق . . كنت أعتقد أن آلاف القنابل قد ألقيت 
علينا ... ( ويا لهول ما معت بعد ذلك أن قنبلة واحدة فقط 
هي التي سببت كل هذا الدمار والقتل والتخريب) . 

عندما عبرت الجسر مرة أخرى لم أستطع التعرف عليه لأول وهلة .. لقد 
سقطت كل حواجزه المبنية من الاسمنت المسلح .. فأصبح الجسر غير آمن 
بدرجة كبيرة . . نظرت أسفل فوجدت جثثا كثيرة لكلاب وقطط 
ميتة .. وأجساد آدمية كثيرة فارقتها الحياة يسترها بالكاد قطع 
ممزقة من الملابس . 

وف المياه الضحلة بالقرب من ضفة النهر . . . كانت هئاك امرأة مسجاة 
في الوحل على ظهرها . . يا للهول صدرها ممزق » وبقايا ثدييها بالكاد ملتصقة 
بجسدها وتيار من الدم الغزير ينبثق منهم| مختلطأً بالوحل وامياه . . منظر مرعب 
حقاأ.. كم مرة يحدث مثل هذا الشيء الرهيب في العام ..؟.. تخيلت أن 
الجحيم قد فتح أبوابه علينا وسقط على الأرض مثلما كانت جد 
تحدثني في طفولتي . 

ووجدت نفسي أجلس القرفصاء على الأرض في وسط الساحة التي لا 
أدري كيف وصلت إليها . . كم من الوقت استغرقت للوصول هنا . .؟.. ربما 
ساعتين لقد فقدت الاحساس بالزمن .. وهذا بداية الضياع كما 
يقول حكماؤنا .. أليس غريباً أن تخطر لي بعض الأفكار الفلسفية في موقف 
كهذا لا تحسدني عليه أصغر ذبابة في هذا الكون... لكتهم يقولون إن 
الفلسفة تلد من بطن المصيبة . 
يملة' الفيضل - صن 17١‏ 


تذاق ظلمة السام او تدا اقققا .+ القنسى مااوالتف .مه 
السماء . . لكنها ما زالت تلتحف بسحب ثقيلة ومعتمة.. وبدات جروحي 
تؤلني .. إنه ألم يختلف عما نحسه من ألم .. وما تعودنا عليه من ألم.. وإذا 
كنا نصف الألم العادي بأنه (لا يطاق) . . فألمي كان نظيعاً وغامضاً .. كان 
يأتيني من مكان بعيد عن جسدي . . يحمل معه الآهة والاعتصار والعذاب . . 
يا إهي .: كم من الوقت ساحتمل ..؟.. وبدأت افرازات صفراء 
تنضح من جروحي .. من يدي .. ومن وجهي .. وتخيلت وجهي 

كان بجواري في تلك اللحظات بعض القتيان من طلاب المدارس الثانوية 
العليا يتلوون من الألم .. وأصواتهم تتعالى بلا القطاع وتشير الشفقة في أقسى 
القلوب ؛ ينادون بلا وعي منهم ؛: وأماة. . أماة : 
لا شك أن أمهاتهم أيضاً يعانين ما نعانيه الآن .. كانت جراحهم محترقة . 
مصبوغة بلون الدم .. يا إهي إن أشكاههم بتلك الجراح لتوقع اهلع في 
قلب أشجع الجبايرة ... ناهيك عن حشرجاتهم المحدوقة وأصوات التعبير 
عن الألم القاتل الغريب . 

بالرغم من مصيبتي .. فإنني لم استطع شيئا أعمله للتخفيف 
عن آلامهم .. ولم يكن أمامي إلا أن أراقبهم وهم يموتون واحدا 
تلو الآخر.. وعلى شفة كل منهم قبل أن تفارقه الروح ‏ كلمة 
واحدة يزفرونها بيأس : «أماه.. أماه..» 


ااؤلكن ها هخ عنيت. , 


وبالقدر الذي أتاحته لي عيناي من الرؤية . . 1 أشاهد إلا الديران تلتهم 
الأخضر واليابس من حولي .. لقد استحالت المنطقة إلى جحي , 

ويمضي الوقت أصبح جلد وجهي قاسياً كمطاط اطارات السيارات .. 
ووضعت يدي بحذر شديد على وجنت . . ولا أدري كيف واتتني الجرأة لتلمس 


وجهي .. لقد بدا لي أن وجهي انتفخ إلى ضعني حجمه الطب 

الآن... بدات تحبو الرؤيا من أمام ناظري . . واستحالت المشاهد من 
أمامي إلى مشاهد ضبابية تختلط فيها الرؤية ؛ . 

وقع بصري المتعب على منظر موّم لن أنساه ما حييت... 
سيارة نقل كبيرة تحمل في صندوقها الخلنى عددا لاا حصر له من 
الجثث .. مكومة فوق بعضها البعض .. وكأنها عربة من عربات 
القهامة .. تحمل مخلفات حضارة العصر . ونتائج أحدث اختراعات 
البشرية .. اجتمعوا كلهم في مكان واحد دون موعد سابق .. 
ودون تعارف .. لا تجمعهم رابطة إلا رابطة الموت. 

هناك عربة أخرى تتبع الأولى .. وبحفات تحمل ضحايا آخرين .. وكومة 
أخرى من الجثث مسجاة على عربة تجرها بغال منبكة.. أجساد لا حياة 
فيها .. ولا معام لها مكومة بغزارة فوق بعضها البعض .. وكل عربة تئوء بما 
تحمل . . مشاهد غير آدمية.. أحسب نفسي أشهدها في كوكب 
آخر غير كوكبنا الجميل هذا. 

وسرعان ما استحالت الدئيا أمامي إلى ظلام وم اتبين ما يدور حولي .. 
ولكني لم أفقد الرشد بعد.. وواكبت المسير كغيري من الناس على غير 
هدى .. كالسائرين في النوم . 


و 


4ه 


اامشصو أكد 


إعداد : محمد فكري أبعور 


(منفد السراى) 


يكل شم (») صل التواى البارد والسات 
ف صياد التلييفت 


المعروف أن وظيفة مكيف المواء هي حفظ درجة الحرارة 
ورطوبة الهواء في الغرفة عن المعدلات التي توفر للانسان 
احساسا بالراحة والانتعاش . 

الحدود القصوى لدرجات الحرارة » والتي تتحقق عنلذها راحة 
الإنسان هي ١7*م‏ . 19م في الشتاء والصيف على الترتيب . أما 
معدل الرطوبة النسبية فيجب أن يكون 8" / و١7‏ / » والمقصود 
بالرطوبة النسبية هو كمية بخار الماء الموجود فعلل بالهواء كحد أقصى يمكن 
توفيره عند درجة حرارة معينة .. أي عندما يتشبع الهواء ببخار الماء . 

على هذا الأساس يمكن تعريف الرطوبة النسبية بأنها «معدل ضغط 


بخار الماء الموجود بالحواء عند درجة حرارة معينة)» ,. 

والعامل الأساسي في نظام تكييف المهواء هو جهاز التكييف ( الشكل 
رقم )١‏ وطريقة عمله هي : 

( يسحب الواء المنعش ٠‏ المزود بنسبة من اهواء العائذ من الغرف 
اللكيفة ( وهي الحركة الدائرية للهواء ) في غرفة مزج الهواء ٠‏ حيث يمكن 
التحكم ‏ بواسطة الصمامات ‏ في كميات الهواء المنعش والهواء المعاد 
سحبه ٠‏ أما تنقية الهواء فتتم بواسطة مصفاة ( فلتر) مصنوعة من (صوف 
زجاجي ») وظيفتها احتجاز الغبار . 

وبعد تنقية الهواء تم تدفئته » عن طريق أنابيب التسخين التي 
تخترقها مياه أو بخار ساحن . وهي مزودة بزعائف وظيفتها زيادة سطح 
منطقة تبادل الحرارة بتلك الأنابيب . ولكي يتسنى تسخين المهواء ٠.‏ يمرر 
مبذه الزعانف ليمتص مها الحرارة . أما الرطوبة الزائدة فتزال من نسبة 
من الحواء عند تبريده . وكلما ازداد دفء المهواء ازدادت نسبة بخار الماء 
الى يستطيع امتصاصها . وبالعكس .. عند تبريد الهواء ٠‏ بنسبته 
امحددة من الرطوبة ٠‏ بتكثف الماء على شكل نقطيات دقيقة تبدو 
كالضباب) . 


أما عند تشغيل المكيف على « البارد» فإن الرطوبة تستبعد بالطريقة 
التالية : 

يتحدد معدل الرطوبة والضغط باهواء الخارج من المكيف حسب 
ضغط المكيف ١‏ البارد ؛ عددئذ يختلط هذا الهواء مع الهواء القادم من 
السخن للحصول على خليط هوا حسب الضغط المطلوب . وإذا كان 
هذا الضغظ مخفضاً تضاق:ذرات ضثئيلة جداً من اليآه بواسطة أنابيب 
رش 8022185 » مما يؤدي إلى تبريد الهواء إلى حد ما » ولهذا يمرر 
الهواء من خلال «جهاز تكرار التسخين » 78#ه16ا6 الذي يشبه ٠‏ 
بالضرورة ٠‏ المسخن *58818478 والذي يوفر للهواء الضغط العادي 
المطلوب . 

وخلف المسخن توجد مروحة لدفع الحواء ‏ من خلال ممرات المواء 
إلى كافة أركان اللمبنى ‏ هذا التيار المستمر التدفق إلى الغرف يؤدي إلى 
زيادة طفيفة في ضغط الحواء فيها » الأمر الذي يؤدي إلى طرد المواء 
المستبلك خارج قنوات عادم الهواء . 

هذا الحواء الخارج من المبنى ٠‏ بعضه يتشتت مع الهواء العادي في 
حين تظل نسبة منه لتعود إلى المكيف من جديد . 

وفي بعض المكيفات الصغيرة ينقسم هذا ال هواء إلى جزئين أحدهما 
يسخن والآخر يبرد (شكل ؟) ٠‏ وفي كلتا حجرت الهواء هاتين تختلط 
نسبتي الواء لإنتاج معدل الضغط المناسب لشاغلي الحجرة الموجود بها 
المكيف . 

على أن هذا النظام الذي سبق ايضاحه هو المعروف ب التكييف 
المركزي »؛ وفيه يعامل الهواء كله في جهاز تكييف مركزي » وينقل من 
خلال ثمرات المواء إلى الحجرات . وهناك أنواع مختلفة من هذا النظام 
« الركزي » للتكييف . 
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فارس شحايى 


اللوحة رسمها الفنان عام 
م بألوان الزيت في مساحة 
<اهةهسم.. وقد اقتناها «بنك 
البحر الأبيض المتوسط» . 

وتمشل اللوحة.ذلك الففارس 
العربي الأسود بسيفه الطويل تمسك 
به يده اليهنى . وخنجره العريض 
تمسك به يله اليسرى .» وخلف 
ظهره علقت الرماح ٠‏ وعلى رأسه 
شال مفرود كتب عليه اسمه « فارس 
الفوارس عنترة بن شداد » وقد 
امتطى جواده الأحمر المتحفز مثل 
فارسه ٠‏ كم) يتبدى ذلك من عينهما 
الجاحظتين وجسديها المشدودين . 

فهل نرجع اهتامه بذلك اللون 
الأسود إلى الفحم الذي كان يسود 
به وجهه ويديه وجدران بعلبك وهو 
بعد طفل صغير ؟! .. وهل نرجع 
أيضاً اهعامه بذلك اللون الوردي 
إلى انطلاقه نحو الأفضل تحصيلاً 
وحياة ٠‏ خاصة إذا أدمج هذا اللون 
الصارخ بذلك اللون الأخضر 
الذي يدعو إلى الراحة ويبشر 
بالرخاء ؟! . 

لقد قال أهل بعلبك : «إذا 
بتي بيت واحد قدثم في بعلبك 
فعنى هذا أن رسومات رفيق 
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شرف باقية لم ترحل معه؛ . 

ويقول النقاد : «على الرغم 
من أن الموضوعات الشعبية 
وأبرزها «حكايات أبو زيد 
الحلالي وعنترة بن شداد) قد 
حظيت باهتقام الكثرة من فناني 
العرب ٠‏ إلا أن رفيق شرف لا 
يقف عند الأسطورة . لأنه 
يضني عليبا احساسه الفني 
المعاصر باللون والشكل والخط 
والمساحة ..) 


جور 
> 


رشق ترك 

© ولد في بعلبك- لبنان عام 
ا#قام . 

001 ف الثامنة من عمره وجد نفسه 
محاطاً بالكربون والفحم . 

© وكا اسمر وجهه . سود كل 
جدران المدينة برسوفاته 
الفحمية . 

© وبعد أن لفظته المدينة الأثرية ٠‏ 
رحل إلى بيروت عام 1948م . 

© التحق بأكاديمية الفنون الجميلة 
عام !هوام , 

© حصل على منحة من أكاديمية 
سان فرنائدو تجدريد للمدة 
غامين : 

© وانتقل إلى أكاديمية بييترو فانوسي 
الإيطالية عام 1951م . 

© غاد إلى بيروت ليشترك في غعدد 
من المعارض الجاعية . 

© أقام عدداً من المعارضضي 
الخاصة . 

© حصل عام 1917م على الجائزة 
الوطنية في التصوير . 

© استضافته هذا العام جمعية الثقافة 
والفنون بالرياض ٠‏ ونظمت له 
معرضاً خاصاً وشاملاً . 


م 
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كان «ربيعة بن سفيان» البكري ء المعروف ب« المرمش الاصغر» من الشعراء الوجدانيين 
الجاهليين ٠»‏ وكان على جانب كبير من الوسامة والجيال ٠‏ 
وقد تيمت به جارية ل «فاطمة بنت المنذر» اسمها «هند بدت عجلان»؛ ثم تيمت به 
-أيضاً- «فاطمة » نفسها وكانت دهند» همزة الوصل بين الطرفين . 
وكان للمرقش صديق شديد الشبه يه اسمه «عمرو بن جناب » عاهده على : أن لا يتكاذبا !. 
وبحكم هذا العهد ألح عليه أن يعرفه بشأنه مع «فاطمة» وأن بجعل هنداً همزة الوصل بينها 
وبيله .+ 
ففعل المرقش ذلك كارعاً . 
وعندما دحل «عمرو؛ على وفاطمة » أنكرته وعرفت أنه ليس «المرقش » رغم شدة الشبه 
بينهيا . والعلامة الفارقة : أن عمرأ كثير شعر الصدر!. قدفعت في صدره وطردته . 
فلا رأى المرقش صديقه قد أسرع الكرة عم أن مره افتضح ؛ وأن فاطمة علمت جخيانته لهاء 
قعض على إبجامه وقطعها سف وهام على وجهه حياء. 
وهذه قصة عن أهل الجاهلية لم ير المؤرخون بأساً في تناقلها» وقد قال المرقش في ذلك قصيدة 
عصياء أوردها أصحاب امختارات نورد منها ما له مساس مباشر بالقصة . 
# # #» 
آلا سد يكف “قينا مامه 
ومتسدلات كالكافٍ فواحما 
اربق حداف الفنال. متيحذ حاص 
وعسيدا التحيلة” الحسؤؤيلة * حتاف( 
مها عليه .عمحا عل 137 جره 
إذا خطرت به دارت به الأرض قائما 
وإفي ‏ لاستحيي ‏ فطيمة 2 جائعاً 
خيصاً واستحيي فطيمة طاعا 
وإني لاستحبيك ولخَرْقٌ بسنا 
لمحافة أن تلتي أنحا لي صارم9؟ 
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واف وإنت كلت قلوصي لراجم 
بها ووينفسي يا قفطم اللمراها 

أفاطم إن الحب يعفو عن القلى 
وَيشيِمُ ذا الفرض الكريم اللجسائى9 

أفاطم لو أن النساء ببلدة 
وأنتك ياغرى لانبّك هالا 

متى يَشَاأ فو الود يصرم خليله 
تمه عليحب الها امحالة ا 

حلفةٌ 2 قفاطبيه 
تتقيتنك ول التي :أ كحت لافنا 

كان عليه تسج آل حرق 
بان فر مولاه وأصبح سلا 

ف يلق حيزا حصي باسكا جيه 
ومن يفولا يهَُكَمْ على الغيٌ لانما 

إلى مر أن المرهء تَخِلْمُ كفه 
وَيهْشَمُ من لمم الصديق المجانما 

أمن نحل اصبحتٌ تنكتٌ واججاً 
وقد تعتري الاحلام من كان ناما 


وآلى ‏ جنابٌ 


هوامش )١(‏ الوذيلة : مرآة الفضة . 
(؟) الخرق : الأرض الواسعة . 
() يعفوعن القل: يكثر يسبب الهجر. يشم : يكلف على مشقة . 
(4) يعبد :| يغضمب + 


الفن الثاصن 
©6ووه 6ه 5ك 
كور ل[المحرياالت»: 


بطل من نوع غريب. غدا شريكا داتما في 50 
جانات السيغ) العالمية يفوز بالجوائز وشهادات .1 
ا 1 المف لفقت 
ير للنجوم المشهورين. تقام مسبصاتةء 
المهرجانات والمؤقرات الخاصة أحيانا . يقبل عليه : 8 


المشاهدون اذا تراءى لهم على الشاشة الصغيرة أو 
الكبيرة . يتعلق به الصغار والكبار معا. ينطق 
ويتلون ويتشكل في حرية مطلقة . يشير أحياناً الضحك كما 
يفعل أبطال الفيل الكوميدي . ويدعو إلى التفكير واتخاذ 
المواقف كما يفعل أبطال الفيم الدرامي الجاد. يحمل 
رسالة التعليم والتثقيف والدعاية » كما يحمل رسالة التسلية 
والترفيه وادخال الببجة على النفوس . 


ليست هذه أحجية نقدم بها موضوعنا . إننا نقصد فنا 
خاصاً أثبت وجوده في عالم السينا والفن. ذلك هو فن 
أفلام الصور أو الرسوم المتحركة. أو أفلام 
التحريك . 

دعونا نتفق على هذه التسمية الأخيرة .. للتحديد. إنه 
فن سيؤائي لكنه يكاد يستقل عن السينا أو « الفن السابع » 
ولهذا يطلقون عليه « الفن الثامن » ». لتميزه بشخصيته » حتى 
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تبلورت له مدارس واتجاهات لما أساليبها الفنية الخاصة . وهو 
- إذن- ليس مجرد تلك الشخصيات الفكهة التي جذبتنا إلهها 
-ونحن أطفال ‏ مثل «ميكي ماوس»)ء أو «توم 
وجيري ». أو «بوبي البحار». أو «سندريللا»). 


لمياة هذا الهم 


إذن . . ما هو أساس هذا الفن؟ كيف كانت 
البداية ؟ ما العلاقة بينه وبين السينا والفنون 
التشكيلية ؟ .. ثم ما هو مستقبل هذا الفن؟ 

إن البداية الحقيقية لفن التحريك تعود الى عصر ما قبل 
التاريخ . وني مهرجان أنيس بفرنسا سنة 1957 قامت 
باحثة فرنسية بعرض لقطات لصور عن رسوم ني أحد الكهوف 
القديمة لثور بري يجري ثم يقع في المصيدة » وكانت هذه وسيلة 
رجل الكهف للايقاع بفريسته . 

لقد قام الفنان القديم برسم الأوضاع المختلفة للحركة » 
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> فيل «العالم» من انتلج مدرسة زغرب © 


وحينا تجمع مع بعضها يمكن أن تكون حوزن اميصيركة: 
وبنفس هذه الطريقة عرضت رسوم للاعب سيرك -على آنية 
خزفية إغريقية ‏ وهو في حالة قفزء أي إن الفنان القديم 
تمكن من تحليل الحركة ورسمها . لكنه افتقد الجهاز 
الذي بمكنه من التكرار ثم العرض ! 


وإذا كان فن التحريك اليوم أحد فروع السينا الحية . إلا 
أن الارتباط بينهها يعتبر مصادفة تاريخية » فقد جاء استراع 
السيغا في نهاية القرن التاسع عشرء وكان أول عرض 
لفيم سيؤائي في ديسمير سنة 1640 على يد الأخوين 
لوميير في باريس . ولقد حدث أن فن التصوير الفوتوغراني 
عرف في نفس هذه الفترة» فإن أول صورة أبيض وأسود 
كانت عام 1851١‏ وأول جهاز تصوير سنة 1884 . ولقد جاء 
اختراع آلة السينا على يد علاء مثل اديسون .. ولوميير 
ومويبريدج ؛ إذ كانت السيئا بالنسبة لحم وسيلة للبحث» 


.. ويلاحظ الاتجاه الفني المتنوع لي فيل «العالم» “ا 
ونشر المعرفة » وصحيفة حية أو مرآة للواقع . ولولم تحدث 
هذه المصادفة التاريخية بين تسجيل الحركة » وتصوير الواقع » 
نما فن التحريك منفصلل عن السينا مثل فن الرسم أو 
النحت ٠.‏ 
استقلال فن التحريك 

وفن التحريك -أساساً- شكل فني مختلف تماماً عن 
الحدث الحي في صناعة السينا » الحركة فيه ليست حركة العالم 
الحقيق » ولكنها حركة من صنع اليك + وآلة التصوير الآن 
جزء أسامي في فيل التحريك » لكنها ليست جوهره . . إنها 
وسيلة لنسخ ما يصنع باليد . ويمكن لفنان التحريك مثلا 
أن يعبر عن الزمان والمكان بوسائله الخاصة. وليس 
بالاعتاد أساسا على جهاز التصوير . . وائما يمكن التعبير 
عن الانتقال من مكان الى آخر برسم مساحات سوواء 
فاصلة » أو تظل رسوم الشخصيات ثابتة في حين تحرك المناظر 


خلفها » وللتعبير عن الزمان يمكن رسم زي مختلف » أو 
إضافة تجاعيد على الوجه . وإذا أراد أن يصور اختفاء شخصية 
في الأفق يمكن عن طريق رسم للشخصية أصغر ثم أصغر . 
في حين انه في الفيلم الحي مثل هذا المشهد يستلزم حركة معينة 
من آلة التصوير . ويملك فنان التحريك مجالات واسعة » 
بالرسم بالفرشاة » أو الفحم ٠‏ أو القم » أو بالقص واللصق » 
نما يجعل تكنيك الكاميرا ضثيلا بالنسبة له . 


ويستطيع فنان التحريك أن يستخدم الأشياء 
مشل علب الكبريت. أو الأزرار أو الخنيوطء 
ويصورها من ثلاثة أبعاد كما في أفلام العرائس 
للفنان العالمي بيري ترينكا, وحركة الكاميرا في 
عالم المصغرات ( المينياتير) هذا تختلف عن حركتبها 
في عالم الواقع . 
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كبا يستطيع فنان التحريك أن يستخدم شخصيات حقيقية 
من البشرء يصورهم في أماكن حقيقية. ثم يعيد ترتيب 
الصورء ويضعها في أماكن مختلفة » كما فعل الفنان الكندي 
العالي نورمان ماكلارين . 

وهكذا فإن أمام فنان التحريك آفاق واسعة للتجريب 
مستفيداً من امكانيات آلة التصوير لكن ليس معتمداً عليها كما 
في حالة الفيلم الحي .. ومن خلال متابعتي لعروض أفلام 
التحريك في مهرجانات السينا العالمية في الغرب والشرق » 
شاهدت تجارب فنية مذهلة » تكاد تجسد الفكر الفلسني » 
ويقف بعضها كاعمال أو لوحات فنية رائعة تختلف أو تتميز- 
عن أعمال الفنانين الكبار بالحركة » وتثري برؤى الفنانين 
الخاصة » وتشعر فيا بمدى استفادة الفئان المعاصرء مما تتيحه 
له التكنولوجيا أو قل- تسخيره لإمكانياتها . 


فن التحريك .. والتكنولوجيا 

وللتعريف - بإيجاز شديد- بصعوية أو تعقد هذا الفن 
ودقته » وارتباطه بالتكنولوجيا » نقول بغير الرجوع إلى شرح 
معقد » إن الثانية الواحدة في العرض لفيل التحريك ٠‏ تستلزم 
رسم 14 رسماً أي أن فيلياً يستغرق عرضه عشر دقائق يستلزم 
رسم ١4,4٠٠‏ رسم. لكن هناك وسائل فنية عديدة 
للاختصار وتوفير شيء من الجهد . وقد أتيح لي أن أزور بعض 
استوديوهات أفلام التحريك ولست الجهد الكبير المبذول 
والمسيرة المركبة » من البداية الى وضع « الفكرة» موضع 
التنفيذ » ليراها المشاهد في النهاية في دقائق قليلة على مقعد 
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التجارب التي هر يبا هذا الفن 

ولقد قامت تجارب عديدة في طريق اكتال هذا الفن من 
الاستفادة من فكرة وتكنيك خيال الظل » أو استخدام المرايا 
بزوايا خاصة » ولكن بعد اختراعات لوميير وجورج ميليه 
وإديسون ارتبط فن التحريك بالتصوير السيؤائي » وكان 
صامتاأ مثل الفيم الحي حتى عام 14717 ؛ ثم نطق . وكان كثير 
من رواد هذا الفن من رسامي الكاريكاتير في الصحف مثل 
الفنان الفرنسي اميل كول . الذي كان يرسم في الصحف 
الفرنسية » ثم رسم لأفلام التحريك في فرنسا وانجلترا مشل 
«دون كيشوت ء. دخول العالم في 6١‏ دقيقة). 
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عصر ديزي 

ولا شك أن والت ديزني هو من أكبر فنانيٍ أفلام 
التحريك الذين تركوا بصماتهم على هذا الفن. منذ 
الثلاثينات . ومن النادر أن يتحكم إنسان واحد في فن ما كما 
تحكم ديزن في فن التحريك , حتى قيل إنه لم تكن تكتمل 
برامج العروض السيؤائية من غير «ميكي ماوس »!. وقد 
ولد ديزن في أسرة من أصل ايرلندي ‏ في شيكاغو سنة 
وتوني في عام 1451١‏ » وعمل في الدعاية التجارية بعد 
الحرب العالمية الأولى . وكانت أفلامه في التحريك 
« أليس والدببة الثلاثة » عام "19117 . 

لكنه لم يحقق شهرة شعبية إلا بعد ابتكاره شخصية 
«ميكي ماوس )» . وقد استغل ديزن تقدم التكنيك السيؤهاي 
وخاصة في الصوت واللون والتصوير» وقدم تجارب هامة في 
الربط بين الصوت والموسيق والحركة » وتميز بابتكاراته في 
شخصيات الحيوانات مثل ميكي ماوس . ودونالد داك ,» 
وبلوتو » فلقد كان لكل شخصية أبعادها وصفاتها الخاصة » 
وكانت رسالته موجهة إلى الأميريكي أو الإنسان العادي» 
وأخلاقياته » داعياً الى المرح والتفاؤل والنجاح » فكل قصصه 
تنتبي نهاية سعيدة . . وكل شخصياته طيبة . القسوة والمأساوية 
عمنوعة . الجنس محرم . الأحداث قريبة من الواقع . الخيال 
غير مغرق . 

في فيلمه « أرض الموسيق ) سنة 1917١‏ . قدم تجربة في 
التنسيق بين موسيق الجاز» ثم بدأ في الأربعينات يقدم أفلام 
تحريك روائية طويلة مثل ١‏ الأميرة والأقزام السبعة» 
و ١بنيكيو)ء‏ وقدم (أليس في بلاد العجائب» سنة 
١‏ و «بيتر بان» “1957 وأثار اهتاما كبيرا حينا 
عرضت بعض أفلامه في مهرجان كان سنة 196017 
بشخصيات سوريالية . ثم تحول الى انتاج الافلام 
الروائية الحية . 

وكانت استوديوهات ديزني من أكبر استوديوهات السينا في 
العالم » تميزت بالتخصص في العمل » وضمت عددا كبيراً من 
الفنانين » ولكن خطأ ديزي أنه أراد جميع الفنانين استمراراً 
لشخصيته » وقد حدث اضراب في استوديوهات ديزني سنة 
1١‏ ليس بسبب ساعات العمل . أو الأجورء بل لأن 
الفنانين أرادوا أن يكون لهم استقلالهم وحريتهم في العمل ! 

وقد تكونت شركات عديدة منافسة لشركة ديزني » أتاحت 


حرية العمل للفنانين وساعدت على تنوع الاتجاهات 
والأساليب » وعلى التجديد والتجريب . بينها تجارب على 
شريط الصورة » والرسم مباشرة على الشريط الخام » والابتعاد 
عن الواقعية الى السوريالية . 

ولما جاء التلفزيون كان له تأثيره على هذا 
الفن , تحول كثير من الفنانين إلى العمل 
للتلفزيون . لملء برابجه بالأفلام أو بالاعلانات. 
ورغم سيطرة الفيل التجاري على التلفزيون » ورغم 
مشاكل العرض والقويل والتوزيع » فقد استمرت 
أفلام التحريك . واضطردت التجارب» وبرزت 
أعمال فنية فردية هامة . 

آيرز فناي التحريك اللعاصرين 

من أبرز فناني التحريك المعاصرين الفنان الكندي 
الاسكتلندي الأصل - نورمان ماكلارين » يتميز بالرسم 
مباشرة على المادة الخام ‏ السليولويد ‏ ويتجاربه العديدة في 
اسخدام « الكادر» » أو تحريك الممثلين البشر» كما في فيلمه 


>« لقطة من أحد الأفلام الكندية 3# 

( الجيران » عن عدوانية الحرب . يقدم فيه رجلين يجلسان في 
سلام على مقعدين وثيرين في حديقة » وتظهر زهرة في الحدود 
بينهها . . يتقاتلان عليها » وفي المعركة بينهها تذوي الزهرة.. 
ويقتل الرجلان . . آرأيت كيف يعبر الفنان السيؤاي تعبيراً 
مكثفاً موجزاً عن أعظم الأفكار؟ 

كبا قدم ماكلارين تجربة أخرى هامة هي تصوير 
النغمات الموسيقية في أشكال بصرية . 

قٍ | نجلترا 

وفي انجلترا قامت تجارب أخرى على يد فنانين مثل جوت 
هالاس » وزوجته باتشيلار وقد خدما معركة الحلفاء في 
الحرب العالمية الثانية بسلسلة من الأفلام الدعائية والإعلامية . 
كا قدما مجموعة من الأفلام عن الانمجازات والتطورات في 
مجالات العلوم والصناعة » استطاعت أن تبسط المعلومات 
بطريقة لا تنافس مع إضافة لمسة من المرح وأنتج هذان 
الفنانان فيم تحريك روائي طويل هو «مزرعة 
الحيوانات) عن قصة سياسية لجورج أودويل . 
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#جربة 


في 


الرسم مباشرة على الفيل الخام ب# 


0 قبط بو 
* فبم تحريك للاطفال عن عالم البحارء يقدم العل في أسلوب يٍ 


5 


#فيل تحريك تعليمي # 


على" 


وني فرنسا برز فنانون عديدون مثل برتبولد بارتوش 
الذي جدد باستخدام شخصيات باللوثين الأبيض. والأسود 
والكسندر الكسييف الذي استخدم طريقة الدبابيس 
على سبورة كبيرة وتغيير المنظر من خلال رفع أو خفض 
السبورة وبول جريمو الذي قدم افلاماً كل شخصياتها من 
اللعب . وحين التقيت به في باريس في استوديو صغير خاص 


ا استطاعت أفلام الكرتون أن تعالج جميع مشكلات العالم # 


به» وجدته مازال نشطأً رغم سنواته السبعين » وكان معه 
فنان مصري شاب هو الرسام إيباب شاكر الذي كان يجري 
تجاربه في استوديو الفنان الكبير. 


من أهم « المدارس» العلمية المعاصرة في فن افلام 
التحريك «مدرسة زغرب» وهو اسم أطلقه مؤرخ السينا 
الفرسي جورج سادول على فناني التحريك اليوغسلاف أثناء 
مجلة الفيصل ‏ ص 171١‏ 


مهرجان كان 1488 حيث اهم كل من الجمهور والنقاد 
بأنلامهم . 

ولا يكاد يخلو مهرجان دولي من بعض اعمال مدرسة 
زغرب التي نالت جوائز عاللمية عديدة .. ولك أن تتساءل 
ناذا نالت «مدرسة زغرب») هذا الاهتام وهذا 
التقدير ؟ 

الحقيقة أنها تمثل مدرسة متكاملة » تتكون من مجموعة من 
الفنانين يجمع بينهم التفاهم » والمشاركة في العمل الجماعي » 
لكن -في نفس الوقت- كان لكل واحد 0 شخصيته 
وأسلوبه الخاص » وإن كانت هناك ملامح مشتركة تتمثشل في 
«السيناريو) المحكم الذكي. وروح السخكرية : 
واستخدام الأساليب والطرق الحديثة . وأحياناً تجد 
احرج يعاون زميلاً له في كتابة السيناريوء أو في التصمم أو 
الرسم . انهم يتبادلون المواقع » في جد وتفان . 

وأبرز رواد هذه المدرسة دوشان الذي اشتهبر بفيم 
١كونشيرتو)‏ سنة 1١9459‏ ويدين فيه افلام الجريمة 
الاميريكية » وقد نال الأوسكار سنة 195١‏ » عن فيل يلذر 
العالم بالانفجار إذا سادت الغيرة والعنف والحسد. وللأسف 
مول هذا الفنان أخيرا الى الفيم الروائي. ولكن 
هناك مله فتنانون آخرون متفوقون مثل ميمكا والكسئدر 
وفلاديمير كريستل . 

وأمامي كتاب نشر في لندن تحت عنوان « زرت زغرب» 
للناقد الأميريكي رونالد هوليوادي يحلل فيه أسلوب كل 
ذئان . لهذا لا تعجب أن رواد السيئا يترقبون أفلام مدرسة 
زغرب بشوق لأنهم يدركون أنهم على موعد مع أفكار لامعة 
ذكية » وتجارب فنية قيمة » ووقت طيب قد يضحكون خلاله 
ولكنه ذلك النوع من الضحك المفكر الذي يحرك 
العقل ويبيج الروح . 


مستقيل أقلام التحريك 
يقول الكاتبان الانجليزيان جون هالاس -وهو نفسه 
ذنان تحريك مشهور- وروجر مالفيل في كتاهما «تكنيك 
يم التحريك» إنه ما زالت أمام فنان التحريك إمكانيات 
:فرق ما يملكه الرسام والمثال والكاتب والخطيب . وتجري 
الايحاث للاستفادة من هذه الامكانيات » وخاصة باستغلال 


طاقة التلفزيون الملون . 
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اقلام التخريك العربية 

ولنا أن نتساءل في الختام.. وماذا عن أفلام 
التحريك العربية ؟ 

لم تلمس جماهيرنا العربية أهمية هذا الفن .. وانفا تراه 
أمامها في شكل اعلانات على الشاشة الصغيرة. . أو في افلام 
أجنبية للتسلية . وقد قامت جهود في مصر على يد الفنانين 
حسام وعلي مهيب . ويستمر فنانان آخران شابان هما رضا 
وفصحي في الاخلاص لهذا الفن رغم اغراء الاعلان 
التجاري وقلة الامكانيات والتشجيع . ومن خلال لمركز 
القومي للافلام التسجيلية قدما مجموعة من الأفلام ذات 
امحتوى النقدي الاجهاعي مثل «الحجرة رقم.. 
و «فين؟»). وقد عرضت بعض افلامههما في مهرجانات دولية 
مثل مهرجاني طهران ولايبزج . وفازا بجوائز في مهرجان 
الأفلام التسجيلية القومي بالقاهرة . أخرجا مؤخراً عدة افلام 
-كل منب| دقيقة أو دقيقتان لتلفزيون المملكة العربية 
السعودية من النوع التوجيبي . 

إن فيل التحريك يستطيع أن يفيد في كثير من المجالات 
امختلفة ومن واجبات التلفزيونات العربية أن تشجع فنانيه 
العرب . ونرنو الى أفلام تحريك عربية تبتكر لما شخصياتها 
العربية الاصيلة المنتمية الى أرضنا وقيمنا وعاداتنا .. يتطلع 
اليبا أطفالنا . . على نمط «ميكي ماوس ١‏ و توم وجيري » . 
ولكن في روح عربية » وجو عرب » وأسلوب عرب أيضاً ! 


بقلم: د . الفرد فجنك ود. بحوان جولنيا 
ترجمة : د. نببهالخقيرا 


#نشر هذا البحث في جملة أمراض الأطفال ( الامبريكية ) ,©.1.0 , عدد تشرين الأزل (أكتوير) اد مد © 


استعمل العسل منذ القدم في تغذية الأطفال 
وخاصة عند الوليد ولكن في هذه الأوقات 
استعيض عنه بالسكاكر الأخرى إلا في بعض بلاد 
الشرق الأوسط وآسيا وخاصة اليابان حيث لا يزال 
العسل يلاق رواجا ملحوظا وذلك لأن العسل يوجد 
حرا في الطبيعة ومن السهل استخراجه . ولا يحتاج 
إلى تحضير قبل استعماله . 

أما في الولايات المتحدة فالعسل يستعمل بصورة رئيسية 
في الريف وعلى نطاق إفرادي فقط» وهنالك أسباب كثيرة لقلة 
استعماله هذه وأهمها عدم وجود نوعية موحدة ومن ثم عدم 
القدرة على الإنتاج الكافي » ولكن في السنين الأخيرة وبعد 
انتشار تربية النحل وتقدم عم النحالة عسنةانءامم 
أصبح الإنتاج جيداً وموحداً وبسعر معقول نسبياً » والعامل 
اهام في انعاش النحالة هو تحريات وزارة الزراعة التي أظهرت 
أن النحل المتوحش أخذ بالانقراض بعد إزالة الغابات . 
وحيث إن من أهم وظائف النحل هو التلقيح بغبار الطلع 
0010 وبالتالي فإن الاقتصاد الزراعي قد تأثر تأثراً 
بالغاً بإزالة الغابات وكان الحل الوحيد لهذه المشكلة هو تحسين 
وإماء النحل الأليف 00654802:640 ؛ وقد تمت هذه 
الخطة بنجاح ورافقت هذه الخطوة توفر أنواع من العسل أكثر 
جودة وتجانسا . 


تركيبات العسل 


يتركب العسل من الماء /ا١,:‏ وسكر الفواكه 
عذوانالاعا 994:/ وسكر العنب (جلروكوز) 4« 
ودكسترين 3/١‏ /. 

إن امتصاص وإفراز سكر العنب سريع بيؤا بالنسبة لسكر 
الفواكه بطيء وبطء امتصاص سكر الفواكه يجعل نسبة سكر 
الدم أكثر ثباتاً وأقل تموجاً 84158دةءنا ويحنوي العسل على 
كميات لا بأس بها أيضاً من الحديد والتنحاس 
والمانغانين . 

وبينت أعمال الدكتور تاكاجي 12128 من قسم طب 
الأطفال بجامعة طوكيو الذي أجرى بحرثه على الحيوان أن 
المعادن الموجودة في العسل تنشط بسرعة توليد الدم 
60300111 . وذكر بعض المؤلفين أمثال لوتنجر وشولتز 
ونلسون عن حسن تأثير العسل في تغذية الرضع ولكن ما 
ذكر لم يكن كافياً ومفصلل » وبما أن أطباء الأطفال يفتشون عن 
الطرق المفيدة في تغذية الأطفال التي تقلل من مشكلات 
التغذية كحدوث الإقياء وعدم زيادة الوزن بشكل كاف ومنع 
التبابات الأمعاء غير النوعية وغير ذلك فقد لوحظ أن دراسة 
استعمال العسل والسكاكر الأخرى ف تحلية اللبن (الحليب) 
للأطفال بشكل جدي ومقارن ها أهميتها وقيمتها . 
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مخطط الدراسة 


أجريت هذه الدراسة على أطفال قبلوا في مستشق 
فاوندلنج بنيويورك » وهذا المشنى يقبل فيه الأطفال 
لأغراض متعددة منذ الولادة حتى السنتين ويستوعب 51١٠‏ 
طفلاً معظمهم تحت السنة الأولى من العمر» والقبول يكون 
على الأغلب لظروف اجتاعية لا لأسباب مرضية حيث إن 
الشنى مخصص للعناية بالأطفال المشردين أو المهملين 
أو الذين لا عائل لهم ٠‏ وبالتالي فإن معظم الأطفال المقبولين 
يكون لديهم شيئاً من المشكلات الغذائية والنفسية بدرجات 
متفاوتة » كما يجب أن نلاحظ أنه لا يجوز مقارنة محخططات طول 
ووزن الأطفال بالأطفال العاديين وذلك لكونهم نزلاء مشفى . 
ويتلق الأطفال خلال إقامتهم عناية طبية كافية يما في ذلك 
تعداد كريات الدم الكامل وتحليل البول والتحاليل الأخرى إن 
كانت ضرورية . ويبق الأطفال في المشنى حتى تم إجراءات 
تخريجهم الاجتاعية » وتتراوح مدة الإقامة بين بضعة أيام لعدة 
أشهر ووسطياً ما بين ثلاثة لأربعة أشهر . 

ونظراً لكون معظم الأطفال المقبولين لديهم مشكلات 
اجتاعية كان من الصعب معرفة طريقة ارضاعهم السابقة 
وبالتالي فنحن نبتدىء بإعطائهم اللبن الممدد نوعا ماكما 
يفعلون تماماً في دور حضانة المشافي . 


مجلة الفيصل ص 174 


+ الفيتامينات المكثفة تعطى للاطفال بالتدرج حسب 99 

فني البدء نعطي مزيج اللبن الكثف مع الماء بنسبة واحد 
إلى اثنين وقد يضاف إليه شيئاً من ماءات الفحم 
(كاربوهيدرات مثل السكر) بنسبة 7,8/؛ ويعد 
بضعة أيام أو أسبوع من المراقبة يكثف مزيج اللبن ولماء 
ويضاف 5 / من السكر حتى يعطى الطفل ٠١١‏ حريرات 
و016اة© لكل كيلوغرام من وزنه والزيادة من 7,8 / الى © / 
تجري دوماً بالتدرج . 

ويعطى الأطفال الفيتامينات المكثفة والأطعمة القاسية 
15 بالتدرج حسب السن » فتضاف الفواكه ومسحوق 
الحبوب 66:63 من الشهر الثاني والخضار من الشهر الثالث 
وصفار البيض واللحوم اللحصصة للأطفال من الشهر الرابع . 

وتحقيقا لههدف الدراسة قسمنا الأطفال إلى 
ثلاث فئات : 


© الفئة الأولى (أ): 

أعطيت مزيج اللبن المكثف العادي مع الماء مع إضافة 
العسل للتحلية واستعملنا العسل المهياً والمبستر 
52511260 من نوع عسل زهر البرسيم01076© الفائح 
المنتج من قبل شركة ليك شور 550:6 6اها بشيكاغوء لأن 
الظاهر أن العسل العادي والغامق له تأثير أشد من العسل 
الفاتح والمهيا . 


© الفثة (ب) أو الثانية : 

أعطيت نفس اللبن ولكن مع إضافة السكر المصنع مسن 
نوع الدكستري مالتوز (سكر الشعير) للتحلية . 

© بينا الفئة (ج) أو الثالثة : 

من الأطفال أعطيت لبئاً جل بسكر عادي ( اسمه التجاري 
سكر كارو 18:0 ) وكانت رغبتنا الأولية المقارنة فقط بين 
العسل والسكر العادي ولكننا عمدنا إلى استعمال دكسترين 
سكر الشعير في فئة إضافية باعتباره سكراً مصنعاً أرق من 
السكر العادي ( السكاروز) . 

وبالنسبة للفئات الثلاث فإن كمية الحريرات كانت متائلة 
1:وا1502 والفرق فقط كان في استعمال نوع من أنواع 
احليات دون الآخر من ماءات الفحم الثلاث امختلفة وأجري 
العمل تحث ملاحظات دقيقة واستعملنا لذلك مسجلات 
خاصة ومتميزة لهذه الدراسة مختلفة عن سجلات المستشفى » 
وبالطبع فقد كان يرجع إلى سجلات المستشف العادية عند 
الحاجة وإن كان هذا نادراً . وكنا نسجل الوزن أسبوعياً 
للأطفال ما دون الشهر من العمر وشهرياً للوزن والطول بعد 
ذلك » كا كانت تسجل بكل دقة كل زيادة أو إضافة في 
التغذية كما كان يسجل عدد ونوعية البراز والأمراض 
والعلاجات وغير ذلك » وقد كان يجري تعداد خلايا الدم عند 
القبول وتعداد الكريات الحمر ويعاير خضاب الدم 
( الهموغلوبين ) كل شهر وأكثر إن احتاج الأمر. 

ويبق الأطفال تحت المراقبة حتى بلوغ الأربعة أشهر» وأن 
/// من الأطفال روقبوا أكثر من شهر » وأجريت الملاحظات 
على المواليد ما دون الشهر وإن كانت إقامتهم قصيرة وذلك 
لأهمية هذا الدور في تقييم تأثر جهازهم المضمي من المواد 
السكرية الثلاث . 

كما علينا أن نلاحظ أن معظم التسجيلات مبنية على طول 
مدة الاقامة على العمر » ولم نسجل أية ملاحظات بعد عمر 
أربعة أشهر ذلك لأنه لوحظ وجود اختلاف كبير بين كميات 
الأغذية الإضافية التي يتناوها الأطفال بعد هذا السن وأن 
كميات المواد السكرية المضافة الى اللبن تصبح قليلة أو محذوفة 
والأطعمة الاضافية كالمواد الطحينية وغيرها التي بدأ بإعطائها 
بعد الشهر الأول لا تكون ذات قيمة أو تأثير على التغذية إلا 
في الشهر الثالث أو الرابع من العمرء وبالتالي كانت أهمية 
الدراسة في الحقيقة على الشهرين الأوليين من العمر ولأسبات 


عملية (عدم توفر العناصر والوقت للاطعام وغير ذلك ) كنا 
نلجأ إلى إطالة فترة الرضاعة أكثر مما هي عليه في تربية 
الأطفال في بيوتهم . 

كان عدد الأطفال الملاحظين في الدراسة 41" منهم “141 
ذكوراً والباقي 2١4‏ إناث » وقد قسموا إلى ثلاث فئات حسب 


الترتيب الآتي : 
هله [ فثة [هه) و 
ذكور ون 
إناث 7 زه 
1 1 درس 


وكان عدد الملونين (من غير البيض ) في الفئة الأولى (1) 
٠‏ و5٠(‏ في الفئة الثانية ((ب) و5١‏ / في الفئة الثشالثة 
(ج) » وحيث إن عددهم قليل نسبياً وكونهم موزعين بنسب 
متقاربة بين الفئات الثلاث وجدنا أنه ليس من المفيد جعل 
دراسة خاصة بهم . 

والجدول الأول الآ يبين وسطي زيادة الوزن الأسبوعية 
لشهر من العمر ووسطي زيادة الطول » ويظهر الجدول بوضوح 
ما هو معروف سابقاً أن زيادة وزن هؤلاء الأطفال هي أقل من 
الزيادة المشاهدة لدى الأطفال المعتنى بهم في بيوتهم . 


مدة المراقبة : 
الوسعلي الاسبوعي لريادة وسظي .زيادة الفلول 
الوزن بالغرامات بالسم 
/ ب 3-3 | ف 
فنا 1 رين دكن ليه 14 


والشكل الأول : يبين عدد الاصابات بالانتانات 
المعوية غير النوعية عند الفئات الثلاث ويتضمن تشخيص, 
التباب الأمعاء غير النوعي م5 ١/00‏ تلك الحالات 
التي لا تترافق بعلامات جسمية ولكن ببراز نصف لين 
1056" إلى مائي مع زيادة الوزن الكافي » ولقد اعتبرنا أن 
قوام البراز مربوطاً مع زيادة وزن الطفل له دلالة موضوعية أكثر 
من عدد مرات التبرز أو نوعية البراز لوحدهما مثلا . 


حدوث الاسهال غير النوعى منذ بدء الدراسة 


فقة ] الع[ 


قئة اب. ذكسارين سكر الشعير 


فثة جح سكر عادي 


في اسبوم ل في شهر (مدة المراقبة ) 
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وليس بالمستغرب عند الطفل في أسبوعه الأول أو أسبوعيه 
الأولين أن يتبرز برازاً نصف لين أو لين أو حتى مالئياً بيا 
آخرون غيره يتبرزون عدة مرات يومياً 7 - 8 مرات ولكن 
بقرام جيد ووسطي عدد مرات التبرز في الأسبوعين الأولين هو 
من 4 - 5 ثم من ”7 الى 4 ويوجد اختلافات فردية كبيرة . 
ولقد كانت معالجة هذه الحالات تتألف من منع الرضاعة لمدة 
قصيرة ثم بإعطاء لبن ممدد مؤقتاً وإيقاف إضافة السكر وإعطاء 
مواد ماصة للماء عأممءوه:هنإلا وأدوية كالسلفاديازين أو 
مضادات حيوية 8065108165 والعلاج الأخير كان يستعمل 
تجريبياً بناء على الفكرة القائلة إن الزمرة المعوية 
الجرثومية :1716511021110 قد تغيرت أو أن هنالك انتانات 
غير ظاهرة » وأن حالات التباب الأمعاء غير النوعية وإن 
كانت غير ذات أمية أو خطورة عموماً فإنها تزعج ويجب 
معالجتها . وبالمناسبة فقد جربنا عدة طرق للمعالجة ووجدنا أن 
أنعها هو حذف رضعة أو رضعتين مع تمدد اللبن لمدة 154 
ساعة وأن معظم الحالات المبينة في الشكل رقم )١(‏ عولجت 
عن طريق الفم . 

وحسب خبرتنا فإن /1/ من هذه الحالات بحاجة إلى دعم 
غن طريق الوريد ولا يوجد اختلاف كبير بين هذه الأرقام وما 
هر معروف عادة . 

وني الجدول الثاني أدرجنا حوادث مشكلات التغذية أو 
الإطعام تحت العنوان العام : 


آمراض التغذية : بؤاوأط,ملة همه نالا 


وقد كانت قلة زيادة الوزن تعود إلى عدم قبول اللبن 
المقدم وأحياناً لى التبيج الطويل الأمد . والتبيج لمدة قصيرة لم 
يكن من الظواهر غير المألوفة عند الأطفال في أيامهم الأوللى 
القليلة في المشى التي غالباً ما تكون بسبب الاضطراب النفسي 
ويتصف هذا التبيج بصفات المغص باستثناء واحد وهو كون 
هؤلاء الأطفال لا يزيد وزنهم بنفس النسبة التي يزيد بها وزن 
الأطفال المصابين بالمغص وامعتنى بهم في منازلهم . وفي مشل 
هذه الأحوال كان يوجه للأطفال المصابين مزيد من الرعاية 
والعطف من قبل الممرضات والمتطوعات وتغير نوعية 
اللبن إذا لم ينجح مزيد العطف وحله . 

وحسب ما هو معروف من حدوث نقص في كمية 
خضاب الدم والكريات الحمر عند الرضع في الأشهر الثلاثة 
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الأول من العمر يليه تحسن عضوي بعد ذلك » فقد لاحظنا 
أن هذا النقص نادراً ما يتجاوز مقدار ٠١,4‏ غرام بطريقة 
ساهلي 53011 في الأحوال الاعتيادية ولم تطبق المعالجة هذا الفقر 
الدم الغريزي ( الفزيولوجي ) كما هو مبين في الجدول الثاني إلا 
في الحالات التى لا يتحسس بها الطفل . 


الجدول الثاني : امراض التغذية 
الاسبوع الشهر 
هدة المراقية الأول الثاني الثالث الرايع الثاني الثالت الرايع امسوم 
ابد [ابٍيٍ ايج ايد ابِ+عٍ اب+ٍ اب4 ايم 
زيادة الوزن 
الضعيقة 
7 ليك ين ينك ل 6 ا 6 نينسلا 
التناول العافي) 
افقرائدم** ل ا 0 ل 00 002 فلل 
5255 
خالة ا 2 ل 6 ين 
١‏ كرما ممست 


© أرقف مو الشمدية إل ١4‏ خالة مى الفثة (ح) نحة الفشل في قبول الشاول الغدائي الكال 
* يعمل بالتشخيص عدما يدائق للققاس حضاب الدم مع المشل في رهاقة الورد آر التحسر 


- تعليق - 


لقد كان اهتامنا في دراستنا موجها بصورة 
رئيسية إلى الناحية الغذائية علد الأطفال 
واستفادتهم من الغذاء المقدم لمم الذي لم يكن 
مختلفا إلا ف نوع المادة السكرية وبالتالي فقد كان 
انتباهنا مركزا على الوزن والفو وقيمة الخضاب 
وحوادث التبابات الأمعاء غير النوعية ومشكلات 
الارضاع . 

فالجدول رقم )١(‏ يبين أن زيادات الوزن الأسبوعية في 
الشهر الأول كانت 175غ لأطفال الفئة /1/ الذين يغذون 
بالعسل و1717غ للأطفال الذين يغذون بدكستري سكر 
الشعيرء أي الفئة/ ب/ و"اغ للأطفال الذين يغذون 
بالسكر أي الفئة /ج/ . 

إن أحد التفاسير لتأخر أطفال الفئة الثالثة يمكن استنتاجه 
من الدراسة المقارنة لعدد حوادث الانتانات غير النوعية عند 
الفئات الثلاث . 


الشكل الأول 


يبين أن أعلى نسبة لحوادث الانتان غير النوعي عند 


أطفال الفئة الثالثة هي بعد أسبوعين من إعطاء السكر وعالية 
خاصة في الأسبوع الثاني عندما يبدأ بتكثيف اللبن وترفع نسبة 
السكر من 5,5 إلى 5 / فني خلال أسبوعين من إعطاء اللبن 


كان عدد الاصابات عند أطفال الفئة (أ) المعطاة عسل ١8‏ 
وعندالفئة ( ب ) المعطاة دكستري سكر الشعير ١9‏ وعند أطفال 
الفئة (ج) المعطاة سكر “8 اصابة . 

وهنالك تفسير آخحر غير التهاب الأمعاء لقلة زيادة 
الوزن عند أطفال الفئة (<) والمعطاة سكر وذلك أنه كان 
من الضروري ايقاف الارضاع في ١١‏ حالة بسبب المراجعة 
0ع المستمرة والقيء وعدم الرغبة في تناول اللبن بينا 
لم يحدث شيء من ذلك في الفئتين أ » ب ( الجدول الثاني) » 
وقد لوحظ أن عدم ازدياد الوزن الكاني إن لم يكن نتيجة 
القلق النفسي فهو غالباً ما يعود لعدم محبة اللبن» فعظم 
الأطفال كانوا يحبون اللبن امحلى بالعسل بشكل عظم ويحبون 
اللبن الى بدكستري سكر الشعير بشكل وسط ولكن لم تكن 
محبتهم للبن المحلى بالسكر جيدة . 


لقد استفدنا من هله الميزة للعسل وأصبحنا نستعمله في 
تغذية الخدج وع:دغئدم-26 ١‏ الذين يلدون قبل أوامهم » إِذ 
إن هؤلاء الأطفال لا يزيد وزنهم في بعض الأحيان بل سق 
ثابتاً ولو أعطوا الغذاء الكافي ثم يبدأون بالتحسن بعد فارة 
وبإضافة العسل إلى لبن 1١‏ خديج من هؤلاء كانت الزيادة 
مباشرة وممتازة في ستة منهم . 

وقد كانت زيادة الطول في أطفال العسل ودكستري سك 
الشعير أحسن منها في السكر ولعل التفسير الذي أعطي في 
تفوق زيادة الوزن ينطبق هنا أيضاً . 

وبالنسبة لتعداد الكريات الحمر وعيار حضاب الدم كان 
العسل متفوقاً على السكر . واحتاج طفلان ممن أعطوا العسل 
إلى علاج جديد لمداواة فقر الدم الغريزي عندهم بالمقارنة مع 
سبعة في قسم الدكستري سكر الشعير و١١‏ من قسم السك, 
( الجدول الثاني ) . 


الخلاصة 


لقد قسم 87" طفلاً إلى ثلاث قات اء باء جء 
وأعطوا لبن واحداً حلى بالعسل أو دكستري سكر الشعير أر 
السكر . الفئة (]) أعطيت لبن على بالعسل والفقة (ب) 
اللبن المحلى بدكستري سكر الشعير والثالثة الففة (ج) محل, 
بالسكر , 

وقد كان الأطفال المغذون باللبن المحلى بالعحسل 
متفوقين على أطفال السكر من ناحية زيادة الوزد 
وخضاب الدم وفي خلال الأسبوعين الأولين أصيب 8؟ 
طفلً من الفئة (]) و9١‏ من الفكة (ب) بالتباب المعدة 
والأمعاء غير النوعي بينا أصيب "7 من أطفال الفئة الثالثة , 

وم تحدث حوادث ذات بال من مشكلات الارضاع ه 
يستوجب قطع الارضاع في أطفال الفقة (آ) و(ب) ب: 
حدثت عند ١8‏ طفلً من الفئة (ج) وقد حدثت حالتين »من 
فقر الدم الذي يحتاج إلى علاج في أطفال الفئة (]) بِئا 
حدثت 7 في الفئة (ب) و١١‏ من الفئة (ج). 

وهكذا يتبين من ملاحظات الدراسة السابتة أب 
للعسل مكانا مؤكدا في تغذية الأطفال. 

يخرج من بطونها ( النحل) شراب مختلف ألوانه فيب 
( العسل ) شفاء للناس . 
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4 هه 
أكت”:ّر من ...,..ه رم مسافئر 
ثنقلهم الخطوط السعودية للعام الماضي 


واكب النقل الجوي النبضة الكبيرة القي 
امجالات .. فقد استطاعت الخطوط 


تعيشها المملكة العربية السعودية في كافة 
الجوية العربية السعودية من خلال اسطوها 
الضخم الذي يضم أحدث أنواع الطائرات أن تحقق أرقاما قياسية في 
عمليات نقل المسافرين الذين : يفضلون طيران ١‏ السعودية) لما تتمين 
به فنا لخقدمة ممسازة.. وصيانة 2 دقيقة. 
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4-- حت 
السعصوديلة امخطوطاضوبة المربية السمود 


هذء المسرحية 


© مؤلفها مغمور تقريبا في تاريخ الدراما الانجليزية , 
ولكن المسرحية تكشف عن نضج فني على مستوى 
عال . بما رشحها لأن تضم إلى قواثم المسرحيات 
القصيرة ذات الفصل الواحد الجيدة على المستوى 
العالمي . وقد اختارها الناقد الباحث كونستانس 
مارتن ضمن خمسين مسرحية عالمية من الفصل 
الواحد ونشرها في مجلد ببذا الاسم . فأصدرتها منذ 
فترة دار جولاتر الانجليزية . 

© موضوعها عصري , لكنه إنساني أيضاء يكشف 
عن الرغبة الانسانية في السم والعيش في هدوء بعيدا 
عن العنف والقتل الجماعي , وفيبا أيضا نوع مسن 
التنبؤ المبكر بتطور أسلحة الدمار. وتطور القئبلة 
الصغيرة إلى قنبلة ذرية وهيدروجينية . 

© عالجها المؤلف بفنية نأت ببا عن المباشرة في 
التعبير . وحين تتطور أحداثها وتضطر الشقيقة إلى 
قتل شقيقها المشتغل بالعم المدمر فانبا تكشف من 
مأساة فقدها لولدها وزوجهاء ومدى ما يمكن أن 
تنشثه الماساة في ضحيتها من رغبة في الانتقام 


تأليف. سان بحان إرفئين 
ترح 2 اج 3 ا 


النقديمم 2 


الشخصيات 

© البروفسور هنري كوري 
© السيدة ملدون . شقيقته 
© خادم 


(مثلت هذه المسرحية لأول مرة بلندن على المسرح الصغير ‏ وهو مسرج تجريي - 


المنظر: 


في ؟ ابريل عام 159#م) 


في حجرة مكتب البروفسور هاري كوري بقرية نائية في 
همالي انجلترا . ذات يوم من أيام الربيع عام 1419م. 
الحجرة تتمشى . بما فيه الكفاية. مع نسق بيت يقطنه 
أعزب , لا تشغله الراحة المنزلية بمقدار ما يشغله 
عمله . وعل المائدة الكبيرة القريبة من وسط الحجرة 
حامل لجهاز علمي يستخدمه البروفسور كوري في 
التجربة التي يقوم ببا الآن. على جدران الحجرة عدد من 
الرسوم التوضيحية لأجزاء قنابل مكبرة بدرجة كبيرة . 
أسفل أحد هذه الرسوم يوجد حامل عليه موذج لقنبلة 
ضخمة . تظهر رسوم لأجزاء من الطائرات والمناطيد , 
وكذلك نماذج كبيرة إلى حد ما من الطائرات والمناطيد . 
يظهر البروفسور هنري كوري ‏ سنه بين الخمسين والستين 
عاما جالسا إلى المائدة التي تتوسط الحجرة . وهو يتايع 
عملية كيميائية داخل قنينة كبيرة . عيناه باردتان نضب 
ماؤغماء وفه لو لم تكن تخفيه لحية كثة لبدا مزموما فظا . 
ومع هذا فهو لا يوحي للزائر العابر بأنه فظ . فالحق 
أنه يبدو شخصا مسال ما . رقيقا . متناقضاء وطبيعي فهو 
مستغرق تماما في عمله ولا يظهر شيء من فظاظته إلا إذا 
غضب فهو يجنح إلى التفوه بأصوات كعواء الذئب إذا ما 
اعترضه أو صده أحد بوجه من الوجوه. غير ان 
استغراقه في عمله العلمي هو أصح دلالة على شخصيته 
ذات الفظاظة المتأصلة . 

فاستغراقه هذا هو أهم شيء لديه. وهو لا يقيم 
اعتبارا تلوق كما يقيمه لنجاح مجرد تجربة ثانوية . 

يرقب القنينة عن كثب شديد » وهو يدندن لنفسه . 
وتدل هذه الدئدئة أحيانا على الرضى . وفي أحيان 
أخرى على القلق . ومرة تدل على الغضب , هم لا تلبث 
أن تنقلب مرة أخرى إلى رضى . تسمع طرقة على باب 
الحجرة ؛ لكنه لا يسمعها .. تتكرر الطرقة . يميل إلى 
الأمام كي يدقق أكثر في القئينة , ثم ينبض وهو يصيح 
فرحا. ويتأملها. تسمع الطرقة للمرة الثالثة . 
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كوري 


(متحنياً على القنيدة متها التجربة) : آه؛ أخيرا» 
أخيرا ! بعون السماء قد أنْجزتها أخيرا (طرقة شديدة 
على الباب . يأخذ في الدوران بطريقة مرتبكة ) آه؟ اود » 
اوه ! ادخلي ! ادخلي ! 

(يفتح الباب » وتدخل خادمة متقدعة في السن) . 
السيلة: ملدون !'.... 

نعم. نعم يا هنه. ماذا وراءك؟ 

السيدة ملدون تريد أن تعرف ما إذا كنت سعناول الشاي 
في الطابق الأرضي أم هنا؟ 

هل عادت؟ 

نعم يا سيدي . كانت تنتظر مئنك أن تستق 
انتظرت طويلا. في البزة» ثم استقلت 
كان في نيتي أن أذهب , لكنني ن 
إنبا لا تعجز عن القدوم بنفسها || 


إنها تفعل ذلك يا سيدي . 
آسف لأنني م استقباها 1 
أن أحضر تجربتي يا هنه ٠‏ أرجو غلها موت 


إدي . ليس من الصواب للحي أن يفكر كثيرا 4ج 


الميت . طبيعي أنها امرأة » وام أم تكلى . لا بد 
أن نعطي كل شيء حقه ياهنه. هذاكل ما 
هنالك . والآن : ترى كيف يكون رد الفعل لو 
أنفي حدثتها عن تجريتي الناجحة ؟ 

( بارتياب ) : لا أزعم أن ذلك سيجعلها تحس بأسوأ مما 
هي عليه الآن يا سيدي . 

حسن ؛ أبلغيبا أن تصعد إلى هناء وتتناول 
الشاي معي ٠‏ أتفهمين ؟ وسوف أحكي لهشاعن 
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حبذا يا سيدي . 

( تستدير لتنصرف ) . 

أوه! ‏ هنه ؛ أبلغيها أنني جد آسف لعدم تمكني 
من استقبالها في الخطة . لعل هذا يفتت شيئا من 
الجليد . ثم إنبا ستكون راضية مرضية عندما 
تتحقق من أهمية عملي . وكم هو متوقف على 
التجرية . 

حبذا يا سيدي .(تمفني حو الباب:. ثم تسوقف وسعدير 
ناحيته ) في الحقيقة هي ليست سعيدة يا سيدي . أعصابها 
ت على ما يرام مطلقا . إنك تعرف أنها لا تستطيع أن 
اتنسى يا سيدي! 

كن البروفسور يعود الى » وينشغل بتجربته ٠»‏ دون 
7 بشيء موى ا - . تنصرف هنه. يجري 
ض, انفسابات عل الوق .. م يوه آلى 
٠‏ وهو يتأملها في انشراح . يقطع عليه 
شقيقته السيدة ملدون » وهي في نحو الثالثة 
والأربعين من عمرها . ترتدي السواد. لكونها أرملة من 


ناحية ؛ وحزناً على وفاة ولدها بشكل أسامي. يوحي 
١‏ أة حساسة » واضح الآن أنبا تعانيٍ أشد 
المعاناة من .ذكوياتها لكن حواسها العصبية تمدها بقوة تعينها 


على ناسبات الصسية 
وهي ليست امرأة سريعة التأثر متظلمة تتصرف كما لو 
كانت الوخيدة على ظهر الأرض التي عانت من الشكل . 
نهي عندما تتحدث عن مصابها ‏ في سياق المسرحية ‏ 
ذلك بوقار واعتزاز جميل بالنفس ) . 


مستديراً) أوه» عزيزن ش تء آسف 
َم استقبلك في الخطة! 0 


5 (تأخذ مكانها بجوار المدفأة) : ري" إنا ظندت 


أنك قادم ‏ قلت ربما ‏ ثم انتظرت البرد ! ب 


نعم . آسف لذلك. لكتك ترين أنني كنت 


0 سكم 
حققت ما ارد ضبط؛ يا شارلوت. 


حققت ما كنت أصبو إليه . سيدر علي هذا ثروة 
ويجلب لي الشهرة . سأكون ثريا الآنء بل أكثر 


من ذلك سأكون مشهورا.. سيخلد اسمي إلى 


الأبد . لقد قلت لنفسي عندما لمست النجاح 
اندي كاتنت فسين.فيه تمريتي 1 «لييتن على 
شارلوت أن تنتظر مني حقيقة ان استقبلها إلا 
عندما تكون الأمور ماضية في طريقها المرسوم 
بنجاح , وعلاوة على هذاء فهي امرأة رشيدة 
تعرف الطريق إلى البيت مثلما أعرفه أنا!) 
لذلك لم أذهب . مكثت هنا وفت يعملي . كنت 
أعرف أنك سوف تقدرين موقن . حققت نجاحا 
يا شارلوت, أعظم وأعجب نجاح حققته في 
حياتي . 


السيدة لدو أو » تعم , السيدة ملدون : هل تم كل شيء كبا ينبغي ؟ 


كوري (معجلا) : حسن ؛ يبدو أن كلامي لم يثرك غاية هقة ا نعم يا سيدتي . أحضر البستاني جورج الاكليل الذي أمرت 
الاثارة . به لنصب الحرب التذكاري يا سيد . وضعته في الطبخ 
السيدة ملدونم طبع إنني سعيدة بكونه نجاحا يا هنري , يأ كان» لكنك الآن . هل أحضره؟ 
تعرف أنك لم تحدثني عنه قط. السيدة ملدون : نعم ٠‏ أرجوك اثتني ‏ به يا هنه . 
كوري : بلى . هذا حق . كنت أؤمن دائما بالاحتفاظ (عندئذ تنصرف هنه بعد أن تكون قد فرغت من مهمة 
لنفسي بالأسرار . مبدي ألا أقول شيثا لأحد حتى اعداد الشاي) . 
يحين وقت الضرورة . لا أحد يعرف سواي ‏ انني السيتة' ملدون : هيا تناول نصيبك من الشاي يا هنري | 
كنت أعمل لانجاز هذا المطلب . إن سر الاختراع كوري : حسن ! (لكنه لا يتحرك) . 


انمض يا هنري . هيا! 

]ه؟ أوه ‏ حسن! في دقيقة! 

نجانك سيبرد إن لم تأت الآن! 

هو ينبض مقبلا على مائدة الشاي) : أوهء كم أنتن 


0 
0 ارغام الاء الات ر 


0 قتلة خيول «م | عمجا ' 
لنوذات المعدنية ! أانظري كم مضى من الرمن 7 
أن يمكن التأثير على إدارة الحرب ا 


كي تمتخدمها! . .. التي اساسدها قارلوة ف يانه . ستايق: انون 


السيدة ملدون : بديعة للغاية » أليس كذلك يا هنري ؟ 
كوري: 2-2 أوهء. نعم! بديعة تماما! تعرفين يا شارلوت أن 

كوري 1 اختراعي هذا 
السيدة ملدون : ما هو اختراعك يا هنري ؟ السيدة هل لك في مزيد من الشاي يا هنزي؟ 
كوري : آهء يا شارلوت : يمة ما يغري بالحديث . كوري ( بطريقة هببمة ) : أوهء هه . (تعيده إليه . يدور بينبها 
السيدة ملدون : (تدخل هنه بصيئية شاي) , الحديث التالي) كنت أقول إن اختراعي هذا سوف 
هنه : الشاي يا سيدي.. يحدث ثورة في فن الحرب. 
كوري : امسوسعداوإسيس واسبي السيدة ملدون: ١‏ هل سيقضي على فن الحرب؟ 

ملدون: وق .هلاه الأثناء يعنود التبروفسون.الى كوري : وات عزيزي 


مائدته وقنانيه ومعادلته . يتعجب من حين 
لآخر). السيدة ملدون : هذا الموضوع يبمني جدأ . إنه في نظري أهم من أي شيء 
مجلة الفيصل ‏ صن 1١4١‏ 


ا : واعروامزق الغا يا عارها 
5 النساءء» من هن مثلي 

/ من الأولاد . أنظر إلي 
الحرب . وعنلما ان 
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كوري بشيء إلا إذا مسني ٠‏ وإدي كان 0 الأرحد» 
» فرحة قلي !. كنت أنتظر الكثير على يديه» وقد أ 
ذهب ولا شيء بعده... لا شيء... لا شيء! 
(مترفقا معها رقيقأ) : نعم, أعرف يا شارلوت » 
السيدة ملدون: لكن في الحقيقة لا بد أن تفي من شدة انشخان 2077 


بحزنك 0 5-0 


لو كان إدي رجل سياسة 
ولكان قد ل 1 على | 


لدي حلا الطة : أنذكر الاشارة 0 عدت ب 


الكتلية إلي وذكرت فيها أن 00 2 


دفن في مكان ما وراء خط القتال؟ | 


نعم أذكر . 
السيدة ملدون : ليت سدري كديا ٠‏ إذ يشر 
كوري : إل . ايشوه ..... إنه حتى حين ماث كا لآ يرال زلكدي 
اس .. كان جنديا دفئلة راشيو ف قير 
د : احا إلكنه لم يدفن يا هنزتي ! 
السيدة ملدون لم يدفن؟ 
كوري : بل ! لم يكن هن #يما يدنن تسيل 2 
1 0 : لني.. سحن شظة ار 
/ ظتين )ألا ذلك يا هنري ؟ و 
. وهذا في نظري أمر لشن وو قلا أربي با هني؟ لم يكن في 
كوري : بع ألكن أنظري 1 
اطصيميت ِ 
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أية أمة في إحداها ما لم تكن مسوقة إل 5 

3 . سأجعل ١‏ إلة : م 
وذلك ما أنا بصصدده . سأجعل الحرب مهوا ل ا 
مهولة حقا! : اسح تسقط 


: | الي رى أخذا في التحلل . 
ال بالسرعة التي بدات . . ' ١‏ "5 
السيدة ملدون' فت الاقدة؟ 58 


لآأ:.: تماماً مثلما انممحى إدي . 
إؤفايا عزيزتي شارلوت , في الواقع + 
على ما أنت عليه من اعتلال وحزنا' 


وسعه من حيل كي يدب 
أنفي اؤدي دورا د 


السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 


مبادا . 

ربما يقوم عدو من هذا البلد بكشف ممائل يا هتري, ثم 
يستخلمه في إبادتنا . 

سيكون علينا أن نتحمل عبء هذه المخاطرة. 
وعلى أية حال فاكتشافي سيكون في متناول شعينا » 
وإذا حدث أن نشبت حرب فإننا وحدنا سنكون 
قادرين على قصفهم بالقنابل قبل أن يتمكنوا 
من قصفناء وهنا الخدعة . 

أزعم أن أحدأ مثلك هو الذي اسخترع نوع القنبلة التي 
دمرت إدي ... التي أحالته إلى هشم ! 

(ينبض وهو يربت على كتفها): والآن. الآنء إياك 
أن تعودي إلى ذلك الموضوع يا شارلوت . اقتري 
من المدفأة, وحاولي أن تنظري للحياة نظرة أكثر 
ابعباجا . 

نظرة مببجة | يا عزيزي هاري ؛ إنني أحار أحياناً 
وأتساءل : لم لا تكون حقيقة أغبى رجل على ظهر 
الأرضء برغم ذكائك . 

أوه: وبعد ! 

لست على شيء من الذكاء. ومن الغرابة أن أكون 
شقيقتك ؛ فأنا امرأة سوقية . عادية تماماء لا شيء في 
حياق سوى حي لزوجي وولدي . لكن ما إن أسمعك تقول 
لي أن أتخذ نظرة رجل سيامي عريضة حول ولذي الذي 
مزق إرياء حتى يخطر لي أنك أحمق يا هئري - لا أكثر من 
أحمق غي ؛ معدوم الخيال والاحساس. إنك حين تطلب 
مني أن أبتبج لانك قد اخترعت قنبلة تدمر مدينة بأسرها 
في دقائق معدودات فإنني أرى أنك مجنون ‏ مجدون مخسة 
وفظاعة . 

عزيزي شارلوت !.., 

الحظة واحدة يا هنري . أريد منك أن تحاول التأكد من 
وجهة نظري » وجهة نظر امرأة عادية بلا أي ادعاءات . 
فكر في إدي كما أفكر فيه أنا!... 

ليس هذا في مصلحتك . 

أو » العم » هو كذلك . ها أنا أعود الآن إلى البداية 
تماماء وأفكر في توم وأناء أزعم أننا كنا صغار السن 
وحمق ؛ لكن كنا سعداء للغاية أيضاً يا هري ؛ ثم كانت 
بيجتنا وذعرنا غير العاديين حين عرفنا أن إذي كان على 
الابواب . ثم أفكر أيضأ في نفسي . في الليل أحياناً وأنا 
مستيقظة » وتوم يرقد نامأ إلى جواري » كم كنت أفكر في 
الطفل الصغير الذي كنت سأحمله » وكم كنت أحبه وأحب 
توم لأنه أبوه » كم كنت على يقين من أنه سيكون ولدأ لا 


بتعأ !| كنت أنزعج أيضأ » في بعض الأحيان » لأنني كنت 


أحسب أنني قد أموت دون أن أعرف ولدي ٠»‏ الذي سيكبر 
دون أن يعرفني . ثم كانت ولادته » ولد طقلا ضصغيراً: 
حبيباً ٠‏ متعلقاً بي ٠‏ معتمدا عل بفظاعة . وكان توم ميتبجا 
غاية الابتباج وفخوراً » لكنه لم يكن يماريني قط في ابتهاجي 
وفخاري . كنا نرقبه وهو يكبر. إنك تعرف كم كان 
بديعاً | 


مجلة الفيصل ‏ صن ١44‏ 


كوري : 
السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 


نعم. كان غلاما حميل الطلعة. 

رسمنا له طريق المستقبل . إذ كان عليه أن ينشا عظيا 
ومحبوباً . . كان الئاس يحبونه بالفغل » حتى أنت كبت تحبه 
يا هنزي » أليس كذلك؟ 

نعم كنت ... كنت أحبه. كان ولدا جذابا. 
لكن الا ترين .: 

ثم حدث أن مرض ٠.‏ إنك تذكر كم كنا جميعاً نظن أنه 
سيموت ء وكان توم : توم المسكين الخجول الذي لم يكن 
يملك قط القدرة على التعبير عما يجول في نفسه . كان بمضي 
هنا وهناك كما لو كان مصاباً بصدمة أفقدته حواسه . ليس 
بوسعي أن أحدثك عم كان يشغلني من وساوس حينذاك يا 
هري . ليس بوسعي فعلا » لكن أوه! كنت أصلي من 
أجله يا هري كنت أصلي من أجله لدرجة أن ذهني كله 
كان صلاة . أجل ؛ ثم تحسنت صححته وكبر واشستد 
ساعده » وجد واجتهد في المدرسة .. بوسعي أن أتمثله 
الآن:ء في أول مرة اشترك ف مباراة للكريكيت . كان 
مبتبجاأ بسترته الزرقاء . . كم كان منتشياً حين جاء ليخبرقي 
أنه أتم عشر دوراث . عشر درات أتمها ولدي الصغير في 
أول مباراة للكريكيت يشترك فيبا. كان جميع الأولاد 
الآخرين ممن كانوا في سنه يحترمونه جدأ » كنت مسرورة 
للغاية حين كان يصطحبني في جولاته . تماماً كما لوكان لم 
يحرز أي نصر. أما توم فكان مسزوراً» أيضاً .بدرجة 
مهولة : ومنحه قطعة نقود من الذهب!... (تغالتها 
تموعها » وترفع يديها إلى شفتيها في حركة خوف) ولدي 


الصغير! . . 
هذا يشفيك يا عزيزتي . كفاك. لا تعودي إلى 
الماضي . 


( وهي تستعيد حالةها الطبيعية ) . لم يكن قد مضى وقت 
طوبل على تخرجه في ( اكسفورد) حين شبت الحرب» 
وعند ذاك رحل ؛ وانخرط في سلك الجندية , لم نكن ندري 
أيبها ختار. أن نفخر به أم نغضب منهء لكننا فخورين 
أساسا ٠.‏ كنت أحبه في زيه غين النسق.ء وحذائه الخنشن 
الضخم ذي الرقبة » تمامأ كا أحببته فيا بعد وهو ف زي 
الضباط. وحين رحل إلى فرنسا حاولت أن أكون معجية 
به » وم أحاول أن أصرخ أو أولول . كان من العسير جداً 
أن أبتسم يا هنري . لكنني ابتسمت . كنت أحس أن ذلك 
هو ما كان يرجوه إدي مني » لا أن أعيره أمام الآخرين » 
ولذا ابتسمت واصطئعت نكتة سخيفة عدن الخوف الذي 
أصاب الألمان حين معوا بوصوله » لكنني كنت في رعب يا 
هري » رعب دام طوال المدة التي غادرني فيبا . وكان منظر 
ساعي البرق يجعل قلبى يسقط!... ثم عاد في أول اجازة 
له .. ولم يكن ولدي الصغير هو ولدي الصغير بأية حال » 
وإثما كان رجلا غريب اللنموء تحسبه فتى يافعا إذا ما نظرت 
إليه » لكنه معبأ بمعرفة غير عادية . كنت أحس معه 
بالخجل من نفسي . فهو قد رأى الكثير ج دا وعرف 
الكثير جد . وأحسب وقتذاك أنني كنت فخورة به أكثر ما 
كنت على الاطلاق ؛ لأنه كان رجلا» بوسعي أن أعتمد 


كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري 


عليه . كنا سعداء جداً بتلك الاجازة يا هري » سعداء 
لدرجة أنني لم أجد متسعاً للتبرم والابتغاس إزاء قصرها 
وقربها على الانتهاء » ولا رحبل لم أبال كثيرأ كما كنت 
أظن » برغم أنني صرخت قليلا حين غاب عني . إذ كنث 
أحمل نفسي على الاعتقاد بأنه لن يقعل . ولا حصل على 
اجازته الثانية واصبح ضابطاً برتبة نقيب » تأكدت من أنه 
سوف يعود إلي سالا كل السلامة . وحتى توم » الذي كان 
محس دائماً أننا ستفتقده ٠‏ بدا يعتقد أنه سيعود إلينا ثانية . 
وما أن عاد إلى فرنسا حتى صدرت الأوامر إليه بالضي إلى 
خط القتال» وما هي إلا ثانية أيام حتى قشل .. نسفهء 
كيا تقول » أناس لم تقع أعينهم عليه قطء بل لم يكرنوا 
على عل بانهم سيقثلونه . وراحت كل سنوات حي وأملي 
وشوق وألي ! > هه وأهر عليه ؛ وهس 
دروس ء وأفخر به» ثم 


عع 


سرى جسد ولدي مشرها مدمرا. . هذا كل ما لدي . 
حسن ٠‏ طييمي انني ادرك ماما وجبهة نظرك ييا 
شارلوت .. إنه أمر عسي . أوافقك لكن. 

أن نتحكم في مشاعرنا. و: 


على ذل 0 
فعزاؤك أنه أدى واجبه إزاء وطئنه. وأجرؤ 5 


فأقول إنه ازهق ارواح كثيرين من الألمان . 
لا أستسيغ هذا المنطق يا هناريج 


رجال من أمثالي ! 
نعم » أناس لهم نظرات عريضة . لأنكم حمق مثلهم . 


فواحدة مثل » ليست على شيء مين الذكاء تصنع شيفاً » 


جميلا كولدي ؛ فلا تستطيع أنت بكل ما أوتيت من ذكاء 


إلا أن تيغره. هذا أرى أنك أحمق يا هنزي . 

3 طبيعي يا شارلوت أنني 1 
أستطيع ٠‏ إذاء آزائك , أن أتوقع منك أن تقدريني 
أو تقدري عمل لكتني أتخيل أن مواطني 
سيعرفون كيف يقدرونني ٠‏ لو كانوا على شيء من 
الفهم . إن قنبلتي ستذيع تَدى أجهل 


إنسان في البلد . سوف يتحدث ال اس عن قتبلدة - 


كوري . مثلم اعتادوا الحديث عن قتبلة ميلز 
إبان الحرب وسيكون من اللازم أن أطالب بمبلغ 
إجمالي كبير ثمنا للاختراع. لأن حق الاختراع لن 
يني قط بجزائي . لقد حصل ميلز على حق اختراع 
لكل قنبلة من قنابله , لكنها كانت قنابل صغيرة 
وقتذاك , وقد استخدم منها مثات الآلاف . أما 
قنابلي فسوف تكون ضخمة, سوف تكتى 
الواحدة منها مدينة بأسرها. نعم سيكون من 


ل 0" 


السيدة ملدون 7 
كودي :0 0 


و -. ,(غاضبا تمامأ): في | 


-_ 


اللازم أن أطالب بمبلغ إحمالي كبير. ولما كانوا 
الآن ينفقون عدة ملايين من الجنيبات. على معركة 
استقر في الأذهان عموما إيمان بعدم جدواهاء 
فإن من حت أن أطالب بمبلغ ضخم جدا نظير 
قنيلتي التي ستكون الحد الفاصل في الحرب 
بالتاكيد . إنني أحار في تقدير المن! بكم ينبغي 
أن أطالب؟ بكم ينبغي أن أطالب يا شارلوت ؟ 
إنبم لن يجزونني حق الجزاء ء فذلك أمر مفروغ 
منه تناما . قد يدفعون ريع مليون . خبري ني يا 
شارلوت » ميو لو كنت في مكاي ؟ 


أطالب بولدي . 


أ اولان الآنء الآن يا شارلوت. أرجوك الا 


هودي للماضي . . لا محل للعودة . ينبغي أن نفكر 
ٌْ . أنالا اريد أن 


وملا تقول ثلاثون قطعة من الفضة ؟ أ 


ابوث نقد 


يز شارلوت إنني .١‏ ك الآن 


٠‏ فالواقع أنه ينبغي ألا تشغللي ذهنك 

الي تسلكينها . إنها تضر بك . كما أنها 

وني » وتكدر الآخرين ١‏ ركونك . 
ولدك قتل ‏ وهكذا حال أولاذ الآخرين ‏ لكننا 
لا نستطيع أن ننفق ما عبارئا في النواح 


إن لدي عملا 5-5 


قنبلتك التي سوف تأتي على أجساد الرجال والنساء 


والأطفال الصغار» أن تنسفهم إرباً . 

هكذا الحرب يا عزيزتي شارلوت. وعلاوة على 
ذلك . ماذا يضير المرء لو أن قنبلة نسفته 
إربا .. أو لو أن سونكيا طعنه فقتله؟ الحق أن 
القنيلة هي أرحم الوسيلتين . ومن العبث أن 


يكون المرء عاطفيا حيال هذه الأمور. إن هدف 


الحرب هو القتال؛ والجانب الذي يقتل الغالبية 
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كوري : 
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كوري : 
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كوري : 
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كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري 


في أقصر وقت هو الذي سيكسب الحروب في 
المستقبل . إن قنبلتي ستمكن من يمتلكها مسن 
السيطرة على الحرب بطريقة سريعة فعالة. 
وليس ثمة شخص عاقل يستطيع أن ينكر أنني قد 
أديت خدمة لوطني باختراعي هذه القنبلة 
لمصلحته . حتى أنت كنت ستؤيدينني فيا ذهيت 
إليه لو أن ذهنك لم يتعرض لليلبلة ما سمعته 
هذا الصباح . وكذلك لولم يكن اليوم يوافق 
ذكرى وفاة إدي . 

ألا يدري احد سواك سر اختراعك يا هنري ؟ 

بلى. ليس ذلك مما أدريه. 

هب أنك دمرت اتمتراعك . وطويت أسراره آلى الأبدء 
فهلا يعيش آلاف الأولاد من أمثال إدي دون خوف من 
الدمار؟ 

أوه. لست أدري . ذلك من زخرف القول. 
لكنه لا يؤدي لشيء . فسوف يخترع أناس آخرون 
ما هو أشد وأنكى من قتبلتي . 

لكن يا هئري . هب أنك أبطلت اختراعك ! 

أبطلته ! 

تعم » هب أنك دمرت التركيب الذي أنجزته » وهب أن 
الناس علموا بصئيعك » فلا يكون من الجائز أن تبلو بلاء 
حسئاً في سبيل تغيير قلوب الناس 1.. . 

عزيزت شارلوت ؛ إن معظم العقلاء من الناس 
سيظنون أنني قد فقدت رشدي . ربما يثني على 
بعض المتحذلقين والمهووسين من المتدينين » 
لكن الرجل العادي قد يرى أنني كنت أحمق - 
أضيني إلى هذا تعرضي للاتهام بتبمة عدم 
الوطنية . 

هري » أتوسل إليك أن تدمر اختراعك . 

ماذا تقولين ؟ 


أتوسل إليك أن تدمره. وليكن ذلك مساهمة منك في 
أحياء ذكرى إدي !... 

عزيزتي شارلوت , بدأت اؤمن بأن الحزن قد أطار 
صوابك وخلخل ذهنك . أدمر اختراعي ! عجبا! 
قنبلتك سوف تلمر الحياة يا هنري. أتوسل إليك أن 
تدمرها !... 

امرأة منحطة . منحطة . 

إذن سأدمرها أنا!... 

(تمفي إلى المائدة حيث القناني وتقلب المائدة رأساً على 
عقب » فتتهشم القناني) . 

أي جحم هذا الذي تفعلين؟ 

أدمر اختراعك الحقير. 

(ضاحكاً بنظاظة ) : لن يدمره ذلك . إنني أحفظه 
كله في راسي . كل ما فعلته يا شارلوت هو أنك 
قت ببعثرة على أرض غرفتي أدعوها سخنفا 
ملعونا . 
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السيدة ملدون : 


السيدة ملدون : 


(يجلس القرفصاء ويشرع في تنظيف الأرض ) ٠‏ 
(واقفة خلفه): أكله في رأسك؟ 
طبعا هو كذلك . لايشك فيه سوى امرأة حمقاء 
تقوم ببعثرة بلا أقفييز كهذه التي صنعتها !... 
أكله في راسك ؟ 
نعم , نعم . لا داعي للتكرار. هيا ساهمي معي 
في إزالة هذه البعثرة التي صنعتها . 
أكله في راسك ؟ 
لبع تفع ٠:‏ لا داعني اللتكواق 
هنري » آلا تريد أن تفعل ما أطلبه منك ؟ 
لا تكوني حمقاء (ينظر حوله) إلي ببذا المفرش حتى 
أستطيع أن اكنس هذه البعثرة . 
(يواصل جمع قطع الزجاج المهشم ؛ على خين تتجه هي 
ناحية المائدة حيث يوجد المفرش . وحين تصل إليبا يقع 
بصرها على سكين فوقها » فتتناوها وهي نصف واعية» ثم 
تتأملها ). 
(نافد الصبر) ؛ عجلى ٠‏ ماذا تفعلين ؟ 
أتأمل شيثاً - هذه السكين !| 
حسن , يمكنك أن تتأمليها فها بعد . احضري 
المفرش الآن. ها هو اكليل الزهور اسفل 
المائدة . لقد بعثرته أيضا! 
كليل إدي ا 
(تتجه نحوه والسكين في يدها) . 
لعم. 
لو تخليت عن اختراعك يا هنزي » فلن يشغلني الاكليل . 
فجميلك سيكون خير من جميلٍ , 
حسن , لن أتخل عنه . اتخلى عن اختراعي مقابل 
كمية من العاطفة الملعونة. شيء لا يطاق ! 
إنه سيلمر الحياة يا هاري . 
فيم ستستخدمين هذا الذي في يدك؟ إلي يبذا 
المفرش . 
(ينتزعه من يدهاء لكنه لا يرى السكين في يدها 
الأخرى ) . 
ألن تدمره يا هنري؟ 
(في عواء) : كلا! 
(وهي ترفع يدها بالسكين فوق ظهره) : إذن ٠.‏ 
(تغرز السكين في ظهره وهي تان أنيناً غريباً كله أسى . 
يترنح لحظة » ويصدر منه صوت حشرجة » ثم يوي على 
وجهه وهو يقبض الهواء بيديه . 

تقف بعيدة عنه » وهي تنظر إلى جسده في ذهول . 
تأخذ في الصراخ بمستيرية وفجأة تجلس القرفصاء وتتناول 
الاكليل ال حطم . تضمه إلى صدرها ؛ وتحملق أمامها مشتتة 
التعن ) . 
إدي » يا عزيزي » لم يكن أمامي غير ذلك » لم يكن أمامي 
غير ذلك يا إدي!... 


«ستار» 


إن ظهور النظم المعاصرة أدى إلى ظهور الكثير مسن 
القضايا الملحة والمتعلقة باللغة والتفكير . فنحن نعم بأن 
التفكير يتحقق ويتم بمساعدة اللغة » والمنطق يسعى لكشف 
القوانين الفكرية عبر اللغة ٠‏ بينا عم اللغة يهم بقضايا 
وخصائص لغوية ومنطقية ويبحث في الاختلاف وكيف أن 
الفكر يؤثر في بناء اللغة بالإضافة إلى مدى تأثير اللغة على 
التفكير . 

من المعروف أنه يوجد على سطح كوكبنا ما يقارب من 
0٠١ /‏ / لغة وحوالي / /0٠٠١‏ لحجة»ء وهذه اللغات ذات 
أشكال متعددة وأنواع' مختلفة ٠‏ وف نفس الوقت تتمتع بقوانين 
فكرية دقيقة ومحددة ومتائلة . إن البحث فيا هو عام بالنسبة 
للتفكير من اختصاص عم المنطق . أماالبحث في 
الفروق ٠‏ اللغوية هن اختصاص عل اللغة . وود أن 
أشير إلى أنه من المستحيل أن نحكم على تفكير الانسان بمجرد 
النظر إلى البناء اللغوي الذي يستعمله . فني بعض اللغات 
كاهندية مثلاً لا يوجد مفهوم للزمن بالنسبة للأفعال . ولكن 
هذا لا يعني أن الشعب المتحدث بمثل هذه اللغات لا يعرف 
شيئاً عن الزمن . 

فالكلمة باعتبارها ( وحدة لغوية ) ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
( بالوحدة المنطقية ) . أما الجملة فهي أيضا (وحدة 
لغوية موسعة ) تحمل في مضمونها فكرة ( الوحدة المنطقية ) 


المتطق فد يكون شكليا , وعو عار يدريى اشكال التفكر 


أيضا . لكن الوحدة اللغوية والمنطقية غير متاثلتين . فكلمة 
واحدة قد تعطي أكثر من معنى مثال : كلمة «نجمة» تحمل 
العديد من المعاني : 

. كوكب في السماء‎  ةمجن‎ ١ 

07 - نجمة - رتبة في الجيش . 

- نجمة - ممثلة سيزائية . 

4 نجمة ‏ اسم حيوان بحري . 

إن مجموع هذه الكلمات لا تدل على معنى واحد بل على 
معان عديدة » وهناك العكس كلمات عديدة تدل على معنى 
واحد مثال : 

. ضرغام‎ - ١ 

. غضلفر‎ - ١ 

لاك الليك:.. 

4 الأسها . 

ه ‏ الحيدر . 

5 اليثم 5-7 الخ 5 

إن مضمون الفهم قد يتغير أما الكلمة فإنها تبق محتفظة 
بذاتها . والكلمة قد تتغير أيضاً ولكن المعنى ثابتاً مشال 
دخاف ‏ هاب» أو «وجه ‏ ارشد) . 

وهناك كليات تملك تأثيرات قوية متباينة ذات جذر 
واحد . كما في التصغير والتكبير مشثال : (شاعر » 
شويعر) . (فاتك ‏ فتّاك) . 


التأثيرات المنطقية 


إن عم المنطق كان له على الدوام تأثيره الكبير على 
اللغة . وقد كانت هناك مراحل في عل اللغة . عندما دمج 
علماء اللغة المقولات المنطقية باللغات ووجهوا قوانين المنطق 
نحو اللغو فظهر اتجاه دعي « بالاتجاه المنطي عمءأع ها 0 
وليس هذا بالأمر الغريب ». لأن اوضاعا قواعدية 
ومصطلحات تشكلت بتأثير المنطق مثال ذلك «موضوعي » 
ذاقي » علاقة . صفة . جيبر .. الخ» 

إن التأثيرات المنطقية قادت إلى البحث بقصد 
العثور على قواعد عامة . فالمنطقيون لم يبتموا 
بوظائف اللغة بل بحثوا بما هو عام فيبا . وقد قال 
بيكر +8116 بأن الفكر اولي بالنسبة للغة وان كل فهمنا 
ينطلق من ١7‏ فهم)] أساسياً . وأورد بعض علماء المنطق 
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في بحوثهم أنه يجب أن تظهر في كل لغة انسانية اكثر 
من ثلاث حالات (كالرفع ‏ والضم - والنصب) 
بالاضافة الى النوعية (كالمؤنث والمذكر) والعددية 
(كالمفرد والمثنى والجمع ) واسماء تفضيل وأشكال 
للتصريف القواعدي . وقد تعرضت وجهة النظر هذه 
للانتقاد فقد نقدها شتينتال |18مأ4© حيث قال : ١بأنه‏ لا 
يوجد مفهوم عام لقواعد ثابتة ) . 

ومن الضروري أن نشير بأن فكرة القواعد الشاملة ظهرت 
من جديد الى حيز الوجود وبدأت مناقشتما ونقدها . وفي 
المؤتمر السادس لعلاء اللغة الذي انعقد في باريس عام 1١9548‏ 
صرح كثر من العلية بأنة عيب دراسنة العمونيات ” دراسة 
الظواهر العامة في مختلف اللغات . 

وهكذا فإن السعي لربط دراسة اللغة بالمنطق يعتبر أمراً 
ميزاً ليس لعل اللغة القديم فحسب بل لعل اللغة المعاصر . 
إن العقل الانسانيٍ يسعى دوما للحصول على 
خصائص موسعة وقوانين وظواهر عامة لأي عم 
كان . فالفكرة بأن كل اللغات يجب أن تملك في أساسها 
أشياء عامة ليست بالفكرة الجديدة فنها انطلق المنطقيون 
وأخذوا بدراسة اللغة وراحوا يبحثون فيا هو عام بالئسبة 
لقواعدها ٠‏ فعثروا لا على ظواهر عامة بل على قوانين فكرية 
عامة وف الآونة الأخيرة عادت مسألة البحث في الظواهر 
العامة . إلى الظهور من جديد . فاللغة من وجهة نظر 
العلماء المعاصرين تحمل في تركيبها عناصر تشكل علاقات 
محددة . 

فإذا كان عنصر ( 4 ) موجودة في لغة عنصر ما فان 
عنصر ( ب 8 ) يرتبط بالعنصر (] 4 ) أو في لغة (“) نحصل 
على عنصر (ب 8 ) . اننا في البداية نفترض أنه سيكون 
هناك عنصر (1ه )إذ إن هذين العنصرين في اللغة يشكلان 
ارتباطا صّيادلا . 


اقسام العموميات اللغوية 


وقد قسم العلماء العموميات اللغوية الى ثلاثة اقسام : 
١‏ نطقية . 


فثال العموميات النطقية هي أن : 
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١‏ كل اللغات تحوي على حروف صوتية وحروف غير 

؟ - كل اللغات تحوي على حروف ساكنة في البداية أو 
في الغباية مثال ب حرف ساكن +1 حرف صوق أو 
العكس : حرف صوتي + حرف ساكن . 

ومثال العموميات القواعدية هي : 

١‏ تعرف الأسماء في كل اللغات ٠‏ أي يوجد ما يسمى 
بالاسم والفعل . 

*' - توجد في كل اللغات ضائر . 

٠‏ يوجد استقلال بالنسبة للكلمات المتتظمة والكليات 
المرتبة ٠‏ أي كما في العربية عندما يتم بناء الجملة ٠‏ فإئنا نبا 
بالفعل والفاعل والمفعول به ..الخ . 

4 إذا وجد في اللغة ما يسمى بالنعوية (مذكر ‏ 
ومؤنث ) بالنسبة للاسم فإن الصفة ستتبع الموصوف في التأنيث 
0 

أما فها يختص بالتراكيب اللفظية فانها تحمل 
قضايا متعلقة بالمعاني الضرورية لكل لغة كالتغبير 
القواعدي والمعنوي للفظ » وهذه المعاني تنقسم إلى : 

١‏ - معان ضرورية ‏ كالتي تقدمها التراكيب 
القواعدية . ْ 

" - معان غير ضرورية كالتي تقدمها الألفاظ . 

مثال : هناك معنى للنوعية القواعدية (مذكر - مؤنث) 
فكلمة نافذة باللغة الروسية هي من النوع المحايد أي ليست 
بالمذكر أو المؤنث ٠»‏ بينا بالفرنسية هي مؤنث ٠‏ وني الانكليزية 
لا ينظر إلى الكلمة على أنها مؤنث او مذكر بل ينظر إلى 
الضمير المرافق للكلمة والذي يحدد بدوره النوعية . 


اللغة .. والمنظق الرياضي 


لم يكتف العلماء باستعمال المنطق وتأثيره على اللغة بل 
انتقلوا الى المنطق الرياضي ليروا مدى تأثير هذا الأخير على 
عم اللغة . من المعروف أن المنطق الرياضي يعتمد على 
الاشارات والرموز مثال : 

١‏ - إشارة زائد (+) تعني 3 أ 

" - إشارة نقطة (.) تعني : و 

* - إشارة هلال -)- تعني : يقع في 

4 - إشارة سهم برأسين ( جه ) تعنى عندها 

ه ‏ إشارة حرف طآ تعتني يكون 

"- إشارة ( 5 ) تعن كمية ... الخ . 

هذه الاشارات التي ورد ذكرها تستعمل الآن في عل اللغة 
بشكل واسع فأي قول بسيط يعني حرف (87 ) أما اذا كان 
القول نفياً فإن الإشارة ستصبح (8) . أما اختلاف القول 
الصادر فيرمز اليه برقم )11١(‏ والكاذب يعني (09) 
صفر . 

فاذا كانت عبارة الشمس تضيء فان هذا القول لا يتناف 
مع الواقع أي أن هذا القول صادق يمكننا أن نقول : 
1 12 عانم 

أما اذا كانت العبارة تتنااى مع الواقع فإننا سترمز بما 
يل :8 1-0 .3 

من هنا يمكن أن نقول إذا كان القول ايجابياً نسميه صادقاً 
أما نفيه فنسميه كاذباً . أي إذا قلنا الشمس تضيء فهذا تعبير 
صادق ٠»‏ أما إذا قلنا الشمس لا تضيء فهذا كاذب . 


وسيكون لدينا الشكل التالي : 
48-1 
8-0 
84-0 
3-1 


من هذا الشكل نفهم ما يلي ١‏ 

١‏ من قولين ( الشمس تضيء والشمس لا تضيء) قول 
واحد صادق . 

" لا يمكن لقولين بأن يكونا بآن واحد صادقين لأن 
كل منها يناقض الآخر . 


أ مزماذقني إل السيفا < 
ب - إذا حضلت على بطاقة . 
جَ - إذا دعاي أصدقاني . 
د - إذا لم يكن عنذي. امتحان. : 
فالشكل سيكون كالاي : أ-(ب+ج)د 
وبالنسبة لأسس المنطق الرياضي فقد وضعها العالم 
الايرلندي جون بول وعبر عا ذكر بطريقة رياضية سهلة : 
صفر ل صفر - صفر 
صف ر»“اواحد -صفر 
واحد “ ضفر - صفر 
واحد كا واحد - واحد 


صفر + صفر - صفر 
صفر + واحد - واحد 


واحد + صفر > واحد 


ووضع نتيجة لذلك القاعدة المنطقية التالية : 

صادقة + كاذبة - صادقة لأن : واحد+ صفر - واحد 

كاذبة + صادقة - صادقة لأن : صفر + واحد- واحد 

كاذبة + كاذبة - كاذبة لأن : صفر + صفر - صفر 

صادقة + صادقة - صادقة لأن : واحد + واحد - اثنان 

وقد قدر العالم الأميريكي شينون العنى الحقيق لهذا 
العمل في عام 19728 وراح يتابع هذا العمل فاخترع الآللات 
التي تناقش وتترجم وأشار كيف أن طرق المنطق الرياضي في 
عل اللغة المعاصر تتغير من حين لآخر . 


اللراجع 


)١(‏ م في فرنسا إنشاء «القواعد المنطقية الشاملة) في عام 195٠‏ على 
يد لانسلو ارنو وقد سمى القواعد باسم ( بور رويال) وذلك نسية للمكان 
الذي ثم فيه إنشاؤها . 

(؟) عثر الباحثون في عم النطقيات التي يدرسها عم اللغة العام على 
ظاهرة عجيبة إذ إن كل التحولات اللغوية في العالم يمكن وضعها ب/؟١/‏ 
إشارة مختلفة فقط . 

(؟) فيا يخص موضوع العموميات يمكن قراءة كتاب اوسبينسكي «البناء 
والتصنيف واللغة) اصدار جامعة موسكو 1959 , 
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قال العلامة مس الدين البابلي المدوفي سنة /ا/ا١٠‏ 
هجرية : 

دلا يؤلف أحد كتاباً إلا في أحد أقسام سبعة» ولا يمكن 
التأليف في غيرها وهي إما أن يؤلف من شيء لم يسبق إليه 
يخترعه .. أو شيء ناقص يتممه:.. أو شيء مستغلق 
يشرحه .. أو طويل يختصره دون أن يخل بشيء في معانيه . . 
أو شيء مختلط يرتبه . . أو شيء خطأ فيه مصنفة يبينه.. أو 
شيء مفرق يجمعه .. 

تذكرت هذه العبارة للعلامة مس الدين البابلي» وأنا 
أنابع بشغف مقال الأستاذ علوي طه الصافي -رئيس 
التحرير- تحث عنوان «قضية التراث بين اللسلب 
والايجاب» . وهو بحق وبدون تحيزء مقال جيد » مس على 
إيجازه جانباً مها من قضية التراث . . هذه القضية التي تمثال 
مشكلة تعايشنا ونعايشهاء دون أن يوجد لها حل حاسم حتى 
اليوم » وكم سرنا ما أشار إليه المقال من بوادر الاهتام 
باخطوطات العربية لكننا تعودنا أن نضع أيديئا على 
قلوبنا» كلما تحولت المسائل إلى مؤتمرات يغلب علها 
الاستبلاك » أو إلى مشروعات تأخذ طابع الدعاية وان كنا 
نحسن الظن « بمؤسسة الملك فيصل الخيرية» لأنهاا من 
جانب لا تفتقد الى المال ولا الى الرجال » وهما عاد المشروع » 
ومن جانب آخر لأن هذه المؤسسة بدأت فعلا خطواتها 
العملية » وكل ما تحتاج اليه مع هذا وذاك اخلاص القائمين 
عليها ونرجو أن يكون متوافراً . 


مجلة الفيصل ‏ ص ١60‏ 


أقول : ان مقال الأستاذ رئيس التحرير» قد ركز كثيراً 
على الجانب السلبي من موقفنا تجاه تراثناء وضرب لنا مشلا 
بمعهد الخطوطات العربية التابع للجامعة العربية 
والذي انشىء منذ أكثر من ثلائين عاماً » ووقف عند حد جمع 
الخطوطات وكنزها دون أن يبعث فيها الخياة لتعايش دنيا 
المثقفين وطلاب العم والمعرفة ونحن نضيف إلى ذلك أن في 
القاهرة جعية هدنها احياء التراث الاسلامي » انشعت 
منذ سئوات طويلة لما دار ولا لافتة بارزة لا تخطتها عيون 
المارة في أرق احياء القاهرة » وللأسف فهذه الجمعية الممولة لم 
تفعل حتى اليوم شيئاً يذكر سوى الاسهام بالاحتفال بالمواسم 
الدينية وحسبها أنها تشغل مع لافتتبا الضخمة حيزاً من 
الفراغ .. ومع ذلك فالحخديث عن الموقف السلبي تجاه التراث 
لم اينته بعد .+ 

إن لدى المسلمين تراثاً ضخ)ً من الفكر الاسلامي 
بعامة والفكر العربي بخاصة في ديارنا وتحت سلطاننا عدد 
هائل ولدى مكتبات الغرب والشرق في أوروبا وف البلاد 
الواقعة في اطار النفوذ الشيوعي عدد هائل أيضاً» لكنه 
تحت أيدي غيرنا ولا سلطان لنا عليه » وبالنسبة له يمكننا أن 
نصوره ونئقله إلى ديارنا أي نسترد بضاعتنا اليناء وما أثمنها 
بضاعة » ويجب ألا نهون من قدر ترائنا هذا القابع في الغرب 
والشرق ويفيد منه غبرنا فن بين هذا التراث ذخائر لا تقدر 
بثمن كانت في يوه من الأيام نبا للمبشرين 
والمستشرقين » ولنذكر -فحسب- ان المستشرق الودي 
«جولد تسيبر » قبل أن يلك أوصى بمكتبته للجامعة 
العبرية في فلسطين وهي تضم سين ألف كتاب من بينها 


مئات المخطوطات العربية والإسلامية 


ولسنا في حاجة ألى جهد جهيد بالنسبة لما لدينا وتحت 
أيدينا من تراث لاحيائه » لو وجدت العزائثم وصدقت 
النيات . وخلصت الأعيال : وانه لما يبعث على الأسى أن 
الدول الإسلامية -ولا سها ما كان منبا متمتعاً بحظ وافر من 
الثراء ‏ .لا تهتم بالتراث الإسلامي كما ينبغي وانه لمما يدعو 
إلى الأسف أن دولا إسلامية ترصد في ميزانياتها 
أموالا ضخمة لتشجيع ما يسمى بالفنون بيغا تضن 
بجنيبات معدودة لبعث التراث من مرقده بل مما يدعو 
إلى الأسف أيضاً ان بعض أثرياء المسلمين يتنطاول في يناء 
المساجد والتي تتكلف الألوف المؤلفة من الدنانير أو الجنيبات » 
ولا يجد هذا البعض من العلماء من يقنعه بأهمية التراث 
الإسلامي وحاجته الماسة إلى احيائه ... والاهتام به إلى جانب 
اهتامه بالمساجد . 

وإذا كنا لا تملك إلا أن نغض الطرف عن مسؤوليات 
الدول المسلمة تجاه التراث الإسلامي فاننا تملك .بل ومن 
حقنا ‏ أن نتساءل عن موقف الأزهر من التراث» هذا 
الموقف السلبي الذي لا نيحسد عليه., إن بالأزهر بجمعا 
للبحوث الاسلامية لكن هذا المجمع في واد وتراث الفكر 
الإسلامي في واد آخرء لقد انشىء المجمع سنة 111 هجرية 
وبعض أعضائه من خيرة علماء المسلمين » فأي شيء فعله 
للتراث الإسلامي ؟ الإجابة عن السؤال لا تسر. لعل مجمع 
البحوث الإسلامية لم يدر بعد أن للآزهر مكتبة على بعد 
خطوات منه فضلل عن أن يدري ان هذه المكتبة الآيل مبناها 


للسقوط تضم أكثر من ثلاثين ألف مخطوطة إسلامية » تكاد 
تؤذن بالهلاك ١‏ 


لقد انعقد مؤتمّر علماء المسلمين والداعي إليه مجمع 
البحجوث ‏ مرات مانياً » وفي كل مرة يوصي بالتراث الإسلامي 
خبراً .. ثم يتأكد فها بعد أن توصياته ليست إلا حيرا على 
ورق .. وقد يتساءل أحد المشفقين أليس من الجائز أن يكون 
المال هو العقبة الكاداء ؟ لكن ما أيسر الإجابة عن التساؤل 
بالني . . لقد تلق الأزهر زهاء مائتين وخمسين الف جنيه تبرعاً 
من دولتين مسلمتين مشكورتين ٠‏ 


والقضية لم تنته بعد.. ل بد أن نفيد "من الكليات 
الرشيدة التي قالها العلامة ثمس الدين البابلي : إذا نحن بدأنا 
العمل لاحياء التراث الإسلامي اعني أن التراث الجدير 
بالحياة هو التراث الاسلامي الأصيل . وليس كل تراث 
منسوب إلى : الإسلام جديراً بالحياة وما أكثر ما نسب الى 
الإسلام بهتاناً وزوراً . والعبرة ليست في الكم بل في الكيف . 

أحياناً نجد أنفسنا مضطرين لتقدير البعض من المستشرقين 
الذين قاموا بتحقيق بعض تراثنا بغض النظر عن مقاصدهم 
وأهوائهم وهذا تما يدعوننا إلى أن ندقق في اختيار العلماء 
الذين يوكل المهم تحقيق التراث الإسلامي الأصيل والمهمة 
شاقة سراء أكان ذلك في الاختيار أم في الحصول على ذوي 
القدرات العلمية الذين يشرفون التراث .. ويشرف بهم 
الراك 20 
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(وردتللمجلة هذه الطائفة من الكتب في عنتلف مجالآت 
المعرفة الاثسائّية وإفهلة ترحب بكل عطاء ثقاي ديد من 


شأنه ان يفتح اهام القارىء آفاقا أوسسع وارخب وابعد 
هدى4. 


من مطبوعات نادي الطائف 
الأدبي 

© «ملف نادي الطائف الأدي 
العام 91/45 هه يتضمن تقريراً 
وافياً عن نشاط النادي خلال عنام 
5ه كنا يقدم النص 
الكامل لنظام الأندية 
الثقافية الأدبية في المملكة 
العربية السعودية وكيفية 
ادارة هذه الأندية وأسلوب مباشرة 
أنشطتها مع مجموعة من المقتطفات 
التي نشرت في المسحف عن 
النادي يقع في ١14‏ صفحة من 
القطع اللقوسط طبع دار 
الأصفهاني بجدة /1"910ا ه. 

© ذسوق عكاظ في التاريخ 
والأدب» . دراسة تتضمن أهم 
ما كتب عن سوق عكاظ اعدتها 
لجنة الآثار التاريخية بالنادي تتناول 
كل ما يعلق بسوق عكاظ بقم 
مجموعة من علماء وأساتذة 
الجزيرة العربية تقع في 4٠‏ 
صفحة من القطع المتوسط اصدار 
مطابع الزايدي بالطائف . 


© درجل على الرصيف»: 
مجموعة قصص اجتاعية قصيرة 
تاليف عبد الله سعيد حمعان 
من منشورات النادي لعام 
1ه تقع المجموعة في 1١١7‏ 
صفحة من القطع المتوسط اصدار 
مطابع الزايدي بالطائف . 

© «دصور من امجتمع والحياة) 
مجموعة مقالات قصيرة 
تتضمن خواطر وملاحظات 
خضران القرني من مطبوعات 
النادي لعام /11”81 ه وتقع في 8١‏ 
صفحة من الحجم المتوسظ اصدار 
مطابع الزايدي بالطائف . 
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ضمير الذئب 
مجموعة قصص قصيرة تاليف 
مظفر سلطان من منشورات 
دار المعارف بلبئان وتقع في 
6 صفحة من القطع المتوسط . 


التعلم في المملكة العربية 


السعودية 
التعلم في المملكة العربية 
السعودية وتطوره حتى عام 
7ه وقد دعمه مؤلفه 
الدكتور عبد الله الزيد 
بالاحصاثيات الرقية من 
منشورات دار عكاظ 
للطباعة والنشر بجدة عام 
ةا ه. 


في م الدوار 

مجموعة قصائد من الشعر 
الحديث تاليف فواز طوقان 
الفائز بجائزة الشعر الأدبي بالمسابقة 
الأدبية التي أجرتها المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم عام 
لالاؤام. من منشورات 
مكتبة عمان في الأردن مطابع 
مؤسسة الجمعية العغلمية للطباعة 
والنشر عام 19174م؛ تقع فيٍ 
١7‏ صفحة من الحجم 
المتوسط . 


على دروب الشمس 
مجموعة قصائد شعرية للشاعر 
السعودي محمد هاشم رشيد 
من منشورات نادي المدينة 
المنورة الأدبي . يقع الديوان 
في ١47‏ صفحة من الحجم 
الصغير بمطابع دار الأصفهاتي 
للطباعة بجدة عام "1991 م. 


مصير الأيام 
كتاب يضم ثلاث قصصصس 
قصيرة للاديب المغربفي 
عبد السلام العزيز .. يقع 
في 8١‏ صفحة من الحجم المتوسط 
اصدار مطابع دار الكتاب بالدار 
البيضاء ‏ المغرب لعام /ا/181 م . 
الموسوعة الموجزة 

الجزء الشامن من المجلد الشافٍ 
للموسوعة الموجزة خاص 
بحرف الدال وهي موسوعة في 
المعارف الإنسانية مبوبة حسب 
الحروف الهجائية من إعداد 
حسان بدر الدين الكاتب .. 
يقع هذا الجزء في ١49‏ صفحة 
من القطع المتوسط طبع ممطايع 
الف باء ‏ الاديب ‏ بدمشق 
صدر في١110/11/7ه-‏ 
لكام 


أدب الرحلة عتد العرب 

كتاب يتناول أدب الرحلة 
عند العرب منذ الفتح 
الإسلامي وحتى القرن 
التاسع عشى ناقش فيه مؤلفه 
الدكتور حسني محمود حسين 
نشأة هذا الفن الأدي وأهميته 
وعلاقته ببعض العلوم والفدون 
الأخرى كما تعرض إلى أسلوب 
كتابة أدب الرحلة وتطوره من 
خلال عرض فماذج من الرحلات 
المعروفة التي تعكس كديرا من 
جوانب الحياة كما عاشها الرحالون 
اصدار سلسلة المكتبة الثقافية 
التي تصدرها الهيئة المصرية 
العامة للكتاب لعام 191/5 م . 


في انتظار المصير 
مجموعة قصص إنسائية قصيرة 
تاليف مظفر سلطان من 


منشورات اتحاد الكتاب 
العرب بدمشق . تقع في ١45‏ 
صفحة من القطع المتوسط. طبع 
دار الأنوار بدمشق عام 
كلاقام. 
أضواء الثقد 

دراسة ثقدية من تأليف مصطق 
عوض الله بشارة تناول يها 
طائفة من الأعمال الأدبية لعدد 
من أدباء السودان وكتابه 
وشعرائه وقصاصيه . تقع في 
1 صفحة من القطع المتوسط. 
من منشورات الدار 
السودانية للطباعة والنشر 
والتوزيع عام 
كلاه الاقم . 
اب القع انيس العشل 
مسرحية من أريعة فصول تدور 
حول حياة ابن المقفع قدم لما 
مؤلفها الدكتور فكتور الكك 
بنظرية جديدة تقول إن ابن المقفع 
قد انتحر ولم يقتل وذلك وفقاً لما 
جاء بإحدى المخطوطات البي عثر 
عليبا الؤلف في مكتبة 
بطهران؛ تقع المسرحية في 
٠١‏ صفحة من القطع 
المتوسط.. صدرت عن دار 
الكتاب اللبناي ببيروت عام 
لاقام 


امجلة الاسلامية 
العددان الثالث والرابع مسن 
«امجلة الاسلامية: التي 
تصدرها رابطة الجامعات 
الاسلامية بالمغرب وهي بجلة 
تعنى بالدراسات والبحوث 
الإسلامية . . تقع المجلة في 514 
صفحة من القطع المتوسط بمطايع 
انرسالة بالمغرب 


/علاه_لالاق1ام . 


تراجم من شعاء الجاهلية 


امرؤ القيس : 

امرؤ القيس بن حُججر الكدي : الشاعر الجاهلي المقدم » وصاحب المعلقة 
البي مطلعها : 
قفا نبك من كذكرى حبيب ومازل 

بسقط اللوى بين الدُخول فحؤقل 

ويتصل نسبه بملوك كندة . إحدى قبائل البمن . هاجر أبناؤها إلى شمالي 
شبه الجزيرة ٠‏ وكونوا إمارة » مثل إماري الحيرة والغساسنة . قتل بنو أسد 
أباه ٠‏ فانقلبت حياته من اللهو والمتعة إلى الجد والحزن سعياً للأخذ بثار أبيه . 
سبق إلى أشياء ابتدعها ؛ كما يقرر ابن سلام ؛ ومنها استيقاف صحبه » 
والبكاء على الديار» ورقة النسيب » كما كان « أحسن طبقته تشبيباً» كما ذكر 
ابن سلام . عاصر من الشعراء : عبيد بن الأبرص . شكك طه حسين 
في شعره بحجة أنه يمني » بينا لغته قرشية . والحقيقة أن لغة قريش كانت 
«دلغة الأدب » لجميع القبائل الشمالية والجنوبية . حمل اسم ١‏ امرؤ القيس» أكثر 
من شاعرء بلغ عددهم ‏ كما ذكر الآمدي ‏ عشرة شعراء» منهم: امرؤق 
القيس بن عابس » وامرؤ القيس بن عمرو. ويخلط الرواة والدارسون بينهم ٠‏ 


بشر بن أبي خازم : 


جاهلي قديم من بن أسد . عده ابن قتيبة أحد شاعرين وقع الإقواء في 
شعرهماء إذ قال : 
ألم تر أن طول الدهر يُسْللٍ 
ثم يقول : 

تسقاهم للد البليده لام 

فرفع (جذامٌ) وأورد ( الشآم) بالجر. هجا أوس بن حارثة . ثم نجح 
أوس في اقناع بني نببان في تسليمه له » وكانوا قد أسروه في حرب . وكاد بشر 
يقتل أوساً لولا نبي أمه له ؛ فعفا عنه . فكان بشر ‏ بعد ذلك يمدح أوسا 
مكان كل قصيدة هجاه بها . ممن سمي بشراً من الشعراء : بشر بن عمروء 
وبشر بن الهذيل ٠‏ 


تأبط شرا : 


شاعر جاهلي صعلوك . اسمه ثابت بن عَسّل » في رواية ابن قتيبة» 
وثابت بن جابر» في رواية الأصمعي . وهي الأصح . لأنه ‏ في أبيات له - 
صرح بنسبته إلى جابر . وتأبط شرا معدود في أغربة العرب » أي الشعراء 
السود . شعره صورة فذة لحياة زاخرة بالمغامرة المثيرة للاعجاب . له قصيدة 
شائقة » تخيل فيبا مغامرة خرافية ضد الغول ‏ انعبت زعم بقتل الغول . 
وهي من روائع القصص الشعري المستمد من عالم اللامعقول . تثبت خصوبة 
الخيال العربي . وقدرته على الابتكار القصصي الثيرء خلافاً لمزاعم «رينان» 
الفرنسي وأمثاله . 
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جران العود : 

جاهلي ‏ في أصح الآراء - وإن زعم البعض أنه أموي . وسمي جران 
العود ببيت قاله » يحذر زوجتيه من ضربه لما بجران العودء وهو السوط 
المصنوع من صدر الجمل المسن » لغلظه . وذلك قوله : 
خذا حذرا يا حثي. فإنني 

رأيت جران العود قد كاد يصلح 

وديوان جران مطبوع بدار الكتب المصرية عام ٠8ه"#اه/‏ (197م؛ 

برواية أي سعيد السكري ؛ أحد الرواة وصناع الدواوين في القرن الشالث 


ال هجري . 
حاتم الطائي : © 


حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج » أحد أجواد العرب . ضرب 
بجوده المثل فقيل ( أجود من حاتم ) . عاصره من شعراء الجاهلية : عبيد بن 
الأبرص . وصفه صاحب ( الشعر والشعراء) . بأنه كان (شاعراً جيد 
الشعر ) ٠‏ وبأنه كان (ظضرا . أي عظم الانتصار إذا لتي العدو. 

وشعر حاتم صورة إنسانية مشرقة للخلق العرب المطبوع على الكرم 
والنبل ٠.‏ ومنه : 
إذا كان بعضن الفساسن. .رن لأقله 

فإفِ محمد الله مالي ينك 
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نشر ديوانه في لاهور وليبزغ والقاهرة . 
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خداش بن زهير: 


خداش بن زهيرء ينتبي نسبه إلى عامر بن صعصعة . وهو من شعراء 
قيس الجيدين في الجاهلية . زعم صاحب الإصابة أن خداشاً محضرم » وأنه 
شهد حُنيئاً في صف المشركين » ثم أسم بعد ذلك بزمان . وتابعه البغدادي في 
خزانة الأدب. 

والصواب أنه أدرك النبي ولم يره . وربما خلط ابن حجر بينه وبين 
خداش بن سلامة الصحابي . وخداش بن زهير مفضل على لبيد عند أبي 
عمرو بن العلاء . وصفه الآمدي بالشاعر المشهورء وذكر نسبه مطولا على 
عادته . حمل اسم «خداش » من الشعراء آخرون » منهم : خداش بن حميد 


وخداش بن بشر. 
دريد بن الصمة : 


من جُْشَم بن معاوية . أحد شجعان الجاهلية المشهورين ٠‏ وذوي الرأي 

فيهم . قاتل المسلمين في حئين في صفوف هوازن . فقتل . وصفه الآمدي 
بأنه ( الفارس المشهور والشاعر المذكور) . ترجم له أبو حاتم السجستاني 
في ( المعمرين ) ٠‏ وذكر أنه عاش مائتى سنة » وأخطأ في ذكر نسبه . وله الكثير 
من الابيات السائرة ٠‏ متها : 
أمرثّهم أمري بمنعيّج اللوى 

فم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغفد 
وقوله : 
وهل أنا إلا من غزيّة إن غوت 

غويت: .وإن ترمد غريةٌ ارد 


ذو الأصبع العدواني : 


حرثان من عدوان بن عمرو. مي ذا الإصبع ؛ على ما ذكر ابو حاتم 
السجستاني , لأنه كانت له في رجله إصبع زائدة . وزعم أنه عاش ثلائاثة 
سنة . ونسب له جملة من الأبيات ٠‏ هتها : 
أصبحت شيخاً أرى الشخصين أربعة 
والشخص شخصين لما مسني الكير 
لا أسمع الصوت حتى استدير له 
ليلً؛ وإن هو نافغاني به القمسر 
اختار له المفضل الضبي والأصمعي . ولذي الاصبع وصية مشهورة 
لابنه أسيد . حين حضرته الوفاة روتها كبرى المصادر كالاغان » كها رواها أبو 
حاتم في «المعمرون» . 


يملة الفيصل ‏ ص ١94‏ 


أبو زبيد الطائي : 


حرملة بن المنذر. من قبيلة طيء . جاهل قدي . كا ذكر ابن قتيبة . 
ذكره أبو حاتم في ( المعمرون ) ٠‏ وروى أنه عاش خمسين ومائة سنة ٠‏ وذكر مثل 
ذلك ابن قتيبة أيضاً . كان نصرانيا ٠‏ واختلف في اسلامه : فذكر الطبري 
في تاريخه أنه أسل ٠‏ بيغا رأى ابن قتيبة » وابن حجر أنه لم يس . والصواب ما 
قاله الطبري . لأنه روى أبياتاً لأبي زبيد يري فيبا عكهان وعليا رضي الله 
عنهما . ولان الوليد بن عقبة أوصى أن يدفن معه. كما أن من خالفوا 
الطبري لم يستدلوا بما ينبض برأيهم . ومن عجب أن القالي في أماليه قد أورد 


راي الطبري بلفظ « زعم » . 

من بني عامر بن عبيد بن الحارث . من فرسان تممم المعدودين» 
وكذلك كان أخوه : أحمر بن جندل . الذي أصيب حين أغار عمرو بن 
كلثوم على حي من بني سعد بن. زيد مناة.. 

وهو من الوصافين للخيل : وعده ابن سلام في الطبقة السابعة مع 


الحصين بن حمام والمتلمس والمسيب بن علس . له في عمرو بن هند ملك 
الحيرة أشعار . اختار له الضبي والأصمعي اختياريهما . ديوانه مطبوع في 


بيروت . 
الشماخ بن ضرار: 


جاهلٍ إسلامي (مضرم ) . أخوه : مزرّد بن ضرار شاعر أيضاً . شهد 
الحطيئة للشماخ بالتفوق » فقال : ( أبلغوا الشماخ أنه أشعر غطفان). روى 
الآمدي سلسلة نسبه مطولا . 

أكثر ما يميزه ثلاث ؛ مقدرته على الوصف . وارتجال الرجزء وكثرة 
الهجاء . فأما الوصف . فقد برع ني وصف الحمير والقوس . وأما الرجز . 
فتميز فيه بالبساطة » مما يدخل هذا الرجز في عداد الأدب الشعبي . وأما 
الهجاء , فقد بالغ فيه » حتى هجا أهله وضيفيه . والشياخ في طبقات ابن 
سلام معدود في الطبقة الثالثة » مع أب ذؤيب الهذلي » والنابغة ولبيد. ومن 
شعره يمدح عرابة بن أوس الأنصاري وقد أكرمه : 
رايت عرابة الأوسبيى يسمو 

إلى اخيرات منقطع القرين 

إذا ماراية رفصت لحجد 


تلقا ‏ عرب بالهين 


© 


طرفة بن العبد بن سفيان » أحد شعراء المعلقات . ذكره بروكلمان 
بنسب غريب . وطرفة أصيل في الشعر عبا وخالا : فإن عمه هو المرقش 
الأصغر . وخاله هو المتلمس . وهو من أصحاب اللمعلقات؛ بل إن 
معلقته يفضلها البعض على سائر المعلقات . نادم عمرو بن هند. زوت له 
كتب الأمثال قصة عند ذكرها المثل القائل (صحيفة المتلمس) :» 
وملخصها أن عمرو بن هند ملك الحيرة تآمر على قتله وقدل نخاله التلمس » 
فسلمهه| صحيفة مطوية » حرض فيبا عامله بالبحرين على قتلهما عند وصوههما 
إليه . ولكن طرفة عرض الصحيفة على غلام فقرأها لهراء لأنما لم يكونا 
قارئين . فلما عم طرفة بخبر الصحيفة هرب ٠‏ بينا توجه المتلمس إلى البحرين » 

ولطرفة شخصية متميزة ‏ في شعره ‏ بحكم أصالة موهبته وظروف حياته : 
فقد مات أبوه » فجار أعيامه على ميراثه » ومن هنا نشا وف أعماقه احساس 
حاد بالظل » وبغض شديد لقومه ؛ ومن هنا كانت ثورته وتمرده؛ ثم كان 
انصرافه إلى اللهو والشراب » واحساسه بالضياع والالتياع . 

اشتبر بأشعار في الحكنة » امتزجت فيها لوعة النفس بوقدة الفكر. 


عمرو بن كلثوم : 


من بني تغلب . وحفيد المهلهل . كان سيدا في قومه منذ حداثته . هو 
من أصحاب المعلقات . وقصيدته مطلعها : 
ألا هبي بصحنك قفاصبيحينا 

ولا تبقي ححور 

وقد قالها دفاعاً عن عزة قبيلته » وغضباً لأمه التي أهائها عمرو بن هند» 
أحد ملوك الحيرة . كانت أم عمرو من أعز نساء العرب نسباً وقرابة . 

من حفدته كلثوم بن عمرو الشاعر العباسي الملقب بالعتاي؛ ويخلط 
الرواة بينبها . 


الأندرينئا 


فهر بن مالك: 


فهر بن مالك بن النضر بن كنانة . كان قائداً لكنانة ومضر وغيرهما من 
القبائل الشمالية ؛ التي تصدت لحسان بن عبد كلال ملك حمير؛ حين أراد أن 
ينقل حجر الكعبة الشريفة إلى الهن » حسداً منه . وقد هزم يومئذ حسان بن 
عبد كلال. من شعر فهر في رثاء قيس بن غالب أحد قادة مضر: 


هلا بكيت عليه اليوم معويلةٌ 

وكأن الات :تحت اطيمنة اليرت 
وقان: ندا يصواه الك ذا لقسة 

يوم المثبيّبِ وبين المأزق الترب 
حاتّى عن الجار والمول بنجلته 

وقد يحامي عن المول أخو الحستّب 
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عمير بن شيم . من بني تغلب » وكان ‏ كما وصفه ابن قتيبة - ((حسن 
التشبيب رقيقه ) . وإلى جانب غزله » قال في أغراض أخرى»؛ تنوعت بين 
المدح والحكنة والهجاء . ذكر صاحب ١‏ الخزانة » ؛ أن القطامي كان نصرانيا 
ثم أسم. وهو ابن اخخت الأخطل الشاعر المعروف بمدحه للاموبين. ومن 
أبياته الشهيرة قوله : 
والباس من يلنق خهورا قنائلون لله 


القطامي : 


فلا اشتبحي:. ولام لظن المبحيل 
فكند. درك الحتاق عقن" جساكةه 
وقد يكون مع المستعجل الزلل 


أبو كبير الهذلي: 


عامر بن الحليس . أحد شعراء الجاهلية . من قبيلة هذيل . ذكره ابن 
حجر في (الاصابة) . وروي أنه وفد على الني جَِهْ وسأله أن يأذن له في أكل 
الربا ٠»‏ فقال له النبي : « أتحب أن يؤق إليك مثل ذلك ؟». قال: لا. قال 
الني : ««فارض لأخيك ما ترضى لنفسك» . قال: «فادع الله أن 
يذهب عني ». وهذا الخبرء لو صح ء يفيد أن أبا كبير الهذلي كان شديد 
التعاطي للربا في معاملاته . وله أربع قصائد استهلها جميعاً بقول واحدء مع 
خلاف يسير. وهي: 
أزهير هل عن شية من معدل 
أم لا سبيل إلى الشباب الأول 
وقوله في الثانية : 
أزهير هل عن شيبة من مقصر 
آم "2 اسسبيل إلى المتسباب الأول 
وفي الغالثة : 
أزهير همل عن شيبة من مصرف 


أم لاا سبيل إلى الشباب الأول 
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وقٍ الرابعة : 
أم لا خلود لباذل 
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لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري . كانت العرب 
تلقبه ( ربيع المقترين) لسخائه على امحتاجين . ولبيد شاعر فارس . أدرك 
الاسلام » ووفد على الني كيل فأسلم وحسن إسلامه. ذكره صاحب 
الاستيعاب » وروئ قول النبي عنه : « أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل١‏ . 

ويستدل ابن عبد البر بالقصيدة » على أنه قالها في إسلامه . ذكر ابن عبد 
البر أيضاً أن لبيدأ وعلقمة بن علاثة من المؤلفة قلوبهم . ولبيد معدود في 
الفحول . وقد توقف ‏ بعد إسلامه - عن الشعر»ء وكان يقول: «ماكنت 
لأقول الشعر بعد إذ علمني الله سورة البقرة وآل عمران» . 

وهو من أصحاب المعلقات . ومطلع معلقته : 
ففكتة السداز لوحا فقكانيا 


بمنى 
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جرير بن عبد المسيح . من بني ضبيعة . كان نديماً لعمرو بن هندء ملك 
أخيرة . .وقان عمرق قل تير غليه < قاحخال لقدله بضحيقة اسلمهآ اله ولطدفة + 
على نحو ما ذكرئا عند ترجمتنا لطرفة . 

نسب له ابن قتيبة في ( الشعر والشعراء) قوله : 
وأعى عم حق غير ظن 


وتقوى الله من خير العتاد 


لزه 


لبيد : 


لحفظ امال 


أيسر من بغاه 


وضرب 
واصلاح القليل يزيد فيه 
ولا يبق القليل على 


وأنا من هذه السبة في شك . 
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النابغة الجعدي : 


عبد الله بن قيس . من جعدة بن كعب بن ربيعة ٠‏ وكنيته أبو ليل ٠.‏ وفد 
على الني ين فأسلم ؛ وأنشده : 
أتيت رسول الله إذ جاء باهدى 
ويتلو كتلباً كلمجرة نيا 
بلغنا السياء: مجذئنا وجدودنا 
وإنا لترجو فوق ذلك مظهرا 
وهو من المعمرين » ويقال إنه أكبر سئأ من النابغة الذبياني» لأنه نادم 
المنذر » بينا نادم النابغة الذبياني ابئه النعمان . أكثر المصادر على أن الجعدي 
عمر مائتي وعشرين سنة . وقد عاش حتى ورد على عبد الله بن الزبير ٠‏ 
وكان ينازع الأخطل شاعر الأمويين. ولكن الأخطل غلبه . 


هجرس بن كليب : 


هجرس بن كليب بن ربيعة التغلبى » ضربت العرب المثل بأبيه في امنعة 
والعزء فقالت : أعز من كليب وائل . وبسبب قتله كانت حرب البسوس 
الي استمرت أربعين عاماً بين تغلب وبني بكر . وقاتله هو جساس شقيق 
جليلة زوجته . قال هجرس بن كليب الشعر في رثاء أبيه ؛ الذي لم يره؛ 
لأنه كان ما يزال في بطن أمه» حين اغتيل أبوه . ومن مراثيه لوالده : 
أماك أن خاي ونا آنا جساللي 
أمثل أمرري بين خالي ووالدي 
وأوردت جستاس بين مرة غصة 
إذا ما اعترتني حرها غير بارد 


©© من حلب في سوريا يسأل القارىء (صطيف الأحد 
الشدو) عن حقيقة ما قرأه في إحدى المجلات العربية عن نزول 
عيسى عليه السلام. وخروج الدجال والمهدي آخر 
الزمان ؟ 
©© وقد اجاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان رئيس قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين. 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في الرياض على 
سؤال القارىء بالإجانة التالية : 

والحمد لله وحذه وبعدك.. 

تلقيت الأسئلة الثلائة عن نزول السيح وخروج الدجال والمهدي 
ف آخر الزمان وإليكم الإجابة عتبا ملخصة من كتاب : داتحاف 
الجباعة يما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة ٠‏ للشيح حمود بن 
عبد الله التويجري 

١‏ - نزول عيسبى عليه الصلاة والسلام ف آخر الزمان قد أخبر 
الله عنه في القرآن الكرتم ف أيتين : 

© أما الآية الأولى : فهي قوله تعالى: « وإن من أهل 
الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته 4 . أي قبل موت عيسى عليه 
السلام حين ينزل في آختر الزمان فيؤمئون به أجمعون . 

© الآية الثانية : قوله تعالى : ( وانه لعلم للساعة ) وقراها 
جماعة : (وانه لَعْمْ للساعة ) بفتح اللام والعين أي أمارة وعلامة على 
اقتراب الساعة وذلك حين ينزل ف آخر الزمان. وقد تواترت 
الاحاديث عن النبي يَيِ أنه سينزل في آخر الزمان . فقد ورد في ذلك 
خمسة وخسون حديثاً أكثرها صحيح وقد تلقاها علماء الحديث 
بالقبول ودونوها في كتب الصحاح والسان والمسانيد » وذكروا 
مضمونها في كتب العقائد . فالذي ينكر نزول المسيح يكون 
مكذبا هذه الأدلة ولاججاع المسلمين. 

؟ - وأما ظهور الدجال فقد أجمع أهل السنة والجماعة 
على خروج الدجال في آخر الزمان وذكروا ذلك في العقائد 
السلفية . فن أنكر خروجه فقد خالف ما عليه أهل السنة 
والجماعة مع مخالفته للأحاديث الصحيحة وكنى بذلك جهلا 
وضلالا عن الحق. 

قال النووي في شرح صحيح مسم (51-584/18): دقال 
القاضي عياض : هذه الأحدايث التي ذكرها عسل وغيره في قصة 
الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صححة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى 
الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت 
الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره وريه واتباع 
كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والارض أن تنبت فتنبت 
فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيثته . ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك 
فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى يكل 
ويثبت الله الذين آمنوا وهذا مذهب أهل السئّة وجميع المحدثين والققهاء 


والنظار خلافاً لمن أنكره . . إلى أن قال : ولحذا حذرت. الانبياء صلوات 
الله وسلامه علييم اجمعين من فتئة ونبهوا على نقصه ودلائل ابطاله ٠‏ . 

“' - واما ظهور المهدي في آخر الزمان فالامان به واجب 
كما هو مقرر عند أهل العم ومدون في عقائد أهل السنة 
والجماعة . وقد تواترت بذلك الأحاديث عن الني هذ . 

ومن ذكر تواترها السفاريني والشوكانيٍ وصديق حسن خان 
وحمد بن الحسين الآبري . فن أنكر خروجه فقد خالف ما 
عليه أهل السنة والجماعة وما دلت عليه السنة المتواترة .. 
والله أعلرم)» !!! 


©© القارىء «فهد بن راشد السعيد ») يقول في رسالة 
له إنه سمع من مصدر موثوق أنه عثر على إنجيل امه 
« برنابا» .وانه وجد في هذا الانجيل تكذيب لمزاعم النصارى 
وأباطيلهم .. وقد طلب معلومات كافية عن هذا 
الموضوع . 

©© وقد أجاب نضيلة الشيخ محمد الراوي رئيس قسم 
التفسير (كلية أصول الدين) ‏ جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية في الرياض با ياقٍ : 

« إن إنجبل برثايا موجود فعلاً : وقد قام بترجته الدكتور خليل 
سعادة .. وقام بنشره السيد محمد رشيد رضا . وهذا الإتجيل 
كانت نسخته بمكتبة البابا ( سكتس ) في روما .. واختلسها أسقف 
يقال له فرامرينو حين عثر عليها مصادفة فقراها واعتنق الإسلام ٠‏ 
وذلك ف أواخر القرن السادس عشر . 

وقد قال ناشره السيد محمد رشيد رضا في مقدعته : «لم ثقف على 
ذكر لإتجيل برنابا في أسفار التاريخ أقدم من المنشور الذي اصدره البايا 
جلاسيوس الأول في بيان الكتب التي تحرم قراءتها . فقد جاء فٍِ 
ضمنها إنجيل برنابا ٠‏ وقد تول, جلاسيوس البابوية في أواخر القرن 
الخامس للميلاة .. أي قبل بعثة تبينا محمد 5ه . 

«وفٍ هذا الإنيجل ٠‏ كيا ذكر الا القارقء » نكديب لكثير من 
معتقدات النصارى وتبشير برسالة « أحمد » يقٍ كا جاء في القرآن الكريم 
( ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد » . (الصف: 5) 
ولعل هذا هو السبب في عدم اغتراف الكنيسة به ومحاريته وانكاره . 

وبرئابا هو من أتباع المسيح المواظبين على نشر دعوته , 
وكان من الموثوق بم ثقة تامة . ومن تلاميذه الاثني عشر كما 
جاء في إنجيله , 

وتوجد نسخة من هذا الإنجيل في ١‏ المتحف البريطاني : ولعل 
يعض المؤسسات العلمية المعنية تعمل على تصويره وترجمته ترجمة خرفية 
حتى يقف طلاب العلم والباحثون على ما جاء فيه .. والله ولي 
التوقيق » - 
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© الأخ نافع حويمد البشري ‏ 


جدة 
سؤالك حول الجائزة الأول سبق 
أن أوضحناه في ردنا على أحد 
القراء . 

© الأخ ضرار الراشد ‏ حلب - 
سوريا 
شعرا اللسيائرله ... يقي اننا 
تخرص كثيرا على رسائل القراء 
والرد عليبا ولكن كثرتها تجعلنا 
نتبع أسلوب تسلسل وصوها الينا 
زمنياً . 

© الأخ المهندس اساعيل محمد 
حسيو اع اج أذ 
تشكر لك عواطفك نحو انجلة 
بالنسبة لاقتراحك فإن المجلة تبذل 
كل ما يمكن في تقديم كل جديد 
في عالم المحترعات والمجالات 
العلمية ويسرها أن تتلق منكم 
ومن القراء ما لديكم من كثابات 
في تخصصاتكم ويجالات عملكم 
وسوف تنشر ما يصلح للنشر. 

© الأخ محمد عبد الجليل احمد 
الدقهلية ‏ مصر 
نشكر لك رغبتك في تطوير المجلة 
وازدهارها إلا أن ما أشرت آليه 
عن تعلم اللغات الأجنبية غلى 
صفحاتها هذا غير ممكن ذلك أن 
اللغات لا تدرس بالمراسلة بل نا 
معاهدها الخاصة إضافة الى انها 
تعتمد على حاستي السمع والبصر 


وهناك أجهزة حديثة لمساعدة 
الفرد على النطق السلم . 


© الأخ مصطق محمد مصطق - 
القاهرة 
امجلة تشكر لك هذا الاهقام 
بموضوعاتها والقامين عليها ولكن 
سياستها تمنعها من التحدث عن 
يجلة الفيصل ‏ ص 168 


نفسها والعاملين فيبا.. وتقيم 
أعمانها راجع إلى القراء والنقاد» 
أما موضوع الرياضة فستقدم امجلة 
دراسات تاريخية من حين لآخر 
عن أنواع أخرى من فنون 
الرياضة عموماً ا قدمنا موضوع 
كرة القدم في العدد التاسع . 
الأ حسن عبد الغفور 
زمراوي - الجيزة - ج ٠م‏ ٠غ‏ 
لرخب بأي اقتراح يصلنا وسوف 
تعمل على تحقيقه إذا كان اقتراحاً 
وجا ومتاسباً لسياسة:المجلة أمآ 
اقتراحك بوضع صفحات للتسالي 
فهذا له مجلاته المتخصصة الكثيرة 
الهادفة الى تسلية القارئء + 
وترفيهه . 

الأخ محمد ناصر ‏ حلب - 
سوريا 

سعر المجلة قياسأ إلى غيرها من 
امجلات إضافة الى ما تقدمه من 
تخدمات ليس مرتفعاً » وتأكد أن 
كفة الخسارة ترجح كفة الربح . . 
وهدفنا ليس الربح ولن يكون على 
الاطلاق . 

الأخ مواطن غيور - الرياض 
السعودية 

ما أشرت إليه جزء من تخطيطات 
الدار قانتظر معننا.. شكراً 
لتك : 

الاخوان (ابراهم توفيق 
الحركة د بيروت - لبنان) ٠‏ 
( محمد مثير محمد حسن - 
الاسكندرية - مصىر)ء 
(مزيد لوش - حماه 
سوريا) . 

تقدر رغبتكم ورغبة جميع اخواننا 
قراء المجلة في اقتناء أعدادها 
وسوف تعمد إلى تجليد أعداد كل 
سئة والاعلان عن ذلك لمن رغب 
من القراء في اقتنائها . 
الاخوان : ( بيومي علي هيبة 
محافظة البحيرة مصر)ء 
(بكر الحاج غمر 
الغرابلي -سوهاج مصر) . 
(فتحي محمود نصر 
سعيد . اسطها -منوفية 
مصر). (حسن سعيد 


الشهراني - انبا - 
السعودية ) . (محمود عزيز 
السليان ‏ حمص سوريا ) ٠‏ 
(عبد الله عبد الجيار - 
الرياض - السعودية) ؛ 
( محمد نور حصرت علي 
مكة المكرمة). (حسن 
امد آدم - ثيبالا 
السودان) . (عادل رمضان 
قاسم . كفر الشيخٌ - 
مصر). (حبيب بن عبد الله 
لتحي -.عقسيوة - 
السعودية)؛ (محمد محب 
الدين ‏ مص سوريا) ٠‏ 
(ضرار الراشد ‏ جحلب - 
سوريا) 

تشكر لكم جميعاً مشاعركم 
وعواطفكم نحو يجلتكم الفيصل 
ويسرنا أن نتلق اقترحاتكم لايمائنا 
باهميتبا في تطوير الجلة لتحقيق 
الأهداف الثقافية الثبيلة . 


الاخوان: (عمر عفان 
خوجلي ‏ خرطوم بحري 
السودان) . (غازي محمد 
القرشي < الطائفا - 
السعودية ) ٠‏ (عبد العزيز 
الناصر الرياض) , 
(مرزينة خليفة -* الناظور ‏ 
المغرب). (صللح 
عبد العزيز الربيعان - 
المدينة المنورة) ٠‏ (عكاشة 
عكاشة ‏ دمشق ‏ سوريا) ٠‏ 
(ناجي جمعان خميس جوهر 
مسقط ‏ الوطية - سلطنة 
عمان). (عبدالخالق 
هارون عبد القادر ‏ الجيزة 
مصر) . ( بوزنادة عبد الله - 
الدار البيضاء ‏ المغرب) ؛ 
(حسين علي الجفيل- 
اللاذقية ‏ سوريا) . (مبارك 
سعد ميارك الشهري - 
الخرج السعودية), 
(جيارة اعمد تمساجح ‏ 
المصاحيصا ‏ السودان) ؛ 
(راشد عبد الله العبيد 
الكرنم ‏ حوطه سدير . 


السعودية ) . (خالد غلم - 
دمشق). 

نشكر لكم جميعاأ مشاعركم الكريمة 
التي كان يودنا نشرها لورلا 
كثرتا. . ومقترحاتكم يعضها 
تأخدذ به المجلة ٠‏ . والبعض الآخر 
سوف تطالعونه قريباً بإذن الله . 
عميق تحياتنا . 


© الأخ اسماعيل شنك ‏ خاراس ل 
الخليل ‏ الضفة الغربية 
نشكر لك مشاعرك .. وافتراحاتك 
تلق اهتافنا . . ونرحب بكل عمل أدب 
جيد .. ولك تحياتنا . 
© الأخ محمد خير غيفار ‏ القامشلي - 
سوريا 
تشكر لك اسئلتك . . كا نشكر لك 
مشاعرك .. واسثلة مسابقة الجلة توضع 
لاهداف علمية .. وثقائية محطط لها 
مقا ونا السلربا الفا 
© الأخ عبد الملك عبد الله السماعيل - 
الاحساء ‏ السعودية 
أول من قال :أما بعد يلقفظها هو 
قس بن ساعدة الأيادي . أما تفير أب 
الملال العسكري في كتايه ٠‏ الأوائئل ٠‏ فهر 
لا يتناى مع ما أرادته امملة . .. فالتفسير 
شيء .. ولفظ الكلمة مباشرة بدون تفسير 
شيء آخرء 
© الأخ خالد علي - الدوحة ‏ قطر 
سوف تطالع الإجابة على سؤالك في 
أحد أعداد المجلة القادمة إن شاء الله .. 


لك تحيآتتا . 
© الأخ محمد عبد العزيز الحلوان ‏ 
مكة المكرمة 


صدفنا اننا لم نستطع معرفة ما أشرت 
إليه  ,‏ إن ما نشر في العدد العاشر تحت 
عنوان «التاريخ كيف يكتب؟؛ هو لقاء 
أجرته بعثة المجلة ألثاء وجودها في المغرب 
الشقيق . . وهو عبارة عن حوار.. وليس 
كما اشرت على أساس أنه موضرع .. 
واتهامك فيه كثير من التجني .. وبعيد عن 
الواقع . . فهل تستطيع أن ثبت ما قلته 
بارسال مجلة « الكلمة» التي ذكرت أنها 
شرت ذلك... نحن ف انتظار ردك , 

© الاخوان :( ايت بلاحسن ‏ القنيطرة - 

المغرب) ؛ (بحمود فتح الله رضوان 
- مصر) 

قلنا أكثر من مرة ان مجال الحسلية . . 
والفكاهة .. والتعارف لما مجلاتها .. وان 
هذه امجلة لا تعنى هذه المواضيع .. وها 
نحن نكرر ما قلناه.. ولا تفكر على 
الاطلاق نتح باب للتعارف.. لكنا 
تحياتنا ٠,‏ 


نتيجة مسابقة العدد الحادي عشر 


# من سورية فازت الأخت فداء زياد 
الأخرس ‏ سوريا/ مص ؛ حي جورة الشياح 
- عبادة الدكتور زياد الاخرس بنصف قيمة 
الجائزة الارل وفدره (2289: ريال 
سعودي ) , 

* من مكة المكرمة فاز الأخ أسعد عمر 
أزهر ‏ الشبيكة/مكة المكرمة ‏ بنصف قيمة 
الجائزة الارل وقدره (800؟ ريال 
سعودي ) . 

* من عبان بالاردن فازت الأخت لطفية 
امد خليل شقير ‏ عمان/الاردن 
ص . ب . 4781 بنصف قيمة الجائزة 
الثانية وفدره ( ١88٠‏ ريال سعودي ) , 
# من سوريا ناز الأخ خالد. عبد الرحمن 
العيسى ‏ سوريا/حماة؛ قرب لمتحف ‏ 
بلصف قيمة الجائزة الشانية وقدره ( 1829 
ريال سعودي ) . 

* من المغرب ناز الأخ الحاج محمد غنام 
٠‏ درب الجراري الرباط/المغرب - بنصف 
قيمة الجائزة الشالثة وقدره ١١١*(‏ ريال 
سعودي ) . 

* من القاهرة فاز الأخ أسامة محمد عبد 
العمصي ‏ مصر/القاهرة ؛ المثيل 1 شارع 
بكري الصيرفٍ شقة ١١‏ بنصف قيمة 
الجائزة الغالثة وقدره ٠١١١(‏ ريال 
سعودي ) . 

#* من مكة المكرمة فازت الأخت لؤلؤة 
صالح العلي ‏ مكة المكرمة ٠‏ جامعة الملك 
عبد العزيز/الشريعة/الزاهر قسم الطالبات - 
باشتراك مجاني في المجلة لمدة عام )١17(‏ 
شهرا. 

* من البحرين فاز الأخ يوسف عبد الله 
الشبعان - نادي الستين الرياضي » المحرق - 
باشتراك مجاني في المجلة لمدة عام (؟17) 
شهرا: 

#* من الاردن فاز الأخ محمد أحمد سعيد 
د ضن.. .بي 88 العحويلة: الشليسة: 
إربد/الاردن ‏ باشتراك يجاني في المجلة 
لمدة عام (؟١1)‏ شهرا. 

* من القاهرة فاز الأخ علي سام 
النباهين ‏ ص . ب . 84 توزيع حلمية 
الزيتون ‏ القاهرة ‏ باشتراك جاني في المجلة 
لمدة عام )١7(‏ شهرا. 


مثروط المسابقة واإيضباحات الخغرى 


١‏ قيمة المسابقة عشرة آلاف ريال سعودي .. موزعة على عشر جوائز على النحو 
التالي : 
١‏ الجائزة الأولى "٠٠6٠‏ ريال 
ب الجائزة الثانية "٠٠٠١‏ ريال 
ج ‏ الجائزة الثالثة ١6٠١‏ ريال 
إلى جانب سبع جوائز مالية آخرى قيمة كل جائزة ( 56١‏ ريال سعودي) 
9" المطلوب الاجابة على حميع الأسئلة.. وارفاقها مع قسيمة العدد الخاصة 
بالمسابقة موضحا عليها الاسم ثلاثيا أو رباعيا -إن أمكن ‏ مع وضع العنوان 
بوضوح لضان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في المسابقة حالة الفوز. 
"- ترسل الاجابات على العنوان التالي : 
( الرياض ‏ المملكة العربية السعودية ‏ مجلة الفيصل - ص . ب. (؟) 
المسابقة ) . 
مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من الخارج . 
4- أية إجابة تصل بعد 45 يوما من صدور العدد لا يلتفت إليها . 
64 ننصح بمتابعة أعداد المجلة لأن أغلب أسئلة المسابقة سوف يجدها القارىء فى 
ثنايا المواضيع المنشورة فيبها . 1 
5 من حق القارىء أن يشترك باسمه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة على شرط 
ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة . 


مجلة الفيصل - صن 1١901‏ 


السؤال الأول : 


بقيادة من فتح العرب المسلمون المدن التالية : القدس- الإسكندرية - صقلية . 


السؤال الثاني : 


(زلا" في العين بولق النفير- تقطع أعناق الرجال المطامع ‏ اسمع حسبعة ولا إرين طسحنات المزاحة تذهب المهابة جاء باغهيل واغيلان) 
في أي المناسبات تضرب هذه الأمثال العربية ؟ 


السؤال الثالث : 


التليفزيون- الراديوم أشعة اكس- آلة التصوير السينائي- الطباعة . 


أذكر أسماء مبتكري هذه امخترعات . 


السؤال الرايع : 
من وضع عم العروض ؟ 


السؤال الخامس : 


النؤال السافش: 


جبل « المكبن» ف فلسطين . . 


السؤال السايع : 


لماذا سمي بهذا الاسم .. 


ما اسم أول صحيفة يومية صدرت في العالم... ومتى ؟ 


وماذا كان اسمه القديم ؟ 


متى برز اسم مديئة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في التاريخ .. وماذا كانت تسمى؟ 


السؤال الثامن : 
عبن شد اللساجد االقالية:: 


الجامع الأموي في دمشق- الجامع الأزهر مسجد خالد بن الوليد جامع قرطبة جامع الكتبية . 


السؤال التاسع : 


الأمانة العامة للأهم المتحدة . 


السؤال العاشر : 
ما هي صفات النيتروجين ؟ 


©الحدد | © 


مجلة الفيصل ‏ صن 15١‏ 


وما هي المهمات التي تقوم بها؟ 


اجوببة مسابفهة 
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من أسماء العم في اللغة العربية (الراية ‏ اللواء ‏ 
البند - الخال - العقاب) . 

أسماء مؤلني الكتب والدواوين على التوالي : 

د . غازي القصيبي ‏ د . مدني عبد القادر علاقي - 
أحمد الصافي النجنيى ‏ جلال الدين السيوطي ‏ عبد 
العزيز بن عبد الله ابن سلام الجمحي - ابن قتيبة - 
حسين سرحان ‏ د . أحمد الضبيب ‏ ياقوت الحموي - 
الجاحظ. 

عئهان بن عفان (ذو النورين). أسماء بنت أبي بكر 
(ذات النطاقين). هند بنبت | صعصعة وعمة 
الفرزدق ( آكلة الأكباد ) , سعد بن العاص بن أمية 
(ذو العامة ). هند بنت عتبة (ذات الخبار) ٠‏ 
جيلا أحد . والرماة في المدينة المنورة ‏ جبلا أبي 
قبيس . وقعيقعان في مكة المكرمة ‏ جبل أجافي 
حائل بالسعودية . 

النفر : ما دون العشرة من الرجال. 

الرهط: كالنفر .. وربما جاوز ذلك قليلا . 

العصبة : من العشرة الى الأربعين . 

تستطيع الأفاعي التقاط ذبذبات المواء والاحساس 
بالموجات الصوتية عن طريق احتكاكها بالأرض . 
نشأت الدورات الأولمبية الرياضية تاريخيا عام 5لالا 
ق.م. 

من أنواع المعادن الموجودة في البحار وامخيطات: 
(الكلور. الصوديوم:؛ المغنسيوم. الكبريت. 
الكالسيوم, اليوتاسيوم. البروم. السليكون, 
الفلور. الفسفور) ٠‏ 

أسماء أفراس الرسول الكري ييه : ( اليعسوبء 
السكب , المرتجز. لزار. لحاف) . 


ج ٠١‏ يحمل الهيموجلوبين الأكسجين من الرثئتين إلى 


الأنسجة كلها.. ى] يعمل على معادلة ثاني أكسيد 
الكربون وحمله من الأنسجة إلى الرئتين . 


مجلة الفيصل 


135١ ض‎ 


امداخ ]ام 
علا امف /ما/ا 


عل اعفه خالا اخذانا] اناك /1-1ا 01م 
لا8 ماع دااقنام 
80105 اخكاناآاناكت اذمداخةاحام 


:10 ععمعلممموعمرهك ااذه 
طم ألن جك - ذاه 
عمأعهع دلا أووتة-ام 

8 3سص2<آ] 
المراساكت 8 :اع 

الرباض - الممككة العربة السعودبة 
ممحللة الم مصلل 
ص.ب (#ع) 
هاتف : 2153/8 


أسعان بيع النسخ في البلا دالعرمية في أوربا:. وأمرييكا.. واسيا 


فيكفي؟ 
مجلة ثقاضية شهريية 


تصدرعن 
دار القيصمل الثفقافية 


الملكة العربية السعودية 5 ريالات بريطانيا وايرلتدا 8 جنيبا استرلينيا 
الكويت قلس فوب ٠‏ فرنكات 
ابو لي ه ريالات هولندا 5 فلورن هولندي 
قطر ريالات بلجيكا ٠‏ فرنك بلجيكي 
البحرين ٠‏ فلس سويسرا فرنكات سويسرية 
دب ريالات الماثيا الغربية ماركات ألمانية 
سلطنة عيان 0 بسة أيطاليا ٠‏ ليرة ايطالية 
الشارقة 4 ريالاث اسبانيا ٠‏ بيزيتا اسباي 
الاردن فلس البرتغال 6 اسكودو 
جاع ٠»‏ الهنية ٠“‏ ريالات اليونان ٠‏ درا 
ج . الهن الديمقراطية الشعبية قلس الدافرك 6 كرونا 
مصر ٠‏ ملم اللزويج 5 كرونا 
السودان 0 ملي السويد ٠6‏ كرونا 
4 دراهم فتليدا ٠١‏ كرونا 
٠‏ ملم الولايات المتحدة الاميريكية ٠6,؟‏ دولاران ونصف 
4 دنائير الباكستان 6 روبيات 
فلس 
اقرشن 
كرشن 
40 درهم 


الإعلاينات : 
يتفق عليها 
49 مع الوإدارة 


أسحعار الإاشتزاكاءت السنوية 
للأمتراد ٠٠١‏ ريال سحودي 
لخي رالأفراد ٠‏ مه 6 مه 


مطابع شركة الطباعة العزبية السعودية العمارية ٠‏ الرياض 


ا 


